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"جزء عم" به الآيات الكونية احسوسة اللموسة وأنَّ بالنظرات الكونية التأملية بصفاء 
بھا ينتقل طالب الوصول للإله العظيم للاتصال بريّه» حتى إذا عقل عظمتها توصّل 
لعقل عظمة مُبدعهاء صانعها العظيم» والتفتت نفسه التي حشعت للصنع واستعظمته 
إلى الخشوع والاستعظام للصانع وتنكّمت کذه المشاهدة التي انتقلت من المشاهدة 
العينية إلى المشاهدة القلبية النفسية» فسرى نوره تعالى وعظمته إلى نفس طالبه 
مشاهدة نفسية تركع لما النفس وتعود إليها في رکوع كل صلاة من الصلوات ا خمس؛ 
فتغدو الصلاة والاتصال حقيقياً لا صوریّاً فقط. 


عندها تخد النفس على بحور مشاهدات أسماء الله الحسنى مستغرقة به تعالى» حيث 
تفتّحت منها عين البصيرة وتنمت بالقرب بمن به الكائنات بأسرها تنال وتتنگ 
وعادت إلى الوفاء بعد الحفاء والقرب بعد البٔعد والحب واميام بالله بعد جفوة 
الانقطاع» بذا تشتق النفس وتستقي من معين الحضرة الإلحية تغذية لا تميل بعدها إلى 
الدناءات وتسمو وتتسامى بأنسها برٹھاء وتشرب وترتوي من ربا شراب الحياة 
السرمدية ماءً غدقاً لا تظمأ ولا تموت بعده آبدء فكل نفس خالدة» ولكن هذه 
النفس الصادقة خلدت بإماتما وصلتها وصلاتھا برتّما واستنارتھا الوثيقة بنوره تعالى إلى 
الروح الدائمية المرفقة بالریحان وجنّات النعيم» فبالوصول بمذہ الأصول تكون قد نالت 
الكمالات الإنسانية» وتنمحي منها صفات السوء والمكر والخداع وتغدو وقد تدثرت 
بوشاحات الفضائل كلها وازدانت بسعادة لن تخرج منها وتكسب العالي وتسمو 
للإنسانية الحقّة. 


فكل من صدر بالتفكير هذه الآيات الكونية التي تُشیر إليها آيات جزء عم وتا 
ییا ود شيود الفاق وغد اغالا کا تھا مواد متشه عظمی ها کرش آنا 
إبراهيم فصار عظیماً وغدا آبا الأنبياء . 

بمواد هذه الدرسة صدر أهل الکهف تُوَامُةُ طلبوا الاله ا حقء وبهذه الدرسة وصلوا 
رم حینما أعملوا تفكيرهم بالصنع الشار إلى آياته بجزء عمٌء فتوصّلوا إلى الصانع 
العظيم» فکشف عنهم لثام العمى واستناروا برتّمم وشاهدوا عظيم جلاله فأحیاهم 
تعالی نفسياً وحسدیا نموذحاً كاملاً لمن أراد النجاة والفوز, سموّاً وعلواً فوق 
الکائنات» لیکونوا عبرة وأنموذجاً كاملاً لكل طموح للمعالي. 

وصحابة الرسل الكرام وصحابة رسول الله 5 طبّقوا آیات جزء عم فتوصّل الهاحرون 
الكرام إلى درحاتٍ من السمو والعلو ونيهم الأنصار بتطبيق هذه الآيات المكية فتبتوا 
على ا حق حين ارتد العرب بالردة إثر انتقال الحبيب وله ثم ردُوا الفرس والبيزنطيين 
إلى فراديس النعيم والسعادة الدنيوية والأبدية. 

بآيات جزء عم بحثاً وتحقيقاً وتدقيقاً يصل ارہ إلى العلم بلا له إلا الله بعد تفكيره 
المتواصل» وهو العلم المطلوب من الله تعالى لهذا الانسان ليحمّق إنسانيته على علم 
بقوله تعا ی «فاغلم أنه له له لا له ۲۳6۰ ويحصل على الخشية بجناب العظيم حل 
وعلا "وكفى باطرء علماً أن یخشی الله". 

وبذا يصبح الإنسان في حال يشهد وجود الاله ويشهد معه أن الله تعالى ناظر رقيب» 
ومشرف قريب» فيستقيم ولا يتحرّك إلا بأمر اللہ. وتستحكم صلته بالله ومحبته به 


وبرسوله فيغدو من أهله ويسمو لأوج إنسانيته ويحقّق مراد الله تعالى من حلقه سا 
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وعلواً متدرّحاً بمنازل الكمال ومراتب الأنس باللہ. 


كتاب (جزء عمٌ) يتضمن مدرسة سيدنا إبراهيم الا أبي الأنبياء بما سلك ومنها 


صدر وقام بما قام به من جلائل الأعمال. 


آيات جزء عم تتضمن أسماء الله الحسنى» وحينما طبّقها الصحابة الكرام وعقلوها 
غدوا سادة الدنيا وأحرحوا الناس من الظلمات إلى النور.. من البهيمية العمياء إلى 
الإنسانية العلياء... شوخ ما بعده شموخ؛ وسوا في الحياة وق الممات» لعمْرُ الحق 
بعقل آیات جزء عم حصلت المعجزات. 

فتوحات علمية کبری ويقينية عظمی فأنقذونا من الاستعمار البيزنطي والفارسي وبھذہ 
المدرسة فتحنا الكرة الأرضية» کانوا منارات ومشاعل مضیئة یضیئون للإنسانية سبل 
الهداية والسلام... فعليك بالتحقيق بآيات عم وارباً بنفسك أن ترعی مع الحمل» 
رشّحك الله لمقام لو فطنت له... 

نرى فيه أن الله عمّنا بفضله وإحسانه وكلأنا برهته وعظيم رعاياته» وبه نرى العدالة 
الإلمية تتحلّی بأحلی معانيها وقد انقشرت قشرة الدسوس فبان وجه الحقيقة الناصع 
7 كمالات الله بأحلى معانيهاء فأعظم بتاليها وذاكرها وقارئها وناشريها ينابيع 
الحق وا لحقیقة والدين» وكل هذا من فضل من ما وعلا فوق اللا فأكرم به تچ 
وأعظم لتدبر هذه العاني وتطبيقهاء ولتكن لك به أسوة 4 لیا وقدوةٌ أبدية 
سرمدية... فبه نض الصحابة الكرام وبه بدأ رسول اللہ بلي ومنه كان بحاح الدولة 
العرباء والصفوة الأخيار من شعوب وأمم أفاقت على النعيم والسعادة بعد أن كانت 
سادرة في كوابيس الظلام... 

هذا طريق ا نان وبه يتخرّج متخرّج من صفوف الحيوان ويسمو إلى سوية الإنسان 


٥ 


الذي يستأنس بالعلی الأعلى الومّاب فتستأنس به الخلوقات والأرض والسموات.. 
لیس هذا فقط کان به مو آبینا إبراهيم العظيم ال بل به سلك أوج المعالي كافة 


الرسل الکرام والأنبياء العظام فلكاً ففلكاً وأخرجوا العوا لم للنور والبهجة والسرور 
وأنالوهم سعادة الدنيا والآخرة. 


تقدم امربی الأستاذ 


عبد القادر بجی الشھیر بالدیرانی 
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تأويل سورة الناس 
ف هله الشدورة الكرفة ترفك اه تعال أثيا اسان إل اس الے خلصك من 
شر الشيطان ومن وساوسه فان أنت تمسّكت بارشاده تعالى فعندها تبصر حقيقة 


كل شيء. وبذا مر الشر من ا حیر ولا يعود لهذا العدو عليك من سبیلء ولذا قال 


والمراد بكلمة قل اَغُوڈ): أي: قل“ أيها الإنسان لنفسك ان أعتز وألتجى. 

وليكن حالك دوماً حال المعتز بربّه» المتميّك بالکه الملتجئئ إلى امه ومسیره» وقد 
ين لك ال ثلاث صفات من صفاته لیکون ذلك سا عمل نفسك على الاقبال 
عليه ودافعاً يبجعلك تری ضرورة هذا الإقبال فلا تحد لك مندوحةً عن الاعتزاز به 


والالتجاء الدائم إليه» فهو تعالى: رب التاس). 


والربٌ: کما مر سورة الفاتحة هو: الربي امد باطیاق ولا یقتصر [مداده علی 
عنصر من عناصرك بل یشمل نفسك وحسدك وکل عضو من أعضائك» وبشيء 


من التفصیل نقول: 


() قل: حطاب لرسول الله ٍ: أي قل لعبادي وبلّغهم أن یلتجووا إلیء ثم هي خطاب للانسان ذاته. فإذا قرأ 
الانسان هذه الاية (قل أعوذ) وكأنه یسمعها من الله تُتلى على رسوله الكريم» فهنالك تُقبل نفس القاری مع نفس 
رسول اللہ . وعندها تعي ما تقول ودرك الراد الامي من هذا القول. 

() انظر ابحلد الأول من تأویل القرآن العظیم. 


۸ 


العينُ وما فيها من الأحهزة والطبقات التي تُعينها على رؤية الأشياء» والأذن وما فیها 
من الأغشية والعظيمات التي تساعدها على ماع الأصوات» والقلب وما فيه من 
أربطة وأوتار» والجهاز ا مضمي وما يتعلّق به من غدد وعصارات» وان شعت فقل: 
کل .د من ذرات حسمك, لا بل كل حجر من حجيراتك مهما صغرت ودفّت؛ 
حتى تصل إلى ما ١‏ يتصوّره حيالك» أو يدركه فکرك كل ذلك یقوم وجوده ویستمر 
بقاؤہ ويبقى كيانه وتكوينه بهذا الامداد المتواصل. 

فإمداده تعالى لك كلي» وإمداده تعالى دائمي لا ينقطع أبدأًء ولا يتوقف عنك في 
لحظة من اللحظات. 

وهو تعالى وملك النّاسِ)ء والملك: هو الذي مَلَكَ الناس بإمداده وتربيته» فهم 
باحتياحهم إليه مستسلمون له ومفتقرون لفضله وإمداده» وهم مضطرون دوماً 
بنفوسهم وأحسادهم لاستدامة الصلة به» واستمرار الإقبال عليه. 

وهو تعالى له التاس)» والإله: كما مر معنا في سورة الفاتحة هو المطاع والمسيّر 
طوعاً أو كرهاًء فهو له الناس يسيّرهم على حسب اختیارهم» مما يناسبهم وما يكون 
به صلاح حا فبه تعالى سيرك یی أعمالك وجميع شؤونك» وبه تعالى تسيير كل 
عضو من أعضائك. 

فالید تعمل وتتحرك والعين تری وتبص والأذن 7 تصعي وتسمع» والأنف یشم والفم 
یمضغء واللسان يتحرك ویتکل والقلب يسع وینقبض» والصدر یعلو ویهبط. 

بأمر اللہ تعا یء وخاضع لتسييره» فَلَّكَ المشيئة والاختیار ومنه تعا ی ا حول والقوة 
والتسييرق الاعتال؛ 


فرب الناس وملك الناس وإله الناس يأَمْنكٌ بأن تعوذ به دوماً في كل لحظة من 
اللحظات . 


وكلمة (الناس): اسم جنس لبني آدم» وقد سوا بالناس لام عجيتهم غذه الدنيا 
وحروجهم لعا م الصور والأحساد نسوا ما كانت عليه نفوسهم في عالم الأزل من 
العرفة باه ال فکان هذا ابسد الادي حجاباً حجب النفس عن معرفتها 
بذاتھا من حيث ضعفها وحاجتھا وافتقارها الكلّى إلى خالقها ودوام عنایته بھاء فان 
هي عادت إلى الاقبال على رٹھا تذگرت حاها الأول ورحعت إلى سابق معرفتها. قال 
تعال : 


فإذا اعترزت بالله صاحب هذه الصفات المذكورة اعتزازاً صادقاً والتجأت إليه التجاءً 
كلْيا فهنالك تخلص من شر الوسواس الخناس» ولذلك قال تعالى: 

إمن شر الوَسْوَاسِ اختاس]: 
والشر: هو الأذى والضررء والوسواس: مأحوذة من وَسْوَسَء أي: تكلم بكلام حفي 
فلت بالشن واختاس: مأخحوذة من خنس» أي : تأخّر وانقبض» والوسواس 
اخناس: هو الشيطان» وهذان الا مان یدلان على صفتین من صفاته» فهو وسواس 
لأنّهِ يُوسوس للنفسء ویدّئها بالشر عندما تكون منقطعة عن اللہ وهو ختّاس لأنه 


)١(‏ انظر كتاب عصمة الأنبياء بحث " عالم الأزل " للعلمة محمد أمين شيخو. 
(۷) سورة غافر: الآية (۰)۱۳() سورة آل عمران: الآية (۷). 
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يندحر مطروداً» ویتأر منقبضاً متراجعاً عندما تعود النفس إلى الاعتزاز بالله والاقبال 


علیه. 


فاذا استملّت النفس على إقبا ماء وکانت دائمية الصلة بریٌاء فلا سلطان له علیها 
البتّة» وهو لا یستطیع الدنو منهاء ولا بجرؤ على الوسوسة إليها. 
وتظل هذه لنفس في حصن حصین» وحرز منیع ما دامت في حضرة الله وعلی اتصال 
دائم به» فان هي خرحت من تلك الحضرة المقدّسة» هرع إليها الوسواس يحدّثها بما 
يحزنما ويسوؤهاء وبما فيه الشر والأذى. 
أما كيفية الوسوسة فقد بيّنها تعالى لنا بقوله: 

(الَذِي يُوَسْوسُ في صدُورٍ الئّاس). 
وقد ذكر لنا تعا ی الصدور لأتما مستقر النفس ومرکزها(؟» فالشيطان یوسوس للنفس 
المنقطعة عن الله ويتراءى تزيينه ما. 
وأخيراً بین لك تعالى مدخل الشيطان عليكء والطريق الذي یسرب منه إليك» فقال 
تعال : 

من اة وَالَس): 

فهو على حسب ما تبيّنه الآية الکرعة: یوسوس للإنسان عن طريقين: 
.١‏ طريق باطن خفي لا تراه بعينك» ولا تدركه بحواسك» بل تشعر به في سرك وتدركه 
بنفسك» وذلك عندما يأتيك بذاته فيحدّثك ما فيه معصية الله. وهو المراد بكلمة 


)١(‏ انظر كتاب مصادر مياه الينابيع في العالم لفضيلة العلامة الكبير محمد أمين شيخو (القسم الأول). 


التق . 


۲ وطریق ظاهر جلی» وذلك عندما يأتيك متلبّساً بالناس العرضین عن اللہ 
فيحتنك بلساغم با فيه ضررك ويزيّن لك بواسطتهم بما فيه الخروج عن آمر اللہ وفي 
ذلك ما فيه من تعاستك وشقائك. 

وهذا هو الراد بكلمة (الناس) في هذه الآية الأخيرة. 

فاذا نت أقبلت على الله وغذت بے حلصت من شر هذا الوسواس وعشت سيدا 
في كنف ربّك الرحيم» وخالقك الكريم. 
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تأویل سورة الفلق 

في هذه السورة الكرعة يبيّن لنا تعالی أن الالتجاء إليه یخلصنا من الشرور كلّها ویجعلنا 
في مأمن منها. 
وقد سلكت بنا هذه السورة في بياتما الطريقة التي سلكتها سورة الناس من قبلهاء 
فذكرث لنا عظمة ربنا لتذعن نفوسنا إليه وتقبل عليه إقبالاً صادقاً بعد أن بيّنت لنا 
الثمرة التي بحنيها من التجائنا والفائدة التي نحصل عليها من اعتزازنا بريّنا. 
وإذا كانت سورة الناس كدرس أُوَلِي تعّف الإنسان أُوّل ما تُعرّفه بر وشِيّن له ان 
الاعتزاز به تعالى يخلّصه من شر الشيطان في نزغه ووساوسه فهذه السورة» سورة 
الفلق» تنتقل بالانسان إلى أفق أعلى من ذلكء فتبيّن له أنَّ ربّه الذي يلتجئ إليه هو 
رب الكون كله والممدٌ بالحياة لهذا الوحود جيعه» ثم هي بعد ذلك تُفصّل لنا الشرور 
التي نخلص منها إذا نحن التجأنا إلى رپا ولذلك قال تعالى: 

فل َغوذ بر الْقلَق): 
هذه الآية الكريمة تدعونا إلى الالتجاء إلى الله» والاعتزاز به تعالی (قل أعُوذ أي: قل 
لنفسك أيها الانسان أن تعتز وتلتجئ إلى رب الفلق» فما هو الفلق؟ 
الفلق: مأحوذة من فَلَقَء وفلق أظهر الشيء بعد احتجابه» وكشف عنه الظلمة 
والفلق هنا: كلمة جامعة تشمل كل ما أظهره الله تعالى» وما سيظهره إلى الوحود. ما 
كان موحوداً في علمه تعالى من قبل في عالم الأزل» يوم إیجاد الأنفس» وينطوي تحت 
كلمة (الفلق): الأرض والسمای والشمسء والقمر» والحرء والبرد» والليل والنهارء 
والانسان والحيوان» لا بل كل شيء أوحده الله في هذا الكون» أو سيوحده أو يُظهره 


إلى العیانء وعا م الصور والأحساد. 
فاللہ سبحانه رب الفلق, أي: هو الرتی الممد لکل ما في الكون با حیاۃء ولكن من 
من شر ما خلق): 

والشر: هو الشهوة ا حبیئة التی تتولّد في نفس المخلوق عند اعراضه عن الله. 
وآما في هذه الاية فإنما تعني الأذى التولد عن الشهوة والضرر الناشئ عنها بعد 
خروحها من النفس إلى حيّز العمل. 
ولق: هنا تعود على اللہ فباللہ تعا ی یکون الخلق» أي: یکون حروج ما في النفس 
إلى الوجود. ومنه تعالى یکون الامداد بالفعل فالخلوق یشتهی ویختار في نفسه 
وبعد ذلك يحصّل ا خلق من اللہ تعالى» ویکون بحمل العنی في قوله تعالى: ومن شرٍ 
ما حَلَقَ]: 
أي: أعوذ بالله ما ينبعث عن المخلوق من أذى وضرر غعَلفَه الله عند شهوة هذا 
العلوق واختیارہ. 

من شَرٍ غاسق إِذا وقب]: 
والغاسق: هو الظلم مأحوذة من الغسق» وهو الظلمة الشدیدةء والراد بالغاسق هنا: 
الشیطانء فهو باعراضه عن الله وبعده عنه أصبح مُظلِم النفس. 


ووقب: أي دحل في الوقب. والوقب:هو الحفرة في الصخرة يجتمع فيها للای وهو 
الكوّة العظيمة» أي: النافذق والمراد بالوقب هنا: صدُر الإنسان فإذا أعرض الانسان 


عن الله جاءه الغاسق» ودخل ووقب في صدره. وحعل یل للنفس لیْخرج منها 
الأشياء المؤذية التي تولّدت فيها من جرًاء إعراضها عن راء وهذا التخییل والتزيين 
بحصل العزم على تنفيذ الشهوة» فإذا استمرّت النفس على إعراضهاء وأصرّت على 
شھوتھا وفعلت ما زيّنه الشيطان لماء فهنالك يعود عليها فعلها الخبيث بسيء العذاب 
وأليم الوحع» وذلك العذاب والألم هو الذي يتسبّب عن الغاسق. 

فبالالتجاء إلى الله تَخلّص النفس من العذاب والشقاء الذي يتولّد عن الفعل الخبيث 
الناشع عن تزيين الشيطان وتخييله. 

وهذه الآية التي شرحناها الآن مرتبطة أوثق ارتباط بالآية التي قبلهاء إذ إا تبيّن لنا أن 
الشر الذي يقع علينا من غيرنا من المحلوقات ناشئ ومنبعث عن الأعمال الخبيثة التي 
زتها لنا الشيطان» فقمنا بها وآذينا بها غيرنا من الخلق» ويوضّح لنا ذلك قوله 5: 

« اللهم إن أعوذ بك من شرٍ نفسي, ومن شر کل دابة أنت آخذ بناصیتھاء إن 
رتي على صراط مستقيم ». 

فهذا الدعاء يوضّح لنا ما حاء في هذه السورة» ويبيّن لنا شرّ نفوسناء أي إن الأذى 
الذي يقع منا على غيرنا يعود علينا بأذى ينبعث عن مخلوق من المخلوقات» وقد بِيّن 
لنا هذا الدعاء أيضاً أنه لا يصيبنا شيء إلا بإذن اللہ ضمن الحق» فان نحن فعلنا ما 
نستحق عليه التأديب» أعاد علينا أذانا بواسطة دابة من الدواب» أي كل مخلوق يدث 
على الأرض» وذلك ما تعنيه كلمة (دابة أنت آخذ بناصيتها) الواردة في الحديث 
الشريف. 


)0 انظر سورة هود الایة را وانظر مسلم یی الذكر والدعاء باب ما يقال عند النوم وأحذ المضجع. 


1 


فما من شرّ يقع علينا الا وقد سبقه شو صدر مناء وأوقعناه نحن على غیرناء قال 
تعال : 

ألما آصابتکم مُصِبَة قذ اَصَْثُم منلیها فام اَی قذا قل هو من عند سکم 
6 ںہ 12 کاس مه کی و .)١(‏ 

إن الله على كل شَيْءٍ فيز ' 

ومن شَر لفات في الْغقَد]: 

والنفاثات: مأحوذة من التَقَثِ» والتَفَثُ: هو ما يلقيه الانسان من فيه (فمه) من 
البصاق, والنفث: هو الإلقاء والرمي» يُقال: نت الأفعى الشُۃ: إذا ألْقَنْهُ ورس به 
في حسم اللدوغ فالأفعى والحالة هذه نافثة. 

وإذا أردت المبالغة وتکتر صدور الفعل منهاء قلت: نما الجمع: نقّاثات: والنقاثات 
إذاً: الملقيات. 

الراد بالنقّائات فى هذه الآية الکرعة: الساحرات. 

والعقد: جع عقدق والعقدة: هي كل شيء یمکن إبرامه ولحکامه والعقدة: كل ما 
بملك الشيء ويوثقه. والمراد بالعقد في هذه الآية: الروابط الاحتماعية كعقدة النكاح 
التي تربط وتوثق العلاقة بين الرحل وزوحته. والروابط التي تربط بين الصديق وصديقه. 
والمراد بِالنَّقَانَاتِ في الْعْقَدِ: الأنفس الشريرة التی تتخذ السحر وسيلة تتوصّل به إلى 


ماربا الدنيئة. 


فالسواحر نفاثات» لأتمنّ يُلقين ما في نفوسهن من خبث ومکر؛ فيكون من عملهن 


.)٦٦١١( سورة آل عمران: الاية‎ )١( 


هذا الافساد بین شخص وشخص. 
ونف الساحر كما يُفهم من كلمة رفي الْعْقَدِ) الواردة في هذه الآية يكون على 
صورتين: 
.١‏ فا فإمًا أ أن يكون مراده من نفثه إيجابياً وهو التقريب والجمع بين شخص وشخص» 
ويكون عزمه منصرفاً إلى عقد العقدة وإنشاء الرابطة غير المشروعة. 
٢‏ واما أن يكون مراده من نفثه سلبياًء وذلك بالتفريق وإلقاء العداوة والبغضاء بين 
المرء وزوحه وبين الفرد والفرد كما نزغ بين سيدنا يوسف واحوته (... من بَعْدِ أن 
رع الشَّيْطَانُ بَيْن وت اون وتكون بغيته في هذه الحالة هادفة إلى حل 
العقدة وإفساد العلاقة القائمة. قال تعالى: 

کے و 9 39< و ںہ e‏ اہ ے >> مو 
(.. فیتعلمون منهمَا ما یفرفون به بَيْنَ المَرءِ وَرَوْجِهِ) 
ولكن كيف ينبعث الأذى من الساحر إلى المسحور» وكيف تستطيع النفائات 
التأثير على أحد الأشخاص؟ 
.١‏ فمن حيث الظاهر: الساحر في نفثه يسوق الشيطان نحو المسحور » ويستخدمه 
في التخييل إليه ھا يرغب من الخيالات. 
۲ ومن حيث الباطن: الشيطان يستخدم الساحر فيتوصّل بواسطته إلى المسحور» 
فيخيّل إليه ما يشاء مما فيه إيقاع الأذى وإنزال الضرر» وبشيء من التفصيل نقول: 


.)١١١( سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.)۱۰۲( سورة البقرة: الآية‎ )( 


۱۸ 


إن الساحر عندما يجه إلى السحور يسري شعاع نفسه إليه» فینتهز الشيطان هذه 
الفرصة ويسري في ذلك الشعاع ویدحل فيه على السحور» وهنالك یخیّل له ما یشاء 
من إنشاء روابط أو نقض» أو حل للعلاقات القائمة. 

والحقيقة كل ا حقیقة: أن الساحر لا ٹُکن من سوق الشيطان. وکذا الشيطان لا 
یستطیع استخدام نفس الساحر إلا ذا كان السحور امرءاً ظا اً من قبل مستحقاً 
لذلك الأذى الذي يشترك الشیطان والساحر في إيقاعه علیه. قال تعالی: 


(... وما هم بضارین به من أَحَدٍ الا ياذٰنِ الم 
وإذاً الشهوة الخبيثة التي تتولّد في نفس الإنسان عند إعراضه عن اللہ وذلك الأذى 
الذي ينبعث منها ويوقعه المرء بغيره » هو الذي يعيد على الإنسان عمله فيجعل 
هذين الشريكين الخبيئين بتسلطان عليه ويسحرانه» ولو أنه كان مُقبلاً على الله لما فعل 
شب ولا ناله منهما ضرر ولا أذئ. 
فالالتجاء إلى رب الفلق إذاً یخلصنا من شر النقّائات في العقد. 

وون شر حَاسِدٍ إا حَسَة): 
واحاسد: هو امرؤ مُعرض عن اللہ يرى النعمة على غيره فیستهویها ویستحبّھاء 
ویتمیی زوالما عن صاحبها وٹجیٹھا إليه. 
واذا حسد: أي إذا قام با حسد وصَدَرَ منه ذلك الاستهوای والاستحباب لتلك 


النعمة» آما الأذى المتولد عن حسده فهو ما یسئُونه ف العامّية: بالاصابة بالعین. 


(0 سورة البقرة: الآية (۱۰۲). 


ولعلك تقول: كيف يقع الأذى من ال حاسد على ا حسود؟ 

فأقول: إن ا حاسد عند رؤية النعمة واستهوائه الشديد ها تسري نفسه نحو نفس 
احسود» حتى انا لتلامسها وتصطكٌ بھاء ويشتبك شعاعها بشعاعه» وهنا يتهياً 
السبیل للشيطان» فیتخذ من نفس ا حاسد مسلكاً وطریقاً بر به إلى نفس احسود 
فیوقع ما یوقعه من الرض ولمضرة» وتکون نفس ال حاسد آنتذٍ بالنسبة للشیطان 
کالسلك بالنسبة إلى القوی الكهربائية» ولولا ذلك ا حاسد لما وَجد الشیطان سبيلاً 
يتوصّل به إلى نفس ا حسودہ ولو أن ا حسود كان مُقبلاً على اللہ مُلتجناً إليه لما 
استطاع الشيطان أن یدحل في نفسه» ولا تمن من إيذائه والإضرار به» ذلك لأن 
الإقبال على الله بجعل النفس محاطة من جمیع جھاتھا بنوره تعالی» وبذا تصبح في حرز 
منيع» ويقف ذلك النور الامي سدّاً بينها وبين الشیطانء فإذا أراد اعتراقه هَلَكَ 
واحترق . 

والتجاؤك إلى الله كما يحفظك من شر الحاسد يحفظك أيضاً من أن تكون نفسه 
مرتبطة بنفسك» أو من أن تكون نفسك مرتبطة بنفسه ومتجهة إليه. 

فأهلك وأولادكء حت الأشياء التابعة لك وكذلك جيع الأشخاص الذين تحبُھم 
ويحَبُونك یحفظون بوحهتك إلى الله من الإصابة بالعين» وتلك الإصابة هي شر 
الحاسد. وأخيراً نختم القول فنقول: 

الإقبال على رب الفلقء والالتجاء الدائم إليه» يحفظ الإنسان من كلّ الشرور ويدفع 
عنه جميع ما يكره وما قد يقع عليه من السوء والضرر. 


قل هو ا 


و 


۴ کیا سے 


لله أَحَدٌ 


دص رو هم 


خد وت ال سو وج بو 


© وم يك له کفوا احق 


ال ا 35 


تأویل سورة الإ خلاص 
بعد آن آمرنا ربا اق السورتین السابقتین بالالتجاء الیه» وبعد أن تين لنا آن ذلك 
الاعتراز الدائم به یکون سبباً في خلاصنا من کل شيء یسوونا وشڑ يصيبناء أراد 
تعا لی أن ینقلنا في هذه السورة إلى درحة آعلی من المعرفة» فذكرٌ لنا من الایات ما 
یعرفنا بذاته العليّة وصفاته ا حسنی معرفة بحعلنا نعکف بنفوسنا عليه» ولذلك قال 
تعال : 
(قل هو الله أَحَذ]. 

وکما مر في العوذتین (قل): أيها الانسان لنفسك وعرفها أن الذي آمرت بالالتجاء 
إليه والاعتزاز الدائم به» هو اللہ. 


وكلمة (الله): هي اسم الذات» يداك لفظها على السمّی حل حلاله» ويبيّن لك 
أنك إن عرفته توت به عشقأء وطارت نفسك لما تشهده من إكرامه وفضله شغفاً 
وحبأء فرب الناس» ورب الفلق» هو الله الذي تتولّه الأنفس به إذا هي أقبلت عليه 
ويحار العقل في شهود كماله إذا هو نظر إليه» فهو سبحانه العليم ال حکیمء واللطيف 
الخبير» والرؤوف الرحيم» وهو سبحانه المتصف بالكمال الذي لا يتناهى» والذي 
تدلّك عليه أسماؤه الحسنى. 

ولله تعالى كما ورد في الحديث الشريف تسعة وتسعون اسمعاً: 


» إن لله عر وجل تسعة وتسعين 5 من أحصاها دخل اجنّة 80 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۳۲ 


وكلمة (الله) جامعة لما كلّهاء فإذا ذكرت كلمة (رالله)» فقد ذكرت اسم الله الأعظم 
الجامع لسائر الأسماء» والدالّة على صفات الكمال. 
ويكون معنى قولك: قل هُوَ الله حد]» أي: قل لنفسك: بأن ذلك الرت هو الله 
صاحب الكمال الذي تتوله به الأنفس: إذا هى شهدت فضله وأقبلت عليه. 
والأحد: الواحد الذي لا يكون متعدّداً. وأحد توضّح لنا في هذه الآية كلمة (الله). 
في رأفته ورهته أحدٌّ في ذاته ومتفرّد في کل صفة من صفاته. 

ال الصَمَد]: 
والصمد: هو الدائم الرفيع الذي لا يستمد من أحدء ولا يحتاج إلى غيره» فإذا کان 
للخلوق يحتاج في وحوده إلى موحد يُوحده ويرتّيه» وٹی حياته إلى محي يده بالحياة 
ويحفظها عليه» وق قوّته إلى قوي عنحه القوة ويبعثها فيه» حت إذا ما انقطع عن هذا 
الامداد لحظة انعدمت قوته وانقطعت حیاته واغحی وجودہ وزالت عنه کل موهبة» 
وافتقد كل علق أو صفة كانت لديه» فالله سبحانه لا سكيد من أحدٍ ولا يحتاج إلى 
اُحد بل هو الطّمدُ في ذاتی وف کل صفة من صفاته. 
فوجودہ تعالى ذاتي» وھو ۱ لصّمد یی وجوده» ععی: آنه ١‏ يستمد وحوده من اتل 
ولا يتوقف بقاء وجوده على غيره» وقوّته تعال ذاتية» وهو الصّمد ق قوته» أي: أنه 
لا يحتاج إلى تمد عذُہ بالقوة» بل منه القوة» وهو مصدر كل قوة» وهو المد بالقوة. 
وحياته تعالى ذاتية. وهو الصّمد في حياته» أي: أن حياته تعالى ۸ تأته من سواه 


وهو مصدر الحياة» وهو الذي يبعث الحياة في الأكوان كلّهاء وني كل ذرّة من ذرّاته 


۳۳ 


(أي ذزات هذا الكون وغیرہ من الأکوان..). 
وهكذا کل صفة من صفاته تعا ی ذاتية لم يستمدها من غيره» وهو تعالی كما ذكرنا 
آنفاً صمدٌ في ذاته وصفاته» وقد أراد تعالى أن يفصّل لك ذلك فقال: 

( يَلِدْ): 
ویلك: من ول وَوَلَد: بمعنی صار له ولد» وبما أن الولد يكون نظير والده ومماثلةً له یی 
صفاته واللہ سبحانه لم یلد أي: لا عکن أن یکون له ولد عائله في ذاته ولا صفاته 
وکیف یکون له ولد» والصمد كما مرّ: الذاق الوحود والصفات أي: الأسماء 
ا حسنی. 
والولد لا یکون متولّداً إلا من غیره. فلا عکن واالة هذه أن یکون له ولد له مثل 
صفاته. 

و يُولد]: 
ویو لد: من و1 أي : و عن غيره» وبما أن الوالد يكون أصلاً وا في وجود ابنه» 
فاللہ سبحانه لم يولد» ولا عکن أن یکون له والد» لأن الصّمد كما رآینا ذاني في 
سر صفاته. 

و يکن له کفوا أحَذ): 

والکفو: هو الثیل والنظین والله تعا ی الصّمد لا عکن أن یکون له مثيل ولا نظیں 
فليس له والد ولا ولد ولا عکن أنْ عائله في هذه الصفات أحدء بل هو التفرّد في 
ذاته» وهو الأحد في کل ما تقڈُم بیانه في هذه السورة من صفاته. وهو مصدر 


الکمال كله فمنه الکمال. 


0 


وبالاقبال عليه تصطبغ النفس بصبغة الكمال» وتشتق الکمال وهو سبحانه أحذٌ في 
ذلك کل فلا بداية له» ولا نحایة لوحوده. 


مت ید ی هب وتب © ماع عنه ما وما ی 
سَمَصْلٰ کارا ات طني وع وآمرأت, حَمَالَةَ آلخطب ج 
1 من وا ے 
فى چیدها حَبل ین 270 


۳۹ 


تأويل سورة ا سد 
بعد أن بین الله تعالى لنا في سورت الناس والفلق ما يندفع عنا من الشرور إذا نحن 
عُذّنا بريّنا والتجأنا إلى خالقناء وبعد أن عرفنا في سورة الاخلاص بصفاته تعالى 
ليكون لنا في تلك المعرفة حافز يحَفّزنا إلى ذلك الإقبال» ودافع يدفعنا إلى الالتجاء. 
أراد سبحانه في هذه السورة الكريمة أن يبيّن لنا ضرورة التعوّذ والإقبال فذكر لنا ما يده 
الإعراض» وما يكون عليه حال المعرض عن اللہ ولذلك قال تعالى: 

بت يدا أي هب وتب): 
وتبّت يدا: فلان أي: عجزتا وضغفتا عن القيام با عزم عليه من أعمال. إذ أنَّ 
التباب هو العجز والضعف والخسران. 
قال: أصبح فلان تابا أي: عاجرا ضعيفاً. وف المثل: كنث شاباً فصرث تاب وآبو 
٠. & 0 50 5‏ صللك 

لهب: رحل من قريش» وهو عم الرسول الأعظم کل 
وقد كان أبو لحب في ابلاهلية غنياً مثریا» وكان يُقرضٌ الناس المال» وینال عليه فائدة 
وربا فلما أن بعث الله رسوله بامدی ودين الحق» حاف أبو لهب على دنیاہء فقام 
يُشاقق ويُعارض رسول الله كد وهو يحسب أنه نما يستطيع بذلك أن يرد الحق» 
ويُطفئ نور الله ولکن تن يدا ۳ لهب وقصرت یداه وعجزتا عن مقاومة الحق» 


2 


وتبّ: أي : حسر حسراناً كلياً انیا فهو ١‏ يستطع أن يدحض احق ععارضته» بل 
عاد عليه سعیه بالذل والخسران ف الدنياء ورحع عليه عمله بالخسران في الدار 
الآخرة» فأصبح من أهل النار والخالدين فيها أبداً. 


۷ 


ویکون بحمل معنی کلمات بت هذا أي ھی ای یت آبو لے عن رد للق 
ودخضه وم تفده معارضته» وم مہ شیئاً۔ 
وتبّ: أي: وأهلك نفسه هلاکاً كلياً أبدیڈ فحسر الدنیا وما كان يناله بإسلامه من 
عر وخسر الآخرة وماکان یلقاه فیها من نعیم. 

ما اغ عَنْهُ ماه وَمَا کسب): 
وأغنى: أي: أجداہ ونفعه يُقال: ما أغنى هذا الدواء عن المريض شيئاًء أي: ۸ یفده 
وم یدفع عنه ا ولا وجعا. 
فأبو لحب جمع ما جمع من مال» وعارض ما شاء أن يُعارض» کل ذلك لتبقی له 
دنیاه» ولیظلٌ متمبّعاً ما فیها من شهوات؛ ولكن لا جاء أمر اللہ تعالى» وحق عليه 
اللاك ١‏ یفده و يغن عنه ماله أبداً. 
لم يكن ما کسبه وقام به من أعمال ليدفع عنه أمر الله تعالى» بل حاق به العذاب» 
وحلٌ به الشقاء دَهر الدهور وأبد الاباد. 


سي مَیَضل تاراً ذات هب 1: 
ویصلی: من صلي» وصلي الأمر: قاسی شدته. والنار کل جوهر مُضيءِ حرق والمراد 


بالنار: هنا ما حالط نفس أبي لحب من الشت وما تخل فيها من حرقي الشهوات 
والخبث. 


واللهب: لسان النار الساطع» واللهب: ار والاشتعالء يُقال: عبت الناژ أي: 
اشتعلت خالصة من الدخان. 


والمراد بالنار ذات اللهب» أي: النار الشديدة الاشتعال والاضطرام. 


۳۸ 


ويكون ما نفهمه من آية: ژسَیّصلی تارا ذات هب]. 

أي: إن الأعمال التى قام بھا أبو لحب السيتة ستنقلب عند موته ناراً ملتهبة فيه» وما 

تخلّل في نفسه من الشهوات الخبيثة سیحرقه وسیصبح خی | عله 

ويكون والحالة هذه عمله السیتء هو ناره وعذابه» وتعود نفس المعرض الشريرة سعيره 

الذي يضطرم به ويلهبه» وهنالك ومن رحمة الله بهذا الشقيّ المريض» الذي جر لنفسه 

ذلك السعير والعذاب الأليم» أن یأثر به إلى الجحيم» فتكون نار الله الوقدة) علاجاً 

ما فيه من النار» ويكون سعيرها دواءً لما يكابده من الاحتراق. 

ونعوذ بالله من حال أهل النار فهم بین نارين» قال تعالى: 

(هَذِهِ جَهَنَمُ التي يُكَذَّبْ يا الْمُجْرِمُونَ© يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَنَ ممیم آ0 
[وَامْرََُهُ لَه ا اخطب]. 

وني هذه الآية الكريمة بیان ما سينشأ في نفس امرأة أبي مب من العذاب وبيان 

للسبب الذي جح لما ذلك الشقاءء قال تعالى: وامرأتة)» أي: فا عند موتھا أيضاً 

ستعود نفسها سعيراً عليهاء وستنقلب أعماطا الخبيثة التى قدّمتها في الدنيا ناراً محرقة 

ثم بین تعالى السبب الذي جر ذلك لطاء فقال تعالی: 


رح اط لخطب]: 


() انظر تأویل سورة اهمزة في هذا ابحلد. 
) سورة الرهن: الاية (44-1۳). 


۲۹ 


والحطب: ما أَعِدٌ من الشجر وقوداً للنارء والراد بالحطب هنا: الأعمال التي كانت 
تقوم بھا هذه المرأة لقص الناس عن الله» وذلك التحريض الذي كانت تحرّض غيرها 
لتُشعل الفتنة تحاه رسول الله ہل . 

فهذه الأعمال» وذلك التحریض؛ وتلك الفتنة» هي الحطب الذي كانت تحمله 
وتسعى به» وهو الذي سيج لما تلك الآلام» فيجعلها في منزلة زوحهاء تصلی معه ما 


يصلاه» فتعود ا ناراً ملتهبة» تقاسى منها آلاماً مريرة» وتکابد 20-0 7 
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۷ 


في جیدها عَبْلْ من مسَد]: 


وا حید: هو العنق: وا حبل: هو الرباط والوصال والتواصل. 

واطسد: هو ا حور من ا حدیدہ أو ا حبل الضفور ا حکم الوصل. 

والراد بكلمة (في جيدها)» أي: ما عر بعنقها من القول منبعثاً من نفسها وصدرها 
وحارياً على لسانما. 

والمراد بكلمة (حبل): وصف ذلك القول بالتواصل والاستمرار. 

والمراد بكلمة (من مسد): وصف تلك ا حالة النفسية القائمة فيها من حيث التصميم 
على الایذای وشدّة العزم على معارضة رسول الله د وما هي عليه من الإصرار. 
ویکون ما نفهمه من آية: 1 جیدها حَبْلٌ من مَسَدِ]. 

أي: أن الکلام المؤذي الذي كان ینبعث من نفسهاء جارياً على لسانھا متواصلاً 
تواعثل الحبل» كان ناشناً عن عزم أكيد» وتصميم قوي فيهاء كأنه الحبل ا حکم 
المضفور الذي يكاد لا ينقطع أبداً. وكان ذلك کله سبباً في هلاكها كما مَلَّكَ 
زوجھا. 


۳۰ 


فإذا أنت ایُھا الانسان لم قبل على ربّكء ول تعتز به الاعتزاز الصادقء فلا شك ولا 
ریب أنّك تفعل ما فعل أبو لحب وامرأته» وستقع فيما وقعا به. 
رمن عمل صالخا قلتفسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا و بك بطم للع 0 


(وَمَن جَاهَد هَدَ فاا يجَاهِدُ تسه ان اله َع عن الْعَالَمِينَ) ٤)‏ 


سے کی رگ 


() سورة فصلت: الایة (47). 
() سورة العنکبوت: الاية .)٦(‏ 


۳۱ 


ج ا ۳ اراچ یر 


اہ 


إا اء کضر آله وَلمَتَمْ @ وَرَآيَتَ آلناس 
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رو 


ید خا بت فى دين آله فا ف فسح جمد رَبِْكَ 
سوا رھ ا 
وَآَسْتَغْفِرَهُ ان كان تَوَابا © 


دواعي 


۳ 


تأویل سورة النصر 

في هذه السورة الكرعة تعزية من الله لرسوله وبيان لفضله علیه وفیها أيضاً: تعریفٌ لنا 
بعطف اللہ تعالی وحنانه على خلقه» فالرسول 5 لما حزن على عمه أبي لحمب حيث 
عارضه وحسر ذلك الفضل الذي قد كان يناله بسبب إيانه» عزّاہ الله تعالى عن ذلك 
وبيّن له ذلك الفضل العظيم الذي تفضّل به عليه» إذ أيّده بنصره وحعل هداية ال خلق 
ودلالتهم إلى طريق الحق بسببه وبواسطته. ولذلك قال تعالى: 

(إِذَا جاء َضرٌ الله وَالقفخ) : 
والنصر: هو العطاء وخ المعونة» يُقال: تَصَرّنا الله على عدؤناء أي: أعطانا القدرة 
وأعاننا على ردّهم ودفعهم. 
والنصر أيضاً: هو الفوز والعْلبة» يُقال: انتصر فلان على فلان» أي: تناس عليه 
وفاز ی دحره. 
والراد بنصر اللہ هنا أي: معونة اللہ لرسوله بأن آظهر الح على لسانه وَأهُمَةُ من 
الدلالة والبيان ما يدفع به أقوال حصومه ویدحض حجج معارضیه وآعدائه. 
والفتح: هو الإظهار بعد غموض» والكشف والتعريف بعد خفاءٍ واستغلاق» يُقال: 
فتح ا حاکم بين الخصمين بالحق» أي: أظهر الحقّ وكشمَّة. 
يقال فتح الله على فلان بالأمرء أي: أطلعه عليه وأظهره له وعرّفه به» والمراد بالفتح 
هنا: تلك المداية والمعرفة التي فتح الله بها على الناس» وذلك الإيمان والعلم الذي 
تفّحت له قلوبهم لما جاءهم الرسولء رسول اللہ الأمين ك بما جاءهم من الدلالة 
والبيان. 


۳۳ 


واذا: الواردة في هذه الآية آداة شرط والشرط: هو أن یتوقف حصول الشیء على 
الا کرام» وتستعمل (اذا) بأصل وضعها بکلام ما يزم التکلم بوقوعه وحصوله في 
الستقبل» وذلك لقوله تعایی: 

(حَقٌ إِذَا جَاءَنَا تا قَالَ يَالَبَتَ ت بَيْن وَبَيِنَكَ بُعْدَ المشرقین فيس الْقَرِيُ) . 

فابحيء الوارد في هذه الآية: إنما يقع في الزمن المستقبل ويحصل بعد الموت» وقد تأت 
(إذا) للزمن الماضيء وذلك فيما إذا دّت القرائن وأفاد مسرى الكلام ذلك كقوله 
تعال : 

(وَإِذَا روا تجارة أو وا انفضوا لها وترکوك قَائِماً. )20 

فالروية في هذه الآية» إنما وقعت وحدئت قبل نزول الاية على الرسول 5 فجاءت 
الآية الكريمة مبيّنة لحكاية ذلك الحال. 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى © والتهار إِذَا 2 ٠‏ ومنها نفهم معنى (إذا) الشرطية 
الواردة بمذه الآية الكرعة: [إِذَا جاء 1 0 

نفهم ثبوت بحي ء النصر وحصوله ودوام استمرارہ 0ء2 وإن شعت فقل: ملازمته 
لرسول اللہ 5 طوال حیاته. ونعلم أن اللہ ذکر ذلك بياناً لفضله على رسوله 5 
وتذكيراً بتلك النعمة الکبری التي أنعم با عليه» ویکون ما نفهمه من آية: 


.)۲-۱( سورة الزحرف: الآية (۳۸). © سورة اللیل: الآية‎ )١( 


() سورة الجمعة: الاية (۱۱). 


۳ 


إا جَاءَ نَصْز الله وَالْفَنْح): 
آما وقد حصل لك التأیید الاهٰیخء فبيّنت للناس ما مك ربك من البيان ودحضت 
حجّة کل معارض» حتى أذعن لك الناس وتفتحت قلوعم للهدی والاعان ثم أردف 
تعا لی ذلك مبيّناً مام فضله على رسوله الکرم بقوله: 
ریت الا یلو في دين الله أفواجا): 
والدین: هو الشريعة والطريقة» والمراد بدين اللہ: طريق الحق الذي بينه الله لعباده على 
لسان رسوله ورسله الكرام ما فيه من السعادة والخير للإنسان. 
والافواج: جمع فوج» والفوج: هو الجماعة والطائفق والمراد بآية: 
ورات لاس يَدْخْلُونَ في دين ال فا 
آي: اذکر فضلی عليك في حعل هداية الناس إلى الحق على يديك» وما دام قد 
حصل لك ذلك فاسبح مسترسلاً في نعمة ربك وفضله. قال تعا ی: 
فسَبَحْ ند نك وَاسْتَغْفِرَة]: 
وسبّح: من سَبَحَ في الأمر: أي آمعن فيه واسترسل. وسَبّحَ في الماء» أي: عام 
وانبسط وسبح ق السير» أي: اع وق الکلام أي : أكثر منه وأسهب. وسبّح 
ویکون للراد من كلمة (سيّح)» أي:سبّح نفسك في فضل اللہ واسترسل في تذؤق بره 


وما یسوقه إليك من الاحسان. 


والحمد: هو ما ينشأ في النفس من الرضی تجاه ا حسن بسبب ما قدّمه من الخير وما 


ساقه من الفضل. 
فهذا التأیید الذي أيّد اللہ به رسوله وذلك الفتح الذي فتحه الله له ذلك كله نعمة 
عُظمى» وفضل کب تفضّل الله به على رسوله ولذلك خاطبه بقوله: 

فسح رس و مد بکمد ریك]: 
آي: سبح نفسك في هذا الفضل الذي تفضّل به عليك» واسترسل في تذوّق 
الإحسان الذي ساقه إليك. 
وَاسْتَغْفِرْةُ1: : واستغفرٌ أي طلب المغفرة» والغفران» مأحوذة من عفن وغمَرَ بمعنى : 
غطّی وسر يُقال: غَفَرَ الشيب بالخضاب» أي: ستره» وغَفَرَ الرأس بالمغفر» أي: 
02 وغفر أيضاً : بمعنى: أصلح» ء يُقال: غفر الامز أي: آصلحه ما ينبغي أن يُصلح 
به. وغفر الله للمسيی أي: أصلح له نفسه وشفاها مما عَلِقَ بها من الأدران فعَدَتثْ 


ويكون معنى استغفره الواردة في هذه الآية: 

أي اطلب من ربك أن يغفر للذين آمنوا فتتصلح لهم نفوسهم ما كان قد علق بها من 
الشهوات وأن يشفيها من عللها وما فيها من أمراض 

ولكن كيف يكون هذا الاستغفار من رسول اللہ للناس؟ 

أقول: ليس ذلك الاستغفار استغفاراً قولياً» بل هو حال من الأحوال النفسية» 
فالرسول 5 الذي أقبل على ربه أعظم وا می إقبال» والرسول الذي يتوارد عليه أعظم 
1 من الله وأشد نور وإمداد» إذا توه بنفسه إلى أصحابه الذين أقبلوا عليه وصدّقوا 


برسالته وما جاءهم به عن اللہ فهنالك يسري ذلك النور الإلحي بواسطة الرسول 45 


۳۹ 


إلى أصحابه بت به» ويكون الرسول في هذا ا حال وسیطاً بین الله وبين حلقه 


۳ 


ووسيلة تخّف من شدَّةٍ ذلك التجلّي فتتمکن الأنفس من تقثله وتیله. 

ولو أن الله تعالى تحلی مباشرة على قلوب الناس» ومن دون وساطة الرسول كَل 
لتصدّعت نفوسهم فلم تقو على تحمل ذلك التحلي» ولصيقواء وانحذبت عقوم 
من شدة ذلك النور. 

ورك حكيم» ولذلك اصطفى الرسل الذين كانوا أشد الناس حبّاً له وأكثرهم تحمّلاً 
لنوره وسطاء بينه وبين عباده. 

ومن رحمة الله وحنانه على خلقه أن أمر الرسول 5 بأن يتجه بنفسه إلى الذين آمنوا 
فيكون سبباً في سريان ذلك النور الامي إلى قلوكم؛ ووسيطاً بينهم وبين رکم. 
وهنالك ويهذا النور تحصل م التركية والمغفرة» وينالون الشفاء النفسي» فما أعظم 


فضل الله على عباده, وما أشد حنانه على خلقه وما أحوجنا إلى استغفار رسول الله 


لنا وعطفه» قال تعالى: 
.. وَصَل عَلَيْهُمْ | اد صلاتك 3 0 


والتوّاب: من تاب» يُقال: تاب العبلٌ إلى رك أي : رحع عن معصيته» وعاد إلى 
طاعته» وتاب الله على العبكِ» أي : رحع بنعمته علیه» والواب: صفة من صفات الله 


() سورة التوبة: الاية (۱۰۳). 


۳۷ 


وكلمة (کان): نستطيع إعرابھا حين مقارنتها لأ ماء اللہ تعا ی ا سی بأتما: فعل كامل 
نسبة لدعومة الكمال الإلحي» وهي هنا تفید أن هذه الصفة من صفات الله الذاتية 
التي اتصفت با ذاته العليّة» وذلك مما يعني أنه لا أول هذه الصفة ولا حدّ لحاء وهي 
لا تقتصر على فتة من الناس» بل تشمل جميع ا خلق؛ ويكون ما نفهمه من آية: 

[إِنَهُ گان توَاباً]: 


أي: :إن الله تعال لا يحل آبداً عن عباده فمهما أغرض اعیث ومهما كفة 
واستكبر» ومهما عصی وأخطأ لا يتركه ريه بل یسوق له من الشدائد تاره ومن الب 
والإحسان تارم ما يكون مُذْكِراً له في فضل ربّه وداعياً يدعوه إلى الرحوع والعودة إلى 
كنف سيّده وخالقه, ليتمتّع بفضله وليكون أهلاً لتذوّق عالي بزه» وكمال إحسانه. 


۳۸ 


۳۹ 


تأویل سورة الكافرون 
بعد أن بين اللہ تعا لی في سورة النصر ما بيّنه للمومن من استغفار رسول الله 6 له 
ذَكْرَ لنا في هذه السورة ما يكون عليه حال ا مؤمن القبل بسبب إقباله» وحال الکافر 
ی کفره واعراضه. 
فالمؤمن لا یواقع الشرّ ولا يقارف العاصي ما استمرٌ على إقباله» والکافر یظلُ متليّساً 
بالعاصي ولا ينزعٌ عن الشرّ ما دام مقیماً على کفره واعراضه ولذلك قال تعا ی: 
(وأي): نكرة وهي في الأصل لا تعنی شخصاً معيّناًء وقد ذکرت هنا توصلا ما إلى 
نداء الاسم المعرّف الذي بعدها. 
والكافرون: في تعريفها بأل تعني الجنس» فهي لا تَخصّص الكافرين في عصرِ من 
العصورء بل تشمل كل من انّصف بمذه الصفة أي كاك من كان جاحداً لفضل الله 
ونعمه» مُنكراً متناسياً. إذ الكفر جحود بالخالق» وهو أيضاً نكرانٌ بالنعمة وسترهاء 
وهو والحالة هذه نقيض الشكرء الذي هو رؤية الإحسان وشهود نعمة المنعم. 
ويكون المراد من آية: قن ۳-۳ الكَافِرُونَ]: 
أي: قل أيها المؤمن لنفسك مخاطباًء ولأولعك المعرضين شبن يا أيها الكافرون لنعم 
لله الذين عميت نفوسهم» فلم تستنر بنور راء ول تر ما يسوقه من الفضل 
والإحسان لما. 


إلا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ1: 


ولا أعبد: أي : ل١‏ أطيع ما تطیعونه من أصنام وشيطان ونفس » وغير ذلك سوی اللہ 
تعالى. إذ أنني بإقبالي على ربي أصبحت ذا بصيرة» أسير على نور من ربي وهدى» 
فأنا لا أفعل ما تفعلون من الشرٍء ولا أتبع الهوى» ذلك لأنني رأيت ما في ذلك من 
هلاك وأذى. 
وقد جاء التعبير عن العبادة هنا بكلمة (أعبُدُ) و (تعبدون)» أي: في صيغة الضارع 
بياناً للحال الراهن» وتخصيصاً لذلك بوقت المتكلّم. 
وحاء في الآيات التالية بصيغة اسم الفاعلء أي كلمة (عابد) و (عابدون) بیان 
للاستمرار والدوام. إذ أن صيغة اسم الفاعل تعني بو الصّفة غير مقيّدةٍ بزمن من 
الأزمان. 

ول نج عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ): 
أي: وأنتم بإعراضكم عن خالقكم أصبحت نفوسكم فاقدةً ذلك النور الذي يُضيء 
لها طريقهاء محرومة من تلك البصيرة التي تريها سبيل سعادتما. 
ولذلك مهما تصختكم وت لكم» لا تنزعون عن الشر ما دمتم متلبّسين بهذا 
الإعراض 


أي: ما دمت على هذا الحال من الإقبال مُستنيراً بهذا النور الإلمي الذي أرى به طريق 
الحق» فلا يمكن أن أسلك سلوککم أو أفعل ما تفعلونه أنتم. 

وولا اٹم عَابدُون ما 
ما دمتم أنتم مستمرين على هذا ا حال من الکفر بنعم اللہ وا ححود لفضله وعدم 


3 


الاقبال بنفوسکم عليه» لا يمكن لكم أن تسلكوا طريقي» ولا تطمئن نفوسکم إلى 
فعل الخير وعمل الصالحات» بل تظلون على ما أنتم عليه من مقارفة الأذى والشرء 
وقي النهاية: 

کم دینک ۾ وَل دِين]: 


والدین: هو الشريعة والذهب. والدین: هو ا لحساب وامبلزای والراد بالدین هنا: 
الجزاء على الأعمالء ما يدينك الله بهء أي: يويك عليه حسابك جزا٤‏ على ما 


7ے 


فلمت. 

ویکون معن هذه الآية: لحم دینکم وَل دين]: 

أي: 027 وستجزون على ما قذمتم من أفعالكم» وی نتاج 
عملي E‏ على ما أقدِّم من الخير» ويكون بحمل ما نفهمه من هذه السورة: 

إن الإنسان إذا أقبل على ربه حیظ من عمل الشر ودام محفوظاً من الوقوع فيه ما 
استمر على إقباله. فإذا هو ۸ يُقبل على ربه ولم یقدر نعمه حق قدرهاء کان ذلك 
سبباً في مقارفته العاصي ولیذائه للناس» وهو لا يهتدي إلى طريق ا حق ولا يفعل الخير 
ما دام متلبّساً بكفره وإعراضه. 


2 


وإذاً: فالاعان والاقبال على الله مصدر كل خير وإحسان» والکفر والاعراض عنه 


تعال لی سبب کل شر ومبعث کل أذى وشقاء. 


3 


<۳ 


ا 


2 


ور رو 
2 
عطیتاک الکو 


2 


ثري 


72 


تأويل سورة الکوثر 
في هذه السورة الكريمة يريد الله تعالى أن يبيّن للانسان ما أعدّه له من الفضلء وما 
أعطاه من الخير الكثير. ثم هو سبحانه يبيّن لنا أيضاً الطريق الذي نرى به هذا 
الفضلء والسبيل الذي نتوصّلْ منه إلى هذا الخير» فقال تعالى: 
وقد جاءت كلمة (أعطى) في هذه الآية في صيغة الفعل الماضي» تبیّن وقوع العطاء 
من الله وحصوله والسماح للإنسان بأحذه. 
والكوثر: هو الكثير» والملتف من كل شيء. والكوثر: هو التراکم» يُقال: تکوثر 
الغبارء أي: تراكم وکثر» والمراد بالكوثر الواردة في هذه الآية: 
الفضل الإلمى الكبير. والعطاء الربّاني الذي يسدٌ صاحبه السرور المتزايد» الذي لا نحایة 
له. ولكن ما هو هذا العطاء الرباني الذي یسر صاحبه السرور المتزايد الذي لا تحاية 
أقول: هذا العطاء يشمل الدنيا وما فيها من لذائذ مادیة لا تتناهى» واللذائذ المعنوية» 
والنعيم النفسي الذي یجدہ المؤمن ساعة إقباله على ربه تعالى. 
وفي ا حدیث الشريف: « لي ساعة مع ريي لا يسعني فيها مَلَكْ مقرب و لا ني 
مرسل 1 
وتشمل كلمة (الكوثر): الحنّة وما أعدّه الله فيها من النعيم المقيم الدائم المتواصل. 


() وقي رواية « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل ». 
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والإكرام الاحي الذي يبعث السرور العالي ا تزاید. 

وينطوي تحت كلمة (الكوثر): ما يتفضّل به اللہ تعالى على عباده في ا حنة من النظر 
إلى وحهه الکری وشهود جاله العظيم. وان شعت أن تحدّ هذا الفضل الامي الذي 
تُشير إليه هذه الآية المذكورة فانك لا تستطیع أن تحدّه بحدّ. وان أنت أردت أن 
تحصي فضل الله ونعمه» ففضله ونعمته أعظم من أن تحصيها بعدٍّ. قال تعالى: 

(وَإِنْ تَعْدُوأ نغمت الله لا تخصوها... . 

رم ما يَشَاءُونَ فبها وَلَدَيْنَا ريد . 


E زا‎ acu, 


ر 
0 


تُر): 
أي عبدي: أعطيتك: قبل أن أحرحك طذه الحياة الدنیاء ومنحتك في الأزل ومن قبل 
أن أبعثك هذا الوحود» منحتّك خيراً عظيماً. 
وكيف السبيل إلى التمتع بهذا الخير؟ . لقد بین تعالى ذلك بقوله: 
فَصَلِ رَبك واغُز): 
والصلاة: كما مر بنا: هى الصلة بالله. والربُٔ: هو ا ربی المد بالحياة. 
ویکون ما نفهمه من كلمة (فصّلٍ لِرَبَكَ): 
أي عبدي: هذا العطاء الذي تفضلت. به عليك یتوقّف وصوله إليك على صلتك 
بريّك» فإذا أنت نت هذا الفضل وجذبته إليك. 


(0 سورة إبراهيم: الآية ٣(‏ ۳). 


(0) سورة ق: الآية (35). 


وقد دخلت اللام على كلمة (لربّك)؛ لتبین أن الصلة يجب أن تكون مقصورة على 
المربي وحاصة به . 
ونقول هذا الکتاب لفلان أي: هو خاص به من دون غيره. فصلتك يجب أن تكون 
مقصورة على ربك» فلا تتصل بغيره ولا تتعلق بسواه. 
والنحرٌ: هو أعلى الصدر» حيث يبدو الحلقوم. والنحرٌ أيضاً: هو الطعن في أعلى 
الصدرء يُقال: حر البعير أي: طعنه من نحره. ونر العدوٌ: هو دفعه الدفعة التي 
والمراد بكلمة (وانحر) هنا: أي: ادفع عدوّك وهو الشيطان الدفع الذي یره حاسراً 
مدحورآ فلا یقوی على الدنو منك» ولا یجرؤ على التعرّض لك 
فبالصلاة إذن: تنال فضل اللہ تعا لی الذي أعدّه لك وبالصلاة أيضاً ترد عدرّك 
ویندفع الشیطان عنك. 

(إِنَّ شانتك مُو الأَبىَر): 
والشانی: هو العددٌ البغض. يُقال: شا فلان فلاناً» أي: أبغضه عن عداوق. وللراد 
بالشانیء: الشيطان. فهو وحده عدوّك المبغض. 
والأبتر: هو القطوع. مأحوذة من بَتَرَ أي: قطع. يُقال: عضو أبتر» أي: مقطوع. 
ويد بتراء. والمراد بالأبتر: الشيطان أيضاً. فهو أبتر لأنه مقطوع عن الخير. إذ أنه 
باعراضه عن ربّه انقطع عن ذلك الفضل الإلحي الذي أعدّه الله لخلقه» وكذلك كل 


أما المصلّي المقبل بنفسه على ربّه» فهو الذي يفوز بفضل الله وينال بره وعطاءة. 


٦ 


فالدار كله على الصلاق. أعني الصلة بهذا المربي» فان أنت صلیت لت وان أنت 


اعرضت خسرت وخرمت؛ كما حسر الشیطان وخرم. 


۷ 


6 کیا سے 


ریت انی یکذت الرس © فد لک ایی 1 ایق 
وک سض عل طعامآلیشکین (© رل لمأت © ین هم 
عن صَلَاهِمَ ساهون (© ین هم يروت 0 ویو 
آَلْمَاعُونَ © 
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۸ 


تأويل سورة اطاعون 
بعد أن بين اللہ تعالى لنا في السورة السابقة أن الصلاة هی السبب الوحيد الذي 
يكون به وصول الإنسان إلى الخير» وما أعدّه له ربه منذ الأزل من الفضلء أراد 
سبحانه أن بین لنا في هذه السورة أنَّ ترك الصلاة هو السبب الوحيد الذي يكون به 
شقاء الانسان» ووقوعه ق أحضان ا ملاک والبلای ولذلك قال تعال : 
َرَت الَذِي یدب بالدّین): 

وقد حرج الاستفهام هنا عن الغرض الأصلي الوضوع له» وهو طلب العلم بالشيی 
وجاء لتقرير الأمر وبیان تبوته» ویکون ما نفهمه من آية: 
ریت الذي يذب بالدّین): أي: انظر أيها الانسان حال لمكرّب بالحق» 
وعاين ما يصدر عنه من الأعمال ا حبیثة. ثم وضّح لنا تعالی ذلك بقوله: 

ذلك الَّذِي يع لتیم): 
والدّعٌ: هو الدفع» ولیس اراد من دع اليتيم جرد دفعه الدفع الظاهري بالید ولنا 
یکون بتَھُرہ في القول أو الصدود عنه بالنفس» وعدم شوله بالرعاية والعطف. 
فالکذذب با حق بتکذیبه انقطعت صلته عن اللہ وبذلك الانقطاع أصبح فاقد ا حنانء 
محروماً من الرحمة وعاطفة الإحسان» وهذا ما نفهمه من آية: 

(فَذَلِكَ الَّدِي يَدُعٌّ التیم). 
وکما أن التکذیب بالدین یجعل الانسان امرءاً محروماً من ال رمةء فاقد العواطف 


الانسانية النبيلة» فهو أيضاً يجعله حسیس النفس» منّصفاً بالشخ ولبحل. فهو لا 


۹ 


يُساعد المسكين» ولا دافع یدفعه إلى الاحسان إليه» ولذلك قال تعا ی: 

وولا يحض على طعام المنکین): 
وبعد أن وصف الله تعا ی لنا أحوال الکلّب بالدين» وما هو عليه من الصفات. أراد 
تعا لی أن یبن لنا ما یکون عليه حاله وما سيصيرٌ إليه فقال تعالى: 
والویل: هو حلول الشرّ وا لاك. وحاء التعبیر هنا عن المصلين بصيغة ا حمع بیان 
لکون ذلك یتناول سائر الخلق» فالخل جميعاً قائمون بامداد الله ا متواصلء وهذا ما 
تعیتره وتفيده كلمة (ا مصلین)ء فهم أبداً على اتصال دائم برٹھم سواء شعروا بذلك أم 
مم يشعرواء إذ لا قيام ولا حياة لحم إلا باستدامة صلتهم به تعا ی. سواءٌ في ذلك 
أحسامهم ونفوسهم. قال تعالى: 
اَل َر أ الله یسنج لَه من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأَرْضٍ ؤالشُشن وَالْقَمَرْ 
جوم وا بال وَالشّجَرُ الوا ونيز من لاس وكثير حَقَ عليه الاب" 
ومن هذا يتبيّن لنا أنه لا فرق بين خلوق وخلوقء ولا بین کافر ومومن في هذه الصلت 
ولکن الاختلاف والتباین إنما یکون في الشعور بحذه الصلة» أو السهو عنها. 
فالمؤمن عتاز عن الکافر بکونه يشعْرُ بصلته بربه» والکافر مع وحود الصلة واستمرارها 
تراه غافلاً ساهياً عنها. 
ومثل الكافر في سهوه عن ربه» كمثل الإنسان مع الحواء يستنشقه ولا ينفكٌ عن 


الاستفادة منه» لكنك تراه ساهياً مشغولاً بمشاغل الحياة» فإذا انتبه الإنسان هذه 


() سورة الحج: الاية (۱۸). 


۵۰ 


لصلة وشعر بماء فقد فاز وصار من أهل ا خی وان هو سَهّا عنها انحط وباء 
بالخسرانء ولذلك جاءعت الآية التالية مبيّنةَ وواصفةً حال الأشخاص الذین هم 
ساهون عن هذه الصلة. قال تعالى: 
لین هُمْ عن صَلاتِمْ سَاهُونَ). 

ولكن ما يُفيدنا هذا الشعور بالصلاة؟ أقول: 
النفس كالمرآة الصافیة حيثما اتجهت انتقشت آثار الشيء المتجهة إليه بھاء فشخوص 
النفس ببصیرتا إلى الله رها كماله» وهناك تعشقه وتحبّه» إذ النفس مفطورة على حب 
الكمال. وبعشقها لله ودوام نظرها إليه ينطبع فيها ذلك الكمال الاي وتصطبغ فیه 
فتنال منه على حسب (إقبالهاء وتزداد فيه كلما ازداد حبُھاء وبمذا الحال تغدو فاضلة» 
ذات ممق وخلق إنسان کر قال تعالی: 
(... اد أَكُرَمَكُم عند ال أنْقَاکم(. 
آما إذا هي أعرضت فقد حرمت من تلك الصفات العالية» ولذا تصبح سيّئة العمل 
حبيثة الفعل» تتظاهر بالخير ولیس فیها ذرة من خير» وان فعلت الخير فعلته رياءً كما 
وصف الله تعا ی حالما في الاية التالية بقوله: 

لین شم يراو © ويون المَاعون]: 
واطاعون: هو العونة. فهذا الانسان الغافل عن صلاته عدا عن کونه مرائياً بفعله تراه 
یُسیئ لمن بساعده ويحسن إليه. فاذا آقرضه امرقٌ شيئاً من ا مال أو مد له يد العونة في 
آمر من الأمور قابل ذلك الاحسان بالاساءق وبذا يصبح ا حسن حذراً یخشی الناس 


.)۱۳( سورة ا حجرات: الاية‎ )١( 


اه 


أن يقابلوه بمثل ما قابله به ذلك السیء. 

ونجمل ما ورد في هذه السورة الكرعة. فنقول: 

المكذّب بالدين وإن شتت فقل الساهي عن صلاته الذي لا يُقبل على ربّه بنفسه إن 
هو إلا امرژ حروم من العواطف الإنسانية» شحيحٌ حسيس النفس وهو إلى جانب 
ذلك رحل مرا منّاعٌ للخير. 


o۲ 


کر هد 7 الام امود ب وك 220 
لا یللف قريش © [.لفهم رحلة الشتاء ولصيف فَلَعَبدُوا رب 


ر > مہ 3 ص 7 EE‏ 5 و رر ا مه سو م 
هنذا البیت © الْذى اَطَعَمَھُم یُن جوع وَءَامنهم ین خوف 09 


or 


تأويل سورة قریش 
في مطلع هذه السورة الكريمة يريد الله تعا ی أن پیپّن للناس ذلك النظام البدیع الذي 
قام عليه ذلك الکون» ثم هو يُلفت نظرهم ويذكرهم بذلك الترتيب الحكيم الذي 
حعل المخلوقات متآلفة مع تبدّلات الفصولء فلعلّهم إن فكروا في هذا النظام 
توصّلوا منه إلى الرت النظم و تعرّفوا إلى الخالق العظيم الحكيم البدع قال تعالى: 
[لایلاف فر یُش): 
والایلاف: من الّفَ. يُقال: آلف إيلافاً ومؤالفة. والف مأحوذة من أَلِفَ نقول: ألِفَ 
فلان فلان أي : كانت بينهما مودّة 7 وأنسن أحدهها بصاحبه ولف الشي ء» 
أي: کان بينهما ائتلاف وبتحاذب. 
وقریش: مأحوذة من فرش وقرش معنى جمع. يُقال: فرش الشيء أي: جمعه وضم 
بعضه إلى بعض. وتقر: ش القوم أي: حمعواء وػّیت القبيلة التي سكنت مكة بقريش: 
لأن أفرادها تجمّعوا حول المسجد الحرام. 
ولذلك فكلمة قریش تشمل كل ما تراه عينك في ترابطه وقاسکه وکل ما تدركه 
مشاعرك من تالف أجزائه وذرّاته. 
فالكون كله وحدة منسجمة تحمٌعت أحزاؤها إلى بعضهاء متحاذبت وتآلفت ذراتما 
وكل ما تحده قي هذا الكون من إيلاف ومؤالفة ينطوي تحت هذه الآية الکرعق 
فالنجوم یی تماسكهاء والشمس والقمر والأرض ق بحاذھاء والأشجار ق ترابط 
آوراقها وثمارها وسير ا میاہ في أوعيتهاء والانسان في انتظام أعضائه وتناسقهاء وف قيام 
أحهزته بوظائفها وافتقارها إلى بعضهاء وهذه الأغذية التي نتناولها في إيلافها مع 


o 


آحسامناه وق ڑُا وعثلها إلى أنسجة وحجيرات عصبية ولحمية» على حسب 
الأعضاء التي نُساق إليها. 
ومن جهة ثانية الحيوانات في احتماعها وحنينها إلى بعضها بتنوّع أنواعهاء والناس في 
روابطهم الاجتماعیة كلهاء والأم مع أطفالماء والزوحة مع زوحهاء وأرباب الحرف في 
کل ما ذكرناه توحي لنا به هذه الآية الكرعة» ويكونٌ يُحمل ما نفهمه من آية: 
[لابلاف فُرَيْشِ): 

أي: عبادي انظروا إلى الترابط الوجود في هذا العالم» ودقّقوا في إيلاف الأشياء 
الموحودة في هذا الكون. 
وبعد أن بین لنا تعالى هذا الإيلاف بصورة عامة» لفت نظرنا إلى إيلاف الأشياء مع 
تسیا اسان 

[إيلآفهم رِخْلَةً الشتاء وَالصّيْفٍِ]: 
والایلاف: كما رأینا في الآية السابقة: هو انسجام الأشياء ومؤالفتها. 
والرحلة: هي الانتقال» ولا يقتصرٌ المعنى في رحلة الشتاء والصيف على هذين 
الفصلين المذكورين» بل يشمل الفصول الأربعة كلها. إذ الرحلة هي الارتحال. 
والارتحال من فصل الشتاء إلى الصيف وبالعکس يقتضي المرور بفصلی الخريف 
والربیع» فهذه الآية تشير إلى إيلاف الأشياء وانسجامها مع تبذلات الفصول. 
فالنباتات والحيوانات وكذلك الإنسان» وإن شئت فقل سائر الوحودات لما انسجام 
وإيلاف مع الفصول الأربعة» وما يحدث فيها من تغيرات» وعلى سبيل المثال نقول: 


oo 


من الأشجار ما تتساقط آوراقها شتاءً کالشمش والتفاح» فهذه الأشجار مع رِفة 
آوراقها ولطافة نسجهاء ولولا تقيض أوعيتها وجمود حركتهاء ولولا نومها وتساقط 
آوراقها في الشتای أقول لولا ذلك: لحمد الاء عند اشتداد البرد في أنسجة آوراقها 
وهنالك تتفجر آنابیب أوعيتها فتموت ولا تقوی على البقای آفلیس استسلامها للنوم 
وسقوط آوراقها في فصل الشتاء إيلاف مع هذا الفصل وما يحصل فيه من صقیع وبرد 
وحمود. 

ولننظر الآن إلى الأشجار التي لا تسقط أوراقها شتاءً» بل تظلُ دورتھا النسغية جاریق 
وتبقی حیاتھا وحركة الماء فيها مستمرة كالزيتون واللیمون وغيرها من الحمضيات» 
فنضج نمار هذه الأشجار شتاءً يقضي بدوام حیاتھا وبقاء جریان النسغ فيها. ولذلك 
تحد أوراقها إما أن تكون مستورة بطبقة شمعية» أو تكون ليفية الأوعية» وبذا تكون 
أكثر تحمُلاً وأشدٌ مقاومة. 

أفلا يڌل ترکیبها الذي هي عليه على إيلافها مع رحلة الشتاء والصيف» أفلا تد 
بالات هذين النوعين المذكورين على قوةٍ حفیة تزوي الحياة عن النوع الأول شتا 
وتمذُ النوع الثاني إمداداً متواصاگ أفلا يدل إيلاف هذه الأشجار مع رحلة الشتاء 
والصيف على رب عظیم وخالق قدیر حکیم. 

أقول: وما ذكرناه عن إيلاف الأشجار ينطبق على الإنسان» فللإنسان إيلاف مع 
الفصول حڑھا وبردهاء ثمارها وفواكههاء وكذلك الحيوانات والمخلوقات جميعها لما 
إيلاف مع تغيّرات الفصول» وما ضربناه مثل من الأمثال» وآية من الآيات» قال 
تعالى : 
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روتلك الأمكال نضربها لاس وَمَا يَعْقِلّهَا الا الْعَالِمُونَ)". 
فاللہ سبحانه ما ذكره لنا من إيلاف المخلوقات مع تبڈُلات الفصول يريد أن يوجهنا 
كما رأينا من قبل إلى التفكير والتأمُل في هذا الکونء فلعلنا إن نحن فكرنا التفكير 
الدقيق» توصّلنا إلى معرفة ريّنا العظيم» وخالقنا الكريم. 
ويكون يل ما نفهمه من آية: 
ایلافهم رخلة الشتاءِ وَالصّيْفٍ]: 
أي عبادي: انظروا إلى إيلاف المخلوقات مع تبدّلات الفصولء تحدوا أنَّ لهذا الكون 
رتاً عظيماً ومسييراً خكيماً یقبض ویبسط ویعطی وعنع» وقد 7 هذا الكون كله 
ضمن الحكمة وبما يعود عليه بالخير والمنفعة. 
وبعد أن بین اللہ تعالى لعباده ما يدهم على وجوده وعظيم حكمته» أراد أن يدعوهم 
إلى عبادته» وأعبى بذلك: طاعته» والسير ضمن هدايته ودلالته» فقال تعالى: 
(فَلْيَعْبْدُوا رب مَذا الْبَيْتِ]: 
وكلمة (البيت): هنا وعلى حسب سياق الآيات المتقدمة» تشمل هذا الكون كله 
السموات وما فيهاء والأرض وما عليها. فالكون كله إنما هو بمثابة بيتٍ لهذا الإنسان» 
أعدّ الله له فيه كل ما یتطلبه وهيّا له جميع ما يحتاجه. 
ويكون ما نفهمه من آية !فَلَيَعْبُدُوا رَبَ هَذا البَیْتِ]ء أي: إذا ذکر عبادي عظمة 
هذا الكون» وتوصّلوا منه إلى معرفتي والاعان بي» وبعظيم تدبيري وحکمی؛ فما 


.)٤۳( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
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عليهم الا الاذعان لأمري» والاستسلام لطاعتي. فان آنا الربٌ المدُ هذا الكون 
بالحياة. 
وبعد أن ذكر لنا تعا ی من الآيات ما وسّع تفكيرنا وإدراكناء ڈگرنا بشيءٍ من فضله 
علينا فقال تعالى: 

اي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَءَامَهُمْ ین خؤف): 
وكلمة: الذي أَطعَمَهُمْ من جوع]: توحي لنا بنعمتین من نعمه علينا تعالى: وها 
فمن نعمة الله أن حلق فينا الجوع» إذ أوجد لنا من الأعضاء والأجهزة وخلق لنا من 
العصارات والأنظمة ما يجعل أعضاءنا تحضم الطعام» وتذهب بفضلاته ومن بعد ذلك 
ينبعث فينا الجوع وتتجدّد الشهوة إلى الطعام محدّداً وعذا نتمتّع ما أعدّ الله لنا من 
وکما أن الله تعالى خلق فينا الجوع» فهو إلى جانب ذلك يُطْعِمُناء فیمدُنا بما نحتاجه 
من فواكه وثمرات» ويخلق لنا ما يخلقه من نعيم وخيرات. 
وأما كلمة: مهم مِنْ خوفی]: ذإنما تُعرّفنا بذلك النظام الذي رلبہ تعالى طذا 
الوحود» وبتلك السنن الثابتة التى يكون جا حلق الأغذية والأطعمة اللازمة. 
فهذه الأرض الدائبة الحركة» وهذه الفصول المتجددة منذ الخليقة» وهذه الأمطار 
التابعة في نزولا لكثير من القوانين الحوية» وهذه الحراثيم التي تعمل على نم الأغذية» 
كل ذلك يجعلنا نطمئن إلى تدبير اللہ فلا نخشى ولا نخاف فقدان الأغذية» ونعلم أن 
الذي حلق هذا الكون جعل له نظاماً ثابتاً مُطردا يتأمّن به غذاؤناء ويندفع معه کل 


o۸ 


وه 


ج اليه 
ال كف فل رثك باب الفبلِ © ألم عل کیدهری 
تضلیل @ ورس لیم یر آباییل @ ديهم اوق ین 
7 کے ڪر ۾ و 
جيل @ لهم کعضف ماکول 


تاویل سورة الفيل 

بعد أن بيّنت لنا سورة قريش نظام هذا الکون البدیع» وما فيه من تناسق وایلاف 
وتنظیم» وبعد أن عرّفتنا بخالقنا العظيم» وبأنه تعا ی بنا رؤوف رحيم» جاءت هذه 
السورة تنا من مخالفته تعالى» وتبّن لنا أن أحذه سبحانه أليم شدید وأنه لا يُعجزه 
في هذا الکون شیء وإذا كان الانسان لا يقدّر إحسان ربه ا حسن إليه ولا يسلك 
الطریق الذي آمره 7 7 عليه فليستعد للبلاء ولیذکر ما حل بأصحاب الفیل. قال 
تعال : 

ا تز کف فعل ربك بأَصْحَاب الفیل): 
وقد جاء ال خطاب هنا ليس في صيغة الاستفها» بل التذكير والتقریر» وتثبیت الحادث 
في الأذهان» وبذا يكون الکلام آکثر وقعاً في النفوس» ويكون التنبیه والتحذیر آبلغ 
أثراً. ویکون ما نفهمه من هذه الایة: 

ا تز کف فَعَلَ ربك بأَصْحَاب الفیل): 
أي: هلا معت أيها الإنسان با سلّطه خالقك ومرئيك على هؤلاء الظالمين» وهلاً 
رأيت ما فعله ربك بأولىك الذين خرحوا عن الحق وحادوا عن طريق الإنسانية» 
فجاؤوا لدم الكعبة ليحوّلوا الناس إلى كعبتهم التي بنؤها في اليمن طمعاً في الأرباح 
الادية الق تعود علیهم من الحج. 
ثم بن تعالى ما حل بأولتك العتدین» لیکون ذلك عبرةً لمن يكون میله إلى الدنیا 
سبباً في حیاده عن ا حقء فقال تعا ی: 
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والكيد: هو إرادة السوء بالآخرين» وفعل ما یخیظ والتضليل: هو الضياع» فسعي 
هؤلاء العتدین ذهب آدراج الرياح» وکیڈھم عاد عليهم با خذلان والدمار» وكذلك 
شأن کل معارض للحق. مُعاند لأمر الله. 

ثم بیّن تعالى أن هلاك أولئك مع عظیم شأمم وکبیر قوتعم كان بأبسط الأشیای 
وأضعف الخلوقات» قال تعا ی: 


والأبابيل: الطائفة البسيطة» ومنه الإبّالة» وهي الحزمةٌ من ا حطب أو الحشيش» والراد 
بذلك: الكناية عن الضعف. لأن الطیور الضعيفة هي التي تجتمع إلى بعضها بعضاً 
أما الطيور الكاسرة الجارحة فلا تتكتّل» ولا تطير بحتمعة. 
فالطير الأبابيل» أي: ذلك المخلوق الضعيف الذي لا طاقة له بمقاومة عدو ولا 
يقوى على القيام بعمل عظيم» أرسله ربك وكان سبباً في هلاك أولعك المعتدين 
الظالمين» ثم بین تعالى عدله في خلقه وأن کل ظا م عمله مسجل عليه» فإذا حان 
الحين عاد علمكل امري ما قڈُم ونزل به ما هو مسجل ومدوّنء قال تعا ی: 
والسجيل: هو العمل المسجّل المكتوب. فالحجارة أصابت أولئك با قدّموه» وما هو 
مسل عليهم. 
ثم بین تعالى حا م عند حلول العذاب. ونزول الاك قال تعالى: 

(ِفِجَعلْم صب مَأكُول): 
والعصف: هو التبن» والورق اليابس الذي لا جرم له ولا مقاومة» تعصف به الريح 


1۲ 


وتأكله الدواب. 


فهولاء لما رأوا املاك آصبحوا بين يديه کالعصف الذي ترید أن تأكله الدواب» فهو 
لا يقوى على الخلاص منهاء ولا بد له من الدخول في فكيهاء والنزول تحت رحى 
أضراسها. 


هذا کان مصير هولای وكذلك حال کل ظا م لنفسه» وحارج عن طاعة ربه. 
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تأويل سورة اهمزة 
بعد أن بيّنت لنا السورة السابقة ما حك بأصحاب الفيل» الذین فعلوا ما فعلوا طمعاً 
في ا مال والدنیاء حاءعت هذه السورة الكرعة تببّن لنا أن الذي يحب الدنياء ویقبل على 
جمع ا مال نصیبّه الویل واملاك ولیس له في الاخرة الا النار. قال تعالى: 

َوَيْلُ لكل همرّة لمَرَق]: 
والویل: هو حلول الشرٍ والحلاك يُصيب الإنسان فيجعله تعيساً معدّباً ولو كان يملك 
القناطير المقنطرة من المال» وإن كان صاحب نفوذ وسلطان. 
ولكن لمن هو الويل؟ فقد بين تعالى ذلك بقوله: 
فمن هو ا همزة؟ 
لمت الذي غابت موی علا اه مأحوذة من شی وهو الضغط 
والنخس. ومنه: المهمازء يُقال: هر الفرس» أي: نخسها بالهماز لِتُسرع في ا حري؛ 
فهو همان وهمزة: أي: كثير النخس والغمز. 
والهمزة هنا: تدل على الذي یهمل أي: يندفع ویغیب في محبة الدنیا سعياً وراء 
زینتھاء كما يغيب الهماز في بطن الفرس. 


واللمزة: مأحوذة من اللمز وهو: العیب. يُقال: لَمَرَ فلان فلانا آي: عابه" فهو 


( رالَذِنَ یرون الْمُطْوَعِينَ من الْمُؤْمِدِينَ في الصَّدَقَاتٍِ وَالَّذِينَ لا ُدُودَ الا جُهدَهُم فَيَسْخَرُونَ منم سَجر الله 


ِنْهُغ وَكُمْ عَدَابٌ یه التوبة (۷۹). 


لات شالت اف ابر یں لااےا اھت متا لاق ھت الا اکر 
نقائصهم» بل الذي يعيب نفسه بما يلصقه بھا من الشّح والبخل والبغي وا حسد وغير 
ذلك من العيوب النفسية التى تنشأ عن محبة الدنيا. 


و 


ويكون بحمل ما نفهمه من آية: یل لِكَلْ هر لَمَرٍَ): 
آن اهمزة: الذي یغیب منهمکاً ی محبة الدنیا. واللمزة: الذي نگ العوب لنفسه 
فنصیبه حلول املاك ونزول الشر والبلای وقد آراد تعالى أن يبيّن لنا الاية الأولى فقال 


وعدّد اطال: أي: آحصاه وجعله ذا عدد. عدّد الال أيضاً معنی: جعله عُدَّة للدهر. 
فمن خصائص الستغرق في محبة الدنیا أن يجمع ا ال ویجعله عدةً له ظتاً أنه با مال 
قد من لنفسه الحياة امنية والسعادة الدائمية. وقد رد تعالی عليه بقوله: 

(یخسب أف مَالَهُ أَخْلَدَةُ!: 
وقي ذلك تقريع له وتنبيه» أي: وهل يظنٌ هذا الرحل أنَّ ماله يجعله عالداً فلا يمد له 
الملوت يده. 
ثم بین تعالى مصير هذا المسكين بعد الوت بقوله: 

(کلاً یبن في اخطمد): 
وكلا: كلمة ردع أي: ليس الامر كما يحسبه ذلك الغافل المطمئن بالدنیاء فان ماله 
لا بخلده. ماقتنا اللنظمة: والراد کت فا اید زطرع پقال: تد 
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والحطمة: مأحوذة من حط بمعنی: کشر ومنه الراعی ي احطم > أي: الظلوم» یسوق 
الاشية فيحطمهاء والحطمة: کن شيء شديد يُضعف الإنسان ويحطمه. 


کی 


ویکوت ما نفهمه من آية: !كلا لذن في اكُطمَة): 
أي: لیطرحن فیما بحطّمه ثم بين تعالی عظیم شأن احطمة بقوله: 

وما أذراك ما اخطم) 
أي: إنك لا تعلم ما هي الحطمة؟ ولو آنك علمتها لما انكببت على الدنیا ولا 
ثم وضّح تعا ی ا حطمة بقوله 

از الله الْمُوقَدَةُ): 

فالحطمة: هى النار» نار اللہ وقد نسبها تعالى لنفسه بياناً لشدّتما. والموقدة: بمعنى 
المشعلة الشديدة الحرٌ. 
ثم بین تعالی فعلها بقوله: 

التي تَطَلِعُ عَلَى الأَفْبدَة]: 
فهذه النار إغا طلغ أي: تصيب وتأقيٍ على الأنقدة» والأفئدة: جع فؤادء وهو لبُ 
النفس. 
أي: إن حريقها اما يُسلّط على لت النفس وینصث عليها. ثم بين تعالى ما تلقاه 
تلك الأنفس الملوّثة من شدة ا حر وحريق النار» فقال تعالى: 

۳ ليم و 4ء مؤصدَۂ]:) 


۷ 


والمؤصد: هو المغلق والمطبق. يُقال: أوصد الباب» أي : أغلقه» وأوصد القدر أي : 
أطبقها. 

فالنار مؤصدة على تلك الأنفس» أي: مطبقةٌ عليها محيطة بها من جمیع جھاتھا. ثم 
بين تعالى كيفية انصباب النار على تلك الأنفس بقوله: 


والعَمَدُ: جع عمود وهو ما كان على خط مستقيم» كما ينصبٌ هیب النار نار 
الصائغ على القطعة التي يصوغهاء فبهذا الوضع العمودي يكون حريقها أكثر وفعلها 
أعظم» وقد جاءت كلمة (ِعَمَد) بصيغة الجمع لتبيّن أن النار إنما مدد وتُصوّب على 
تلك الأنفس من جهات عدَّقٍ تصيبها من جميع جھاتھاء فلا تحد لما خرحاً ولا 


2 


مخلصا. 


(ونعوذ بالله من حب الدنياء ونعوذ به تعالى أن تكون النازٌ لزاماً) 


1۸ 


7 02 


فو هیر ددم ہے کہ 1 لا از ںہ ام ٤ع‏ 
والعضر إن آلانشن لفی خسر © إلا الذين ءَامنوا وعملو 
الصَلحَت وتا صوا بلح وتواصوا بآلصَّبِرٍ @ 
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تأويل سورة العصر 
بعد أن ذکر لنا الله تعالى في (سورة الٰمزق أن الاقبال على الدنیاء والاسترسال في 
حبتھاء يصل بصاحبه إلى الحطمة» ویلقیه في نار الله للوقدة آراد أن يحدّرنا في هذه 
السورة من تضییع عمرنا سدی» وبين لنا أن هذا العمر كنز ٹمینء فإن نحن صرفناه في 
الدنيا وجمع حطامها خسرنا حسراناً مبيناً وكان أمرنا فُرطاً: ولذلك قال تعالى: 
وَالْعَصْرِ © إن الانسان آفي خشر): 

وللعصر معانٍ عدة: فهي آخر النهار» وهي بمعنى الدهر بمعنى اليوم» والمراد بالعصر 
هنا: عمر الإنسان» تعتصر فيه نفسه فيظهر خيرها من شرها. وتنکشف حقيقتها 
وطويتهاء وكلمة (العصر) والحالة هذه مفتاح هذه السورة» فبها يستطيع الإنسان أن 
يُقبل على اللہ ويها يستطيع أن یتمتّل معان السورة كلها. 

فإذا قرأ الإنسان كلمة: (وَالْعَصْرِ)... عرفته هذه الكلمة أن له في هذه الدنيا مده 
معلومة» وعصراً 
ما حله» فيفارق هذه الحياة ويرحل عنهاء وبمذا تحصل للنفس موعظة وذكرى» فهي 
کر بدايتهاء وأا من قبل لم يكن لها وجود, ول تكن شيئاً مذکوراء والخالق العظيم 
الذي خلقها وساقها غذه الدنيا هو الذي يعظها ويُذكرهاء ثم هي تذكر تمايتهاء إذ 
أن عصرها سينقضي يوماً ماء وأا لا بد لها من الرحيل والزوال» وعندها تتذكر يوم 
فراقها فلا تعود تركن إلى الدنياء ولا تعود تطمع في البقاء فيهاء ثم إن كلمة (وَالْعَضْرِ) 
تُعزفنا أيضاً أن هذه المدة التي نقضيها في الدنيا ثمينة وتمينة حداً فيها يستطيع 
الإنسان أن ينال سعادة أبدية لا نحایة لحاء وبحذه المدة المحددة نستطيع أن نون 


معيَّنا وأن له بداية» وهی يوم حروحه طفلاً إلى الدنياء ونحايةً ینتھی 


1 


لأنفسنا حياة طیبةً أبداً وسرمد 


فإذا اغتنم الإنسان هذه الحياة» فقد فاز فوزاً عظیما وإن هو اشتغل بالدنيا وزينتهاء 
فقد حسر خسراناً ماو ذلك قال تعالی: 

واخسر: ضد الربحء فالله سبحانه وتعالی خلق الإنسان» وقد أعذٌ له من قبل أن 
يخرحه إلى الدنیا خيراً کثیرگ وعطاء عظیماء (إِنَا أَعْطَيّتَاكَ الكُوْتن» ولکن هذا 
الإنسان بإعراضه عن ربه تعمى بصيرته» فيضا طريقه» ولا يرى ذلك ابر الذي أعدّه 
له ربه بل يضيّعه ويخسره. 

ومن جهة ثانية ذلك المعرض عن اللہ يتناول الأشياء المؤذية» ويقارف المعاصي 
المهلكة» وبذلك يغدو مريض القلب؛ عليل النفس» فيخسر السعادة التى أعدّها الله له 
ق الدنیاء ومن رحمة اللہ به ألا یدعه یی ذلك المرض النفسى المهلك» بل يزوي عنه 
الدنيا ويسوق له من المرض والفقر والنغص والكرب ما يكون مُطهّراً لقلبه وعلاجاً 
لنفسه» ولو أنه سلك الطريق الذي بيّنها له ره ادن فقره عن ومرضه صحة ولکان 
ذلك لأن الله الذي خلق هذا الکونء وحعله على أبدع نظامء لم يخلق الانسان عبثا 
وم يُرسله إلى هذه الدنیا لیعیش فيها شقیاً معدّبا بل حعل له نظاماًء وبين له طريق 
السعادة شرغة ومنهاجا. 

وقد آراد تعا لی أن یبن لنا الطریق الذي به ننال الفضل الامي المعدَّ لناء ویندفع به 
ذلك ال خسر عناء فقال تعا ی: 


إلا الذِينَ آمَثوا وَعَملوا الصاخات): 


۷۱ 


ولكن ما هو هذا الإبمان الذي يكون سبباً في نوال الفضل الإلحي» ودفع الخسران؟ 
آقول: هذا الإيمان هو الإمان باللہ أي: معرفة الانسان بصفات ربّه» وشهود کمال 
ورؤية فضله وإحسانه. 
فإذا أقبلت النفس إقبالها الصادق على اللہ فهنالك تشهد من عطفه ورهته. وترى 
من لطفه ورأفته» وتعاين من إحسانه وفضله ما يجعلها تذوب في محبته» وتُسيّح 
بحمده وتقدّره حق قدره. 
ذلك مبدأ الإمانء وهنالك وهذا الإيمان وبتلك المشاهدة يستسلم الإنسان إلى رہ 
كيف لا وقد رأى أنه سبحانه أرحم به من أمه وأبيه! لا بل من نفسه التي بين 
حنبيه» نعم يستسلم الانسان لربه» فيطيعه في أوامره» ذلك لأنه رأى أن جميع أوامر الله 
كلها في خير الانسان ومصلحته» وجميعها سبب حلب الخير والسعادة إليه» ولذلك 
ذكر تعالى عمل الصالحات بعد الإیمانء إذ أن الإبمان الذي تکلمنا عنه أصل» ومنه 
ینبعث العمل الصالح وبسببه تنشط النفس لفعل الخيرات وعمل الصالحات. فالإيمان 
يري النفس أن سعادتھا وهناءها لا يكون إلا بطاعة ال وەذہ الطاعة يعود الخير على 
النفس با قدّمته من الأعمال» فتشكر الله وتزداد إقبالاً عليه» وهنالك تشتق من الرحمة 
والعطف فتعود عطوفة رحيمة» تتمنى الخير لكل إنسان» وعندها تنطلق في دعوة الناس 
إلى ذلك الرت الرحيم مبيّنة لحم أن طاعته سبحانه سبب السعادة ومصدر الخير» 
ولذلك قال تعالى: 

ونَوَاصَوأ باقِ): 
والتواصي با حق: إنما هو مرتبة تتلو العمل الصا الرتکز على الاعان» ومن شأن 
هذا الرحل المؤمن الذي أحذ يوصي الناس با حق وسلوك طریق ال حیر أنه يتكلم للناس 


۷۲ 


دوماً عن رحمة اللہ بخلقه, مبيّناً لحم أن الله تعالى لا يدع الانسان مريض النفسء عليل 
القلب» بل إن الرحمة الامية تقتضي مداواة الأنفس الملوّئة بحرثوم الشهوات الخبيثة» 
فكل ما يسوقه الله تعالى من البلاء والشدة کل ذلك علاجٌ ودواءٌ للأنفس المريضة» 
التي أعرضت عن الله فوقعت في المعصية. وعلى الإنسان أن يصبر على ما ابتلي به 
فان ذلك كله علاج ومن بعده الشفاء والیسر والله رحيم بخلقه. ولذلك قال تعالى: 
(ونَوَاصَوا بل 

فالمؤمن القبل يدرك بإبمانہ حكمة اللہ في البلاء الذي يسوقه لخلقه» ولذلك تراه يُوصي 
الناس بالصبر» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات تراهم ينطلقون قي الدعوة إلى الحق 
والتواصي بالصبر» ومن سل مسلکهم فقد حلص نهو اسر وفاز بالسعادة. 


VY 


نکم اکٹ حَی ردم مقار كلا سوک تنلمرن ي 


سے 1 


و وک ورد مس ےھ ھکر 5 
جبحِيمَ @ ٹم لوا ع الیقین © تم لَتُسَكَلنَ يَوَمَيِذٍ عن 
ل 2 7 ی سم 


۷ 


تأويل سورة التکاثر 
بعد أن حاءت سورة العصر مبيّنة قيمة العمر وعظيم شأن هذه المدة التي يقضيها 
الإنسان في هذه الحياةء جاءت سورة التكاثر حدر الإنسان من تضييع عمره في جمع 
حطام الدنیاء وتبيّن له أن هنالك مسؤوليةٌ كبرى سيكون مُعيّضاً ما» ولذلك قال 
تعال : 

هكم التکاثر): 

وأهاكم: بمعنى شغلکی والتكاثر: هو الاستزادة والتسابق إلى تكثير الشيء. 
ويكون المراد من آية: واكم التگاثر: 
أي: شغلكم التكاثر في الأموال والأولاد» وأ اکم ما في الدنيا من المناصب والسلطان 
واللذائذ المادية عن التمتع بذلك الكنز الثمینء وهو معرفة الله. 
وبالحقيقة: الدنيا وما فيها من أموال وأولاد» وجميع ما يسعى الناس إليه من عر 
وسلطانء کل ذلك لهو باطل وظل زائلء والعبرة كل العبرة من هذه الحياة والمقصود 
منها أن یتعرّف الإنسان منها على ربّه» وأن تحصل له الصلة بالله» فان وصل إلى ذلك 
فقد أصبح إنساناً وفاز بالسعادة في الدنيا والآخرة» وهنالك يحيا حياة طيبة. 
وق احدیث القدسی الشریف: 
« ابن آدم: اطلبني تجدین فان وجدتني وحدت کل شيء. وان فك فاتك كل 


: ع 2 ھ چ ۱ 
شیء وانا اخب إليك من کل شىء 0 


() الزبور» وتي کتاب إحياء علوم الدین: الحزء الرابع ص۹٦٦‏ بلفظ: "من طلبني وحدني ومن طلب غيري ۸ 


Vo 


ولكن ضيّع الناس ذلك الكنز الثمین واشتروا بتلك السعادة ا حقیقیة الخالدة متاعاً 
زائلاً» وطواً باطلاً» ون قلیلا غير شاعرين بالخسران الذي يلحق بهم وينالهم» فهم لا 
يزالون كذلك حت يوافيهم آحلهی وهنالك يستفيقون من نومهم» ويصحون من 
غفلتهم. والناس نيام ذا ماتوا انتبهوا. 

ولذلك قال تعالى: 

(حَق زرم المَقَابر): 

فعند الموت وحين تنكشف ا حقائق یری كل امرئ نتائج سعیه ووه وعظيم خسرانہ 
0 ى+؛7 لتبيّن للإنسان أن هذه المدة التي 
یقضیها في القبر مهما طالت منذ موته إلى یوم بعثه إنما هي زيارة مؤقتة» وستکون بعد 
الموت عودة إلى الحياة» تلك الحياة الأبدية التي عتد فيها شقاء الکافرین؛ فلا ينتهي 


مو 


ولا ينقضي» ويستمر فيها نعيم ا حسنین بدا ذلك كله تُوحيه لنا كلمة زرم 
وف كلمة (ِرُرتُ الْمَكَابِرَ عظة بليغة تحعل حدّاً بين الإنسان وبين مطامعه الدنيوية. 
وقد أراد اللہ تعا ی أن يبه الانسان إلى تلك المعرفة التي ستحصل له عند موته» وردعه 
عن الاستمرار في وه وضلاله فقال تعالى: 

وكلاً: كلمة زحرِ وردع. تردعٌ الخحاطب عن الاستمرار في غيّه» وتزحره عن التمادي 


في ضلاله» وسوف تعلمون: أي: ستعلمون عند الموت ما أنتم الآن فيه من الضلال؛ 


جد" فقال أبو الدرداء: أشهد أي لسمعت رسول الله لٹ يقول هذا. 


۷ 


وما زونه لأنفسكم من الخسران في حاقکم بالدنیا وتضییعکم لعرفة اللہ ستعلمون 
أن هذه الحياة التي أنتم الآن فيها ليست بالحياة الهنيئة وأن جميع ما تبذلونه في سبيلها 
لا یصل بكم إلى السعادة الحقيقية» وستعلمون حسارتكم في تضييعكم معرفة ربكم» 
تلك المعرفة الى تسمو بالنفس فتجعلها نفساً إنسانية وتحعلها تحيا حياة سعيدة. 

وقد کور تعالى كلمة (كلاً) زيادة في الرّدع والؤحر وحاءت كلمة (ثم) وبعدها (مَوّف 
تَعْلَمُونَ) لتبيّن لنا أن هنالك معرفة ثانية تلي المعرفة الأولى التي تكون عند للوت؛ 
وهذه المعرفة الثانية ستكون غداً عند البعث والحشر» وقت الصيحة بالحق والخروج من 
القبر» وحيتئذٍ يعلم المفرّطون في جنب الله العظيم حسارتم» ويرون أن ما جمعوه من 
الدنيا وتکاٹروا به إنما هو حسرة عليهم. 

وقد أراد تعالى أن يتمم الردع والزحرء وأن ببيّن للإنسان الطريق الذي يخرج به من هذا 
الضلال» ويصل به إلى الحدى والرشد» فقال تعالى: 


واليقين: هو ثبوت الأمر واستقراره في النفس: والعلم: هو الرؤية والشاهدت وهذه 
الرؤية على نوعين: 

.١‏ رؤية ترى با النفس صور الأشياء. 

٢‏ رؤية ترى با حقائق الأشياء أي: ما فيها من الشرّ واخیر. 

فأما رؤية الأشیای فهذا يكون بواسطة العين. إذ أن النفس فی هذه ا حال تربالخيال 
المرتسم في العين» والعلم الب على هذه الرؤية المذكورة ليس بعلم اليقين. 
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وآما رؤية ا حقیقةء فافا هى دراك النفس بذاتھا ما في الأشياء من الشر والخير سواء 
كان هذا الإدراك مبنياً على ماع أو رؤية بالعين. 

وهذا العلم المبني على هذا النوع من الرؤية هو: علم اليقين» ولكن كيف تستطيع 
النفس أن تدرك ما في الأشياء من الشر أو الخير؟ 

أقول: هذا الإدراك لا يكون الا إذا أقبلت النفس على ريّما. وهذا الاقبال لا يكون 
إلا بالصلاة» تلك الصلاة التي تجتمع فيها النفس بكليتها مقبلة على راء وبمذا 
الجمع والاقبال تستنیر بنور اللہ ذلك النور الذي يكشف لما الحقائق الستكنة وراء 
الصور والظواهر. فالمدارٌ إذاً كله على الصلاة» وعلم اليقين لا يكون إلا بالصلاق وما 
الخلاص من الشرور إلا بالصلاة» قال تعالى: 

ر... إِنَّ الصّلاةَ نى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنگرِ وَلَدِكْرُ الله أكبَرُ...)0". 

ولكن كيف يتمع النفس في الصلاة بکلیتها؟ وما هي الشروط التي إذا تحققت 
استطاعت النفس أن تقبل على ریما؟ آقول هنالك شرطان أساسيان: 

.١‏ فأما الأول: فهو الاستقامة على أمر اللہ ومن دونه لا تكون الصلاق لأن النفس 
ا حرمة إذا وقفت في الصلاة وقفت حجلى من رها فلا تستطيع أن تقبل عليه تعالى. 
٢‏ وأما الشرط الثاین: فهو أن تستقبل النفسن الكعبة» ذلك البيت الذي طهّره الله 
بتجليه المتواصل عليه من دخول الشيطان فيه. فإذا وقفت النفس للصلاة في ذلك 
البيت امْحم» انقطعت عنها الوساوس» وأصبحت مستعدّة للإقبال. 


ومن جهة ثانية: النفس وهي قبس من نور إذا وقفت في تلك البقعة المباركة فهنالك 


.)4( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


۷۸ 


يجتمع نورها بكلّيته ولا يعود مشتتاً هنا وهناك ويكون مثلها کمٹل شمعة خُصرت في 
غرفة صغيرة مظلمة» فعندها يضيء نورها ما حوطاء بخلاف ما إذا كانت موقدةً في 
فلاةٍ واسعة. 

فهذه النفس ا حفوظة من الوسوسة وا حتمغ نورها إذا هي آقبلت على رها فعندها 
یستطیع نورها أن يكشف ھا من صفات رتا؛ فتشهد طرفاً من الکمال الامي الذي 
لا یتناهی» وهنالك تستعظم خالقها وبك. وتحد أن ا حمد والشاء على ریما في 
صلاتھا وأن ذلك التسبیح والتمجید الذي تتلوه بلسانھا في قراءتھا نما هو حقائق 
ظاهرة لحاء فهي تشعر بحا وتتذوقها بذاتما. 

ثم إنما بهذا الشعور والذوق تنطبع فیها انطباعات من الکمال الامي الذي شهدته 
فإذا هي تَلَتْ أوامر رتما شهدت ما فیها من ال خیر وإذا هي تَلَتْ نواهیه رات ما في 
مخالفتها من الشرّء ویکون هذا العلم الذي تکسبه النفس في مثل هذا ا حال علماً 
بحقائق الأشیاء أي: با فیها من الشر أو الخير» فذلك هو العلم الحقيقي الذي ماه 
تعالى بعلم اليقين. 

ونريد الآن أن نضرب مثلاً نیز به العلم الظاهر عن العلم بحقيقة الشيء» فنقول: 
السمكة بعينها الظاهرة لا ترى إلا قطعة اللحم التي رماها لما الصياد في صنارة 
الشصّ» ولو كان لما بصيرة ونور نافذ قوي لرأت الشوكة التي انطوت عليها قطعة 
اللحم» ولشاهدت الموت المستكن وراء الطعمء وهنالك تعاف قطعة اللحم فلا ترغب 
فيها ولا تميل إليها. 

ولو أن الكلب كان ذا بصرِ نافذ لرأى السمٌ الذي يدمنٌ له أحياناً في قطعة اللحم 
ولشاهد ما يتبع تناوله ما من الآلام التي تنتهي به حتماً إلى الموت. 


۷۹ 


وكذلك الانسان إذا آصبح ذا بصيرة» ون شئت فقل ذا نفس مستنيرة بنور اللہ 
فعندها يرى حقائق الأشياء ولا تعود تغدّه الشهوات الدنياء أي: الدنیقق آي: أنه يرى 
ما فيها من المضارٌء وما تنطوي عليه من النار» تلك النار التي ستضطرم قي نفس من 
يتناو طماء وذلك ما ماه الله تعا ی با ححیمء فقال تعالى: 
تبحم 

أي آنکم لو آقبلتم واستترتم وعلمتم علم اليقين لرأيتم ما في الشهوات الدنیا من 
ثم بن تعالى أن كل إنسان لا بد وأن يشهد حقيقة الدنیا ویراها رية حقيقية» فیری 
الشرٌ للستکن في شهواتا بعد الوت. كما رآه في الدنیا من حصل له علم الیقین. 
قال تعالى: 

وم لعَرَوْنَهًا عَيْنَ الیقین]: 
أي: سترون حقائق الشهوات والشه الذي انطوت عليه بعين اليقين» أي: بعين النفس 
لا بعين الرأس» ببصائرکم لا ببصرکم» وسترون ا حقائق ظاهرة لک تشهدون حقائق 
ما كسبتم. 
فهذا النعيم الذي ینعم به المعرضون عن اللہ في الدنياء وتلك اللذائذ احرّمة ستنقلب 
عليهم حسرات» وسيجدون من ورائها مسؤولية كبرى تتبعها أنَّات وزفرات» وب لذَّة 
آنية أعقبتها آلام آبدیت ومن عمل صا حاً فلنفسه» ومن بیان فعليهاء وإذاً فالمدار کله 
على الصلاة» تلك الصلاة التى تکلّمنا عنهاء حيث تشهد النفس فيها الحقائق فترى 


ما في العاصی من الشرور والأذی» وما في الطاعة من الیرات. 
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۸۱ 


لْقَارِعَة @ ما انقارع و وما درك ما آلْقَارِعَةُ @ یوم يَكُونُ 


2 


حورجم مہ ےہ و 


لاس کالفراش توت( وَتَكُونُ الجبال کالیهن 
اتوش ( اا مس نفلت موز © تهر فی عفد 


مه وو مه 


رَاضِيَةٍ (© © وم مَنْ حَفْتٌ میت ۵ مهر ها هَاوِيَةٌ چم وَمَآ أُدْرَكَ 


۸۲ 


تأویل سورة القارعة 
بعد أن بین لنا تعا لی في سورة التکاثر مسولية الانسان عما یقدّمه من الأعمال في 
حیاته الدنیاء حاءت هذه السورة الكرعة تببّن لنا شأن ذلك الیوم الذي تقع فيه 
الصيحة» فیقف ا خلق جميعاً بين يدي الله. وهنالك يتقرر الصیر ویکون الفصل بین 
الشقي والسعيد» ففريقٌ في ا حنّة وفريقٌ في السعی قال تعالی: 


الْقَارِعَةُ]: 


والْقَارعَةُ: مأحوذة من القرع. هو أن یصدُم شيخ شيئاً آحر. فتحصل من أثر هذا 
الصدم هزه نفسيةٌ وأثر مزعج. يُقال: قرع الباب: إذا كان في طرقه ما يهز النفس 
ویزعجھا. وثقال: قرع لجل المدرسة, لما ينشأ عن القرع من هزة في النفس تقطع 
عن التلميذ استرساله في اللعب والمرح. أو هدوءه واستسلامه للدرس» وقي كلا الحالين 
هر للنفس. والمراد بالقارعة الواردة في هذه الآية: تلك الصيحة التي تسمعها الأنفس 
يوم القيامة بعد الخروج من القبور. 

فالناس بعد خروجهم من قبورهم» وعودة أرواحهم إلى آحسادهم ينادى هم للوقوف 
بين يدي رقم فإذا معوا الصيحة. وجَفَّتْ قلوبهم, واهترّث من الفزع نفوسهم. 
ويكون الراد من القارعة: تلك الصيحة التي تنزعج منها النفوس المعرضة» وتمترٌ شا 
القلوب الغافلة عن الله في ذلك اليوم العظيم الذي يتقرر فيه المصير. وبما أن القارعة 
وردت في الآية الأولى عامة» وتشمل كل نداء وصيحة تنشأ على أثرها هزه نفسية 
مزعجة» لذلك أراد تعالى أن يعرّفنا بعذه القارعة فقال: 


3 الْقَارِعَةُ): 


AY 


أي: ما هذه القارعة؟ وأي قارعة هي؟ ثم بین تعالی عظيم آمرها وكبير آثرها فقال: 
وَمَا أَذْرَاكَ ما الَْارِعَةُ):] 
أي: ما أعظمها عليك أيها الإنسان» وما أشد أثرها في نفسك. ثم بِيّن تعالى يوم 
وقوعها بقوله: 
(ِيَوْمَ يَكُونُ الاس كَالْفَرَاش الْمَبْلُوث): 
والفراش: هي تلك الحشرات الضعيفة الخفيفة التي مع ضعفها لا تكاتف بين أفرادها 
ولا اتحاد ولا قوة لما على الوقوف أمام أضعف المؤثرات التي تقع عليها. 
والمبثوث: هو المنتشرء فالناس یومتذ ضعفاء متفرّقون أشبه بالقراش» وهم يومئلٍ 
منتشرون على صعيد واحد» واقفون بين يدي ریم ينتظرون الفصل لیروا نتائج 
أعمالهم. 
وَتَكُونُ الال كَالْعهنٍ الْمَفُوِ) 
والعهن: هو الصوف. والمنفوش: هو المتباعد الأحزاء. فا لحبال الصلبة المتماسكة 
الآن ستكون في ذلك اليوم كالصوف ا منفوش؛ فهي قائمة منتصبة» ولكنها مُتخلخلة 
متفرقة الذّات» فلا تماسك ولا ترابط بين ذرّاتما. 
فإذا کان هذا ات اقبال العظيمة الصلبة بین يدي ریما في ذلك الیوم فما حولت وما 
قوّتك یوّمعذٍ أنت آیها الانسان؟ 
ثم بین تعا ی نتائج الناس ومصیرهم فقال : 


ر 


اما مَنْ نفلت مَوَازِئهُ © فَهُوَ في عيشة راضية: 


۸ 


واطوازین: جمع میزان. وق الیزان إنما یکون على حسب ما یوضع فيه من عمل 

ثقیل. ویکون العمل الثقیل ثقيلآً على حسب ما فيه من نی صادقة وإخلاص 

فالعمل الذي يريد به صاحبه وحه الله تعا یء ولا ييتغي من ورائه فائدةً دنيوية ولا 

منفعة شخصية» هذا العمل یکون ثقيلاً لما انطوی عليه من الصدق. ولا ينشأ عنه 
من الخير. فقد يتكلم الإنسان بكلمة تكون سبباً في هداية شخصء ومن ورائه 
أشخاص كثيرون» فهذه الكلمة انا هي ثقيلة عند الله لما يتولد عنها من الخيرات. قال 

تعال : 

7 0 0+000 ية کشجرة طيبَةِ أَصْلْهَا ثابت وَفَرْعْهَا في 

الممَاءِ @ تُؤْقٍ أَكُلَهَا کل جن پاذٰنِ را وَيضرب ال الأَمْكَالَ لاس للم 

ہے و (۱) 

کون( 

ولکن ما هو اطراد من ثقل الیزان؟ 

إن ثقل الیزان لا يعنى رححان كفة على كفة» إنما الراد أن تتكوّن لدی الانسان الثقة 

یاحسانہ تلك الثقة الق تنسيه کل سيئة. 

فإذا قڈُم الانسان عملاً من أعمال الخير العظيمة» فعندها يرجح عمله على سیئاتہ 

فتنسى نفسه کل سیئة. وبنسياها لسیّاتھا يتير ها طریق الاقبال على رما وباقباطا 

یحصل الشفاء والطهارة» وتخلص بذلك من کل علَة وتصبح أهلاً لکل کرام ونعمق 

فتدحل الجنة» ويغمرها اللہ پاحسانه» وتحیا یام طيبة» وهذا ما تعنیه آیة: (فَھُوَ ق 


72 ية 
م 


() سورة إبراهيم: الاية .)۲٥-٢ ٤(‏ 


فهذا الانسان إِنما هو في عيشة راضية لما یمد له من الاکرام الإلمي العظيم» ذلك 
الا کرام التام التمادي یی الازدیاد» والذي لا تشوبه شائبة» ولا عرض له نقصان. 

وذلك بأن كانت أعماله صادرة عن مطامع شخصية وغایات دنيوية» فهذا الرحل لا 
وزن لأعماله لأنما رده من کل حیں حالية من کل فائده ولذلك تظهر له یوم 
القيامة حفيفة لا وزن ٰاء وعندها تتراعی له سیئاته فیقف بین يدي ربه ححلگ 


ویحول حجله بینه وبين الاقبال علی اللہ فیبقی مریض النفس ويصيح ألما ثم يستغيث 
مُستنجدا عندها يُساق إلى النار» ولذلك قال تعالى: 


والأم: هي التي یؤگُھا الانسان ويأوي إليهاء فیجد یی اُحضانھا عطفاً ورحهمة» والنار 
للمجرم أمّ لأنه يوْمّها بسبب ما فيه من ألم وأوحاع» وهي هاوية لأنه يهوي عليها 
ويرقي في أحضانما ليكون حريقها وسعيرها دوا٤‏ له يخفف عن نفسه آلامها 


وأوحاعها. وقد أراد تعالى أن يبن لنا شأن النار وحطرهاء فقال تعالى: 


ثم أحاب تعالى بقوله: 


وإذاً فالعمل الصالح سبب الإقبال» وني الإقبال شفاء وحياة. والعمل السيّء 22 
الإدبار» وقي الإدبار مات النفس والحلاك» وإنه لا بد للإنسان من عمل صالح يجعله 
يقبل بوحهه على اللہ ومن لا عمل صا له فیحشی عليه من الملاك. وقي الحديث 


۸٦ 


الشریف: 
« یکاد الفقر أن يكون کفراً م'''. 


وليس ا راد من الفقر فقر ا الء وإنما الراد الفقر بالخير» والتقصير في الأعمال 
الصالحة. 


(0 رواه البيهقي وغيره مرفوعاً. 


۸۷ 


رھ ھی وھ لی او e‏ ےر کک ا ہے مت ديك 


پر هرد 


ر بو قا ج رس بی جنا © إن آلاشی بر لگن“ 
ا کہ عل بت تپ وچ ا د ٭ ال 
یم بم فى الور وه ول ما فى آلطذور © إن َكُم 
و و ۳ 
ہم یومیثر لخر 


2. 


۸۸ 


تأویل سورة العادیات 

في هذه السورة يريد الله تعا لی أن یبیّن لنا بعض الایات الكونية التي تدلْ الانسان 
على عظمة خالقه» وتعزفه بعظیم فضله وعنایته به» فلعلّه یستیقظ من غفلته ویصحو 
من سکرته» فیرحع عن إعراضه وکفره ویئوب إلى رشده» ولذلك قال تعا ی: 
وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً © فالموربات فذحا © ارات صبْحاً © فَأنَرْنَ به نع 
© فوسطن به جنعاً]. 
فهذه الآيات ا خمس تلفت نظرك أيها الانسان إلى ذلك النظام البديع الذي تنزل به 
الأمطار» وتتوفّر لك بواسطته المياه في العيون والآبار. وقد ذكر لنا تعالى هذه الآيات 
على وجه الترتيب كما تقع وكما يراها الإنسان» فقال تعا ی: 

(وَالَْادیاتِ صَبْحاً) : 
والعاديات: جمع عادية» مأحوذة من عَدَاء أي: ركض وحری. والعاديات هنا: هي 
الرياح بحري بصورة مستمرة متنقّلة في الطبقات ال حویة حسبما تصرّفها يد القدرة 
الامية من حهة إلى جهة أخرى ومن مكان إلى آخر. 
والضبح: هو الصوت. يُقال: ضبحت الیل في عدوهاء أي: أسمعت من أفواهها 
صوتاً ليس بصهيل ولا محمة» وضبحت الأرنب» وضبح الثعلب» أي: صوّت... 
وضبخ الرياح: صوتھا الذي يُسمع منها أثناء جریھاء وضبح الرياح هو الأصل اللغوي 
ماء إذ أن ضبح الخيل والأرنب والثعلب إنما وضع لصوت جريان افواء في أفواههاء 
فضبح الرياح هو الصوت ابحامع لما كلها. 


ويكون ما نفهمه من آية: لیات ضَبْحاً] : 


۸۹ 


أي: انظر آیها الانسان إلى هذه الرياح في حريهاء وا ی ذلك الصوت النبعث عنهاء 
وتطلّع من ذلك إلى هذا الرت العظيم الذي يُرسلها لك ويصرّفهاء فكّر في ذلك 
تدرك من ورائها عظمة خالقھا وقدرة مُرسلها. 
ثم بین تعالى لك آية ثانية من آياته فقال سبحانه: 

فَالْمُورِيَاتِ فذحا): 
والموريات: جمع مورية» والمورية: هي ا میخرجة اشرو أو النار» يُقال: ری فلانٌ النار» 
أئ: أشعلها. وأؤرى الزند» أي : أخرج نارہ. 
والمراد بالموریات هنا: أي الغيوم. والقدْحُ: هو الطعن» وأن یصدُم شيخ شیئا فيخرج 
من ذلك شررٌ ونار. يُقال: قدح فلان بالژند أي: حاول إخراج النار به» وقدح عود 
النقاب أي: صكه بالعلبة ليخرج النار. 
والمراد بِالْمُورِيَاتِ قَدْحاً: الغيوم تحت ببعضها وتقدح» فينشأ عن هذا القدح 
شرارات كهربائية» وبرق لامع. فمن الذي ساق لك هذه الغيوم؟ ومن الذي جعل 
فیها هذه الکهربائیات؟ ومن الذي يجعلها تحتلكٌ وتقدح فينشأ عنها هذا النور 
والضیاء؟ ثم بین لنا تعالى آية ثالثة من آياته فقال: 

(فالنغراتِ صبْحا): 
والمغيرات: جمع مغيرة» والمغيرة: هي المسرعة في سيرها ووقوعها. والمغيرة هي المغيثة. 
يقال: أغارنا الله بالط أي: أغاثنا. وا مراد بالمغيرات هنا: الأمطار فهى تغير» أي: 
تنصتٌ انصباباً» وهي تغير» أي: تُغيث الناس فينبت با الزرع ويحيا الضرع» والصبح 
هو الشيء الظاهر لین یقال: أصبح الق أي : استبان ووضح. وأصبح الصباح: 


آضاء. 
وصبحاً: هنا یبن حال الأمطار ‏ ظهور نفعها للحلق, فالّه تعا ی یقول: 
انظروا عبادي إلى الأمطار كيف أنھا تغیر على الأرض» فتفیشکم غياثاً ظاهراً ينا 
كالصبح! 
ثم بین لك تعالى آية رابعةً من آيات رحمته وكرمه بك» وفضله عليك. فقال تعالى: 
(فَأَنَوْنَ به تفعاً]: 
وأَرّ: بمعنى نَمل وحَفِظٌ. ومنه الحديث المأثور عن الرسول بي أي: المنقول وا حفوظ. 
والنون في كلمة (أثرن) نما تدل على صفات الله تعالى من رحمة وإحسانٍ وعطف 
وحنانٍ وغيرها من صفات الكمال. 
والمهاء: من كلمة (به) إنما تدل على ذلك النظام الذي بواسطته صار نزول الأمطارء 
والنقع: هو ا ماء احتمع» ويكون تحمل ما نفهمه من آية: 
(فَأَئَرْنَ به تَفعاً]: 
أي : وإني يا عبادي بر متي وإحساني وعطفي وحنايي نقلث لکم بذلك النظام البديع 
مياه الأمطار وحفظتّها لكم في تلك المستودعات. 
فَوَسَطْنَ به جنعا) : 
ووسط الشيء» أي: جعله یی مکان متوسط والنون في كلمة (فوسطن)؛ تعود N‏ 
على صفات الله تعالى. والهاء: من كلمة (به) ترحع إلى النقع» أي: الماء ا حتمع. 


وكلمة (جمعاً) تعني: جميع المخلوقات الحية من إنسان وحيوان ونبات. 
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ویکون مل ما نفهمه من آیة: (فوسَطن به خی أي : إنني بر متي وحنايي وما 
إليها من صفاتی سيّرث لكم هذا الاء ا حتمع من فتحات معيّنة وععاییر مناسبة» 
فکانت منه العیون والأنار التي بحري متحلْلة الأرض بحيث تستفیدون منها جميعاً. 
وبعد أن ذکر تعا ی للانسان من الآيات الدالة على فضله وکبیر قدرته» أورد الاية 
الاتية في صيغة العجب والعتاب لهذا الانسان فقال تعالى: 
إن الانسات لِرَبَهِ لَکنوذ): 
أي: آفبعد هذا الفضل والانعام؟ آبعد هذا المنٌّ والاکرای آبعد عناية خالقك بك 
وتسخیره هذا الکون كله من حلك تکون کنودا؟ أي: غير مکترثِ بفضل ربك فلا 
وَإِنَه عَلَى لك لشهید): 
أي: وإنك لشاهد هذا الكون كلّه الذي يعمل من اأحلك. فهذه الرياح تعدو جارية 
لتجمع ذرّات بخار مياه البحار وتسوق لك السحاب. والسحب تتکاثف وتقدح 
لتنزل لك الأمطار» والأمطار تمطل حاملاً ما تحمل من المواد التي تنبت الزرع» 
والارض والينابيع تحزن المياه ثم تأتيك بمقدار مناسب مع حاحتك وحاحة زرعك. 
فأنت ترى هذا الفضل وهذه العناية» وتشهد هذا التسخير والتدبير» ثم تكفر بخالقك 
ولا تتذكر ولو قليلاً نِعَمَ رتك وفضله عليك. 
عليه تعالى» وی إقبالك عليه حياتك وسعادتك!! 


۹ 


قلا يَغلَمْ ٍذا بُعْثِرَ ما في الْقبُوِ] : 

وللراد من: (أَقََ يَعْلَمْ): الحث والتحضيض. و عر ما في الْقُبُورِ): تعني حروج 
الناس من قبورهم. 
ويكون الراد من الاية الكريمة» أليس من الواحب على هذا الانسان أن یتعرّف ويعلم 
ما سیکون عليه مصيره: إذا صار یوم القيامة وحرج من قبره» أهو غافلٌ لا یفکر 
بذلك الیوم الذي تتوقف عليه سعادته؟ نم بن تعالى: 

َوَحْصّلَ مَا في الصَدُور ): 
أي: أليس من الضروري اللازم عليك أيها الإنسان أن تتعرّف إلى ذلك اليوم الذي 
صّل فيه ما في الصدورء أي: تظهر مات النفوس وما کش فيها من الشهوات 
والشرور. 
نعم» لا بد لك من معاينة هذا الیو ولا بدّ من ظهور حقیقتك فترى حينئذٍ ما 
انطوت عليه نفسك من خير أو شر من صحة أو مرض» وعندها لا بد لربك 
الرحیم بك من إعطائك ما يوافقك» فهو عليم بك. ولذلك یسوق لك ما يناسب 
حالك» ولذا قال تعالى: 

لد رهم ہوم تويز بر 
أي: إن هذا الرب الرحیم عليم حكيم» فهو یسوق لكل امري ما یناسب حاله 
ویواتیه» فان أنت نظرت في هذا الکون واتّعظت ما فيه» وان أنت عرفت یَعَمَ ربك 
واستدركت آمرك وأقبلت عليه فلك الحسنى والخير» وإن أنت أصررت على إعراضك 
وظللت مُستمراً في ضلالك فلك المداواة والمعالحة» وف المداواة والمعالحة ما فيها من 
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الکرب العظیم والعذاب الأليم. 


۹ 


و 


و وا لها © وقال 

اسن ما ما © د رید اوت 
© وتیل یس الاس شتا مروا الُم فمن نہ 
متقال ذَرَةٍ خيرا یره( وم یَعَمَل مثقال درو e‏ 


تأويل سورة الزلزلة 

بعد أن حشّا را في سورة العاديات على السعى وراء معرفة ما سيكون عليه حالنا إذا 
نحن حرجنا من قبورنا وقد جمعت بين أيدينا أعمالناء فصّل لنا في هذه السورة (سورة 
الزلزلة) ما أجمله قي السورة السابقة. وبين لنا أن ذلك اليوم یو عظيم» فكل امري 
مرهونٌ با قذُمء فان خیراً فخير وان شراً فشرٌ. 
وقد بدأ تعالى هذه السورة ببيان ما سيحدث في ذلك اليوم فقال تعالى: 

[إِذَا ژلزلت الأْض. زلراف): 
والزلزال: هو الرّة العنيفة والاضطراب. يتبعها تفرّق الأجزاء وانفكاك الترابط بين 
الذرّات. فالأرض كلها في قبضة ال رمن؛ وهي الآن مترابطة متماسكة الأحزای فإذا 
جاء أمر ربّك وژلزلت الأرض في ذلك اليوم العظیم تفرّقت أجزاؤها وزال هذا الترابط 
بين ذراتھا وعادت تلك الأنفس الحتمعة على بعضها متفرقة متفككة ورحعت إلى 
أصلها. 
(... كما بَدَأَنا أولَ خلق ده وغداً عَلَيْمَا إن نّا فَاعِلِينَ)(". 
ولكن ما الذي يتبع هذه اهزة والزلزال؟ لقد بين لنا تعالی ذلك بقوله: 

(وآخرجخت الأزضن ما : 


والأثقال: جع بقل والمراد بمم الناس الذين وارتحم الأرض تحت ترابھا وضمَّتهم في 
بطنهاء فهم أثقال الأرض لما بين أيديهم من أعمال ثقيلة لهم إن كانت خيراً» وعليهم 


() سورة الأنبياء: الآية (5 ۱۰). 
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إن كانت شرا. 

فإذا حدث ووقع هذا الزلزال فهنالك حرج الأرضٌ هؤلاء من بطنهاء وتجعلهم على 

ظهرهاء فقد انتهى الرقاد وانقضى وقت السبات. وهنالك وعندما يخرج الإنسان من 

فک الا س تیا سق لذ ول غك ررض تن فال فان 
إوَقَل الإنسَان ما ا : 


أي: وما بال الأرض؟ وما حدث فيها حتی اهترّت اهتزازاء وزلزلت زلزاها وأحرحتنا 
من بطنها؟ 

وهنالك وبعد استفاقة الانسان يعلم أنه صار في اليوم الموعود» يوم الجزاء على 
الأعمال الذي كان حدثه عنه ريه في الدنيا. وأن الأرض إنما ژلزلت وأحرحث من فيها 
بأمر من الله تعالى. ثم إن الأرض بعد ذلك ستتحدّث لك با كنت فعلته على 
ظهرها. فكل عملك محفوظ وحقائقه ماثلةٌ لا تدمحي ولا تزول. 

فإذا كان يوم القيامة أوحى الله إلى الأرض بأن تحدّث با جری عليهاء وبما كان فعله 
الانسان على ظهرها خيراً كان أو شرآ ولذلك قال تعالى: 


یمد خث آخبارها 48 ب ربك وی ).. 


ولکن ماذا یکون عليه حال الناس بعد وحودهم في هذه الحياة الثانية. 

ام سیکونون آشتات أي : متفرقین» فکل امری قد أهته نفسه وشغله أمره» والكك 
یصدرون ویسیرون لیروا أعمالهم» تلك الأعمال التي کانوا قدّموها في الحياة الدنیا؛ 
وإذاً فیوم القيامة إنما هو یوم رقية الأعمال» ویوم الجزاء على الأعمال» وما هذه الحياة 


الدنيا إلا سوق يتزوّد فيه الإنسان ما شاء من الأعمال» وفي ذلك اليوم الآخر يرى 


۹۷ 


كل امری ما جمع وقدّم وقد بین لنا تعا ی ذلك بقوله: 
[یومنذ يَصْدُرُ التاسْ آشتاتاً روا أَعْمَاكُم]. 

ومن رمة اللہ تعالى وعظیم رأفته أن شوّقنا إلى فعل الخير» وحذّرنا وأنذرنا من فعل 
الشرء فقال تعالى: 

فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةِ حيرا يَرَه1:] 
أي: فمن يعمل منكم يا عبادي في دنياه هذه خيراً مهما كان قليلاً ولو كجزء صغير 
من هذه الذزّات التي نراها تطير في شعاع الشمسء فإنه لا بد له من رؤية ذلك الخير 

من يَْمَلْ مثقال رة شرا یر 
وإن كنت فعلت في دنياك شراً ولو كمثقال ذرّة فلا بد لك من أن تشهده وتراه» وان 
كل عملك مُسجّل مكتوب» وحقيقته محفوظة لا تزول وستجزى عليه إن شرا هتقو 


وان خیراً فخير. 


۹۸ 


صر 


و مب م 2 و کو همم مد و و 0 ضرف ہے۔ ہے 
َم یکن لين كفرُوا ین اَهَل آلككب والمقرکن منکن حى 
تم نی وچ رسو ل ین آل لاح هر وج فیا شب 


وین مر ال ۳9 ے مک 7 سم برج بای ضر 
یمه( وما فرق زین وتو الكتب لا من بَعَدِ ما جاءتمم ای 


۰ ۳ ۰ ۳ 


هرد م 
ال 


ص کے 5 صب سے rd‏ ۳ 
الصّلوة وَيُوتوا الرکوة وَذَلِكَ دین 


47 کہ مہ صا مس رامو رد مه چم 5 مر وو ره 
البرِيَة @ رت الذين ءامنواً وَعيلوأ الصّلحت أولتيك هر خر 


ص عور و 


هم س ۸و 297 7 ۵ رم و 5ھ سے 9 
برچ جَرَاؤْهُمْ ند ریم حتت عَذن تجری ین نحا ار 
۳ م2 ٣‏ لاہ مو م2 ۹ 

لین فیا بدا ری الله ع وَرَضوا عَنَهُ الك لمن خی ربهر 


0ی 


۹۹ 


تأویل سورة البينة 
بعد أن بت لنا سورة الزلزلة أن الانسان زئ بعمله وأن من يعمل مثقال ذرّة خيراً 
یرہ ود من يعمل متقال ذرّة شراً يره. 
أرادت هذه السورة أن تُبِيّنَ لنا عطف رسول اللہ 5 على ا خلق وحنانه على الناس. 
فرسول اللہ 5 كان یتمنی لو یستطیع هداية الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین 
فیقیل عثارهم ويبدّد الشقاء عنهم بأحذه بأيديهم إلى الاعان ذلك الإيمان الذي 
ينتقل به الإنسان من الجحيم إلى النعيم» ومن التعاسة والشقاء إلى ظلال السعادة 
والحناء» وهذه الرغبة الملكّة كانت ملازمةً رسول الله كلد تكاد لا تفارقه» عطفاً منه 
وحناناً على عباد الله أجمعين. 
وقد أراد تعالى أن يبِيّن لرسوله 5 إصرار هؤلاء على كفرهم» وهو سبحانه العلیم کم 
وا انطوت عليه قلوهم من الیل إلى الدنیاء وبما استقر في نفوسهم» فقال تعالى: 
1 يكن لین گفُرُوا م من أَهْل الکتاب َالْمُشْركِينَ منکن خی تأنیهه ات 
فالله سبحانه وتعالى يُخبر رسوله الکرم ب بأنَّ هولاء الذين کفروا من أهل الکتاب» 
وهم فریق من بني إسرائيل الذین أقرُوا لله بالوحدانية ولوسی ات بالرسالة غير انم 
کفروا بالله» فلم يروا فضله ونعمتة ولم يقدّروا إحسانه» وأعرضوا عن الرسول #5 فلم 
يقدّروه ولم يطيعوه ولم يتَبعوا دلالته. 
وكذلك الذين کفروا وكان كفرهم ناشئاً عن إشراكهم» أعني الذين عرفوا أن شم خالقاً 
مربي غير أنحم أشركوا به وزعموا أن له شريكاًء فهذان الفريقان المذكوران لا يمكن أن 
ینفکوا عن کفرهم وعّا م علیه من الضلال حتی تأتیهم ید فما الگ 


البيّنة: لغةّ هي الشيء الواضح الظاھرء وهي أيضاً: الدلیل واححة, فما هو المراد من 
(البيّنة) الواردة في هذه الاية الکرعة؟ لقد وضّح ذلك تعا ی بقوله: 
رَسُول من الل): 

فالبينة إذاً: رسول من اللہ. ولكن من هو هذا الرسول؟ إنه سيدنا عيسى بن مرم 
وش فحيث انه ولد من 3 بغير أب وتكلّم 5 المهد, وحيث إنه ابرا الا کمَه 
والأبرص» وأحيا الوتی بإذن اللہ ذلك كله بيّنة على أنه رسول من الله. ولكن ماذا 
سيتلو هذا الرسول الكريم على الناس؟ لقد بین لنا تعا ی ذلك بقوله: 

یلوا صحفا رف 
والصحف: جع صحيفة. وا مراد بجا سُوَرُ القرآن الکرم سیت صخفاً لأن الصحيفة 
تحوي بياناً كاملاً. یُقال: اطّلع فلان على صحيفة أعماله. 
فكل سورة من شور القرآن الکریم فا هي كاملة في ذاتھاء تبدأ بمقدّمة وتنتهي بنتیحق 
وهي كلها نما تدور حول تقرير فكرة واحدةٍ ما تتضمِّنه من ذكر العبر والوقائع 
والأمثلة. 
وكلمة ( مطهّرة): تبيّن لنا شرف هذه ١‏ لصحفء فكل ما فيها حق وخيرٌء وهي مطهّرة 
من كل شائبة» وباتباعها تحصل للإنسان الطهارة النفسية. 
ولا تنسى ما في كلمة تلو صُحُفاً) من إشارة إلى بجیء سيدنا عيسى ال في آخر 
الزمان. فإن التعبير بتلاوة الصحف لا يكون إلا إذا كانت هذه الصحف معروفة منرّلة 
من قبل. 
فسيدنا عيسى الك ذاً سيتلو على الناس تلك الصحف المطهّرة الى جاء با سيدنا 


١٠١١ 


محمد بن عبد اللہ يل تلك الصحف التی جمعت بين طيّاتما سائر الكتب النزة 
ولذلك قال تعالى: 

I) 
والقيّمة: مؤنث قیم» والقیم: هو القائم على غيره المسيطر عليه» یقال: فلانْ قیم ق‎ 
منزله» وقِْمٌ في دائرته.‎ 
ویکون بحمل ما تفیده هذه الآية: أن القرآن الکرم حوی ضمنه التوراة والانحیل‎ 
سائر الکتب الإلحية» تلك الکتب التي جاءت بالحق» فکان الق مهيمناً وقائماً في‎ 
وجه الباطل الذي هو زاهق» وهي والحالة هذه کتب قيّمة قيّمة‎ 
ثم إن الله تعا ی بعد أن بن لنا الوعد الذي تس‎ 
وبعد أن بين لنا ما سيتلوه ذلك الرسول الکرم من الصحف المطهّرة التي تضمّنت‎ 
تلك الكتب القيّمة الدالّة على طريق الحق والسعادة» أراد تعالى أن يبيّن لنا أن الحق‎ 


واحدٌ لا یتعدد وأن الدين الحق هو طاعة الله وحده واتباع أوامره» فإذا ابع البشر هذا 


غير أن بني إسرائيل لا جو سيدنا عيسى ام بالبيّنات انقسموا وتفرقواء ففريق 
اذَّعى أنه تابع طوسی | از غير أنهم في الحقيقة أعرضوا عن الله وانحرفوا عن طريق 
الحق والهدى وكفروا برسول الله المسيح التكلة, والحواريون هم الفريق الآخر الذين تابعوه 
وبعد هجرته مع امه عليهما السلام بأمر من الله تعالى إلى غار بربوة ذات قرار 


ومعین''' إلى حين ظهورهما على سحابة من ا حد عند قيام الساعة الکبری فأيدوه 


(0 (وَجَعَلْنًا ابْنَ مر وم ی ها إل رَبْوَةٍ داب قَرَارٍ وَمَعِينِ) سورة المؤمنون .)٥٥(‏ 


۱۰ 


هؤلاء احواریون رضي الله عنهم ونصروه وآمنت روما على آیدیهم. 
و . قَآمَنَتْ طَائفَةٌ من بد بي اسرائیل وَكَفَرَتْ طَائقَةٌ فَأَيَدْنَا ا الّذِينَ آمنُواً علی عَدُوِمِمْ 
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ(7), ولذلك قال تعا ی: 
إوَمَا تَقَرَقَ الْذِينَ أوثُوا الکتاب الا من بَعْدِ ما هم ای 

ثم بین تعالى أن التشيّع لمذهب دون مذهب ولدين دون دين مردود على صاحبه. 
فالرسل حيعا الاو علی انلتق واحق واحد. 
وما مر الناس جمیعاً الا لینتظموا في صف واحدء فیعبدوا ویطیعوا اما واحدا قال 
تعال : 

و تا امزوا ِا لِيَعْبُدُوا ال حخلصی له الدّينَ ختَفا2]: 
فاللہ سبحانه وهو الخالق العظيم العليم» هو وحده يضع الدين» وهو وحده الشرع 
للانسان ومنه وحده التشری > فله ا حق یی هداية حلقه وله بیان السبیل» وله وحده 
الدين ذلك الدين ال حق الذي يدين له ویخضع أهل الفضيلة والکمال. 
فالإنسان إذاً مأمور أن يتلمّى دینه عن ربه مخلصاً باتباعه. ثم بان تعالى صفة انية من 
الصفات التي يجب أن يتحلَّى با الناس في طاعتهم لریممی تلك الصفة أن يكونوا 
حنفای وا نفاء: جمع حنيف» والحنيف: هو المائل لريّه با حجبء فعلى الناس أن 
یعبدوه مخلصینء يقومون بأعما مم ا خالصة حنفاء مائلين إلى رهم با حبة فلهم دوماً 


شغف به وحنين الیه. 


.)١ ٤( سورة الصف: الاية‎ )٢( 


ولكن كيف يكون الطريق إلى هذا ال حال الرفیع الذي يجب أن یتحلّی به الإنسان؟ 
77۱ ک۶" 


٥ 


ویقیفوا الصّلاة] : 
يفيّة السامية لا یکونان الا بإقامة الصلاق أي: بدوام الصلة 
بالله» وبقيام النفس عاکفةً في حضرة اللہ فبهذا الإقبال تسمو النفس وتعرج إلى 
صاحب الرفعة والسمو والكمال» فتستمد منه الرّفعة والسمو والكمال. ولكن كيف 
تستطيع النفس أن تُقبل على را فتصبح ولما هذه المنزلة وهذه الصلاة بصاحب 
الکمال؟ لقد بین تعالى ذلك بقوله: 
وينوا الزّكاة] : 

وما الزكاة: إلا الطهارة» طهارة النفس ما فيها من شوائب ودناءة وأدران» ولقد سمّي 
إنفاق المال في وحوه الخير ركاة لأن النفس بعملها هذا تصبح مطمئنة ووائقة 
بإحساتماء وهنالك ثُقبل على را فتطهر وتزكوء ويكون في عملها الصا طهارةٌ لها 


ورد 6 


فهذا الإخحلاص وهذه الح 


وایتاء الزكاة: یکون أيضاً بأن يقدّم الإنسان من أعمال الخير ما تستطيع به نفسه أن 
تقبل على رها فتحصل ها الركاة. 

ولعلك تقول: كيف تحصل للنفس هذه الطهارة والركاة؟ 

فأقول: إذا كف الإنسان عن الحارم» وحفظ جوارحه من العصیان, ثم أذّى ما عليه 
من الحقوق نحو کل ذي حق» فهنالك تصطبغ النفس بصبغة من الكمال» وعندها 
يرى رسول الله يل وما انطوى في نفسه من مو وكمال ورفعة وخلق. 


كمال الله تعا ی وقدرته فتعبده» وبذلك تحصل لا الصلة به سبحانه. تلك الصلة التي 
تحلو صفحات النفس وتردها زکیة طاهرة لا شاثبة فیها وذلك طریق ا حقء وذلك هو 
التشریع والدين الذي يحب أن يعتنقه الانسان فیصبح إنساناً حقاء وذلك ما دعا إليه 
الرسل جميعاً وما سيدعو إليه سيدنا عيسى بن مرم عليها السلام عندما يجيء في آخر 
الزمان. قال تعالى: 
(وَذَلِكَ دین الم 

أي: وهذا الدین الذي بيّنته تلك الايق إِنما هو دين الشريعة الباقية» التی ستکون ها 
اميمنة والسيطرة فتکون قائمة على کل مذهب. 
أقول: وی ذلك إشارة إلى أن لا بد وأن تزول كلمة الكفر 0 و هذا الدین 
ا لحق سيسمو على الديانات كلها يوم يجيء سيدنا عيسى بن مرم ال قال تعا ی: 
(... وجاعل الذین انَعْوكَ فَوْقَ الذین كفَرُوأ إلى یوم ایام( 
ثم بین تعا ی حال الكفار المعرضين» وهم الذين ادعوا بلسانحم أنحم أتباع الرسل» وهم 
قِ حقيقتهم كمّار معرضون فقال تعالى: 

رن لین مرو من أَهْلٍ الکتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَتَمَ خالدین فیها]. 
ولعلك تقول: ما هو ال لود في النار؟ 


فأقول: الخلود: مأحوذة من حَلَدَ» بمعنى: أَوّی ولزق یقال: خَلَدَ السافر في الصحراء 


() سورة آل عمران: الاية .)٥٥(‏ 


إلى ظل شجرة. وِخَلَدَ العامل بعد تعبہ إلى الراحة» ولد المريض إلى الستشفی لما 
يجده فيها من علاج لأمراضه. 
فالكافر المعرض عندما تشتد عليه آلامه يوم القيامة» وترهقه أمراضه وعللّ لا يجد 
لنفسه ملجاً لمعه الیه سوی النار فتراه کل تل ویخلد فیها. 
ےر كوه و 8 یر مه ٩46و‏ و ع هه 2 مره م2 ھ أ مهم ه و2 (۱) 
(ورء! المُجْرِمُونَ النارّ فظنوا أنهم مُوَاقعُوهَا وم يدوا عنها مصرفا) . 
ولكن ما هو مصدر هذه الأمراض المعنوية» والعلل النفسية» التي ترهق هؤلاء 
وتضطرهم إلى النار؟؟؟ 
نما أعمالهم الخبيثة وثمرات ما اكتسبوه في حیاتمم الدنيوية من المعصية والأذى للخلق» 
وبسبب إدبارهم عن الله سبحانه. وقد بين تعالى ذلك بقوله: 

(أولّبك هم سَرُ الة): 
والبرية: هم الخلق. فهؤلاء الكفار والجاحدون إنما كانوا في حیاتھم شراً وبلاءٗ على 
الناس» فهم مصدر الشر ومبعث الأذى في ا حتمع. 
وبالحقيقة الكافر المعرض لا يدحل یی پحتمع ویوذیه» ولا يعامل أحد 
ویضرّه فأعماله شر كلهاء ولا ينال الناس منه غير الضرر والأذى. 


1 


لا ويؤذيه 


آما المؤمن فتراه لا یدخل فى بيقة الا ويكوت مصدراً خیرها ونفعها؛ ولا ينال الناس منه 
إلا الاحسان. فأعماله حير كلهاء ولذلك قال تعالى: 


(إنَّ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُواْ الات أُوْلَيكَ هم حَيْرُ الْبريّةق]: 


() سورة الكهف: الآية (۵۳). 


١١5 


أي: إنهم مبعث ا حیر ومصدره. وقد شلت هذه الاية المؤمنين كافة من لدن آدم عليه 
الصلاة والسلام» فكل من آمن بريّه وسلك طريق الخير الذي جاءت به الرسل عن الله 
كان امرءاً حیراً ومخلوقاً محسنا. 
ثم بین تعالى جزاء هؤلاء ا محسنين عند رم فقال تعالى: 
راهم عند تم جنات عذن تجري من ها الانهاز حَالِدِينَ فيها آبدا): 
وا جنات: جمع جنق وهي النعیم النفسیٔء والعدن: هو الاقامة الدائمية. 
وقد جاءت كلمة (جنات) في صيغة الجمع, لتبيّن أن نعيم هولای دائم مستمر لا 
ينقطع ولا يزول» وقد بین تعالى ما يقارن ذلك النعيم النفسي من نعيم مادي أيضاً 
وذلك بقوله: 
كي من تیا الَنّهارع: إذ الأغار إغا حي الخير المستمر الدائمي الحريان. یلا 
إلى حانب ما هم فيه من نعيم نفسي يتمتّعون بنعيم ماوّي. 
ثم بین تعالى سرورهم بما هم فيه وحلودهم دوماً إليه» وذلك بقوله: 
[خالدین فيها بدا رضي ال عَنْهُنْ]: 
وذلك ما قدّموه من الاحسان. 
ژورضوا عن : 

ما تفضّل به عليهم من الخير والاکرام. 

ذلك لمن خشي ره : 
إذ الخشية تولّد الطاعة والاستقام وبالطاعة تری النفس كمال رسول اللہ ل فتحبّه 


۱۷ 


وتحصل ھا الصلة به. وبهذه الصلة تركو وتطهر فتغدو محسنةً خيّرة» ویاحسانھا هذا 
يرضى الله عنها وترضی عنه. 
فالاستقامة إذاً آول حلقة في هذه السلسلة. قال تعالى: 


07750 44 ٤ة‏ ا . اما ۱/2) 
رومن جَاهَدَ فإنما بجاهد لتفسه إن ال لعي عن العالمین)" . 


)0 سورة العنکبوت: الاية (71). 


۱۰۸ 


مہ ب عم ہہ مرو ےو رر کے ر ر مرح صودو درو وہ و 
ان نله فى لیلد المَدر ن وَمَآ أَدْرَكَ ما ليله امد( ليله اَلَقَڈر 


ے رگا د د 1 >ہ ہے يك 7 سو اف ل ۳ 7 7 ر س 
يرين الب کر“ تنزل الملتيكة والوح فما بِإِذنِ رهم ین کل 


تس 


م وود 


أمرٍ © سل هی حى مطلع الجر © 


تأویل سورة القدر 
القدر: هو ميلغ الشيی والقدر: هو ا حال والشان يُقال: قدّر فلانٌ هذا الأمرء 
آي: عرف حاله وشأنه. وقڈُر الانسان خالقه: أي: عرف عالي شأنه وعظیم جلاله 
وکماله. ولکن كيف تکون معرفة اللہ ورؤية عظمته وحلاله؟ وکیف يقدّر الخلوق 
خالقه حقٌ قدره؟ 
آقول: لا یصل الانسان مذه ا حالة الرفيعة إلا بعد شهوده عظمة اللہ ورؤية کماله فأنا 
لا آعرف قدرك الا إذا رأيتك» أو إذا رآيتك على راس عملكء أو في حال ممارستك 
لشؤونك» أو إذا رأيت صفاتك التي تشهد لي بعلو قدركء وتنطق بسمژٌ مكانتك 
وعظیم شأنك. وكذلك النفس لا تُوقن بعظمة خالقها الا إذا شهدت عظمة ذلك 
المالك العظيم في ملکوته. قائماً بالتربية والامداد على خلقه مُفيضاً بره وإحسانه 
على سائر مخلوقانه» غامراً الكون برأفته وواسع رحته. 
فالإنسان بعد أن آمن بريّه لعاناً غيبياًء وبعد أن أقرّ بعظمة الخالق ورهته إقراراً فکریگ 
إذا هو استقام على أمر ربّه» ومَرِنَ على طاعة اللہ فلم يخالفه» ولم يعصه في آمر من 
أوامره» فلا بد له إذا هو استمر على هذا الحال من الاستقامة والطاعة» وثابر على 
التقژب إلى الخالق بالإحسان إلى المخلوقات كافة» من ساعة يشهد فيها كمال الله 
سبحانه شهوداً نفسياًء ولا بدّ له من حالة تنغمر فيها نفسه بذلك النور الإلحي» فترى 
عظمة خالقها وموجدها وتعاين حنانه تعالى عليها وواسع عطفه ورحمته بماء 
وبالمخلوقات جميعهاء وهنالك تعرف قدر ریما وتوقن برحمته وعطفه عليها. 
وتلك الليلة العظيمة التي يشهد فيها الإنسان هذه المشاهدة النفسية» ويرى هذه الرؤية 
الذوقية» وتحصل له بما تلك المعرفة الشهودية» تلك الليلة هي ليلة القدر. أي: ليلة 


١٠ 


رؤية الانسان عظمة ا حالق وتقديره كمال الله. 

آقول: وف تلك الليلة» وان شعت فقل في تلك اللحظة التي تحصل فيها هذه الشاهدة 

النفسية» ينطبع في قلب هذا المؤمن الحق» فتتنرّل في قلبه حقائق الاعان والقرآن كلهاء 

فيغدو عارفاً بالمراد من الآيات وحكمتهاء ولذلك قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: 
ناه في َبْلَة اْقذرِ): 

أي: رد تنزيل ما انطوى عليه القرآن الكريم من الحقائق على قلبك إنما كان في ليلة 

والله تعالى م يخاطب رسوله بمذا الخطاب الا ليبيّن لنا أنه لا بحصل للإنسان العلم 

بحقائق القرآن ولا تكون المعرفة الصحيحة با فيه من الآيات التى ملؤها السعادة والخير 

وقوامها الحق والإحسان الا في ليلة القدر. 

فهذه الآية الكريمة تبيّن لنا أن العلم الصحيح لا يكون إلا عن الله ولا يُكتسب لا 

من الله. 

فهذا الحدى والبيان الذي جاء به رسول اللہ ب وهذه الدلالة والعلم الذي بیّنه 

للناس» والذي لا يستطيع البشر قاطبةً أفراداً وأماًء قروناً وأجيالاً أن يأتوا بمثله ولو كان 

كيف تسج للرسول الكريم 5 وهو الذي ۸ يدرس من قبل في كتاب» ولم يتلق العلم 

عن أحدٍ من الناس» كيف تسقّی له وحده أن يأني با جاء به من احدی متحرّياً 

العصور والأجيال مُبيّناً عجزهم عن الإتيان بمثله!!! 

إن هذه الآية لتدحض ما زعمته قريش» وما يزعمه أولوا العقول القاصرق أن القرآن 


Y3 


4 


إنما هو من وضع رسول اللہ » فهي تبيّن لنا ذلك الصدر السامي الذي تلفّی منه 
الرسول 5 هذا الهدى» وهذه الدلالة إلى طریق الحق طریق الانسانية والسعادة الكاملة 
معلنة أن ذلك امدی والکمال الذي جاء به رسول الله 5 إنما هو تنزیل من اللہ آنزله 
على قلب رسوله الکرم في ليلة القدر, ليلة تقدیره لکمال ربّه وتعظیمه لخالقه كما أنَّ 
هذه الآية الكرعة تنفي ما تقوّله بعضهم من أن فهم القرآن بحتاج إلى ستة عشر علماً 
من العلوم الختلفة والانکباب على دراسة تلك الکتب المطوّلة. 

فما الدراسات المفصّلة بمجدية عن معرفة ا حقیقة شیئا ولا تحصل للانسان العرفة 
الصحيحة إلا إذا تعرّض لنفحات اللہ سبحانه» وفاز بتلك الليلة الباركة. ولکن هل 


هذه الرؤية میسورة لکل شخحص؟ ومتی هي ليلة القدر؟ 


آقول: إن العدالة الامية تقضي بأن لا یکون العطاء الامي قاصراً على شخص دون 
شخص, فكك من اعد نفسه الاعداد المطلوب شذه للشاهدة, وان شعت فقل یا 
امرئ أطاعَ ربّه حق الاطاعة فلم یتهاون في آمر من آوامر اللہ سبحانه وتعالی» وم 
تس بثوب من أثواب المعصية» فلا بد له من الاکرام بمذه المشاهدة والفوز بتلك 
٢‏ 0 صلاما ححلی من رياه 
مُعرضة عنه بوجھھاء وهي والحالة هذه لا تستطیع أن ثقبل على الله تعا یء وهي إن 
وقفت في صلاتھا فوقوفها صورة لا حقيقة» وسیٹاتھا حجاب وستر بینها وبين الله 
تعالى» أما النفس الطيعة فمن لوازمها آنحا إذا وقفت بین يدي رها فإنحا تقف متجهة 
مقبلة» ذلك لأن اإحسانھا الذي تحمله بین يديها يجعلها فخورة بعملها واثقة مطمئنة 
من رضاء الله تعالى عنها. فالاستقامة على أمر الله والتقژب بالعمل الصاح إلى اللہ 
ذانك هما الشرطان الأساسيان» وان شعت فقل: هما الجناحان اللذان يجعلان النفس 
تطبر ان نان الات فا وعند‌ها تشهدما همین کمال ال سانه) و 


۱۱ 


7ئ 

آما للوسم الناسب الذي تتهيأ فيه النفس لتلك ا حال من الرؤية والفوز بتلك الليلة 
البارکت. فإنما هو شهر رمضان وی العشر الأواخر منه لُلتمسْ كما أخبر الصادق 
الصدّق عليه أفضل الصلاة والسلام» ذلك لأنه یتور للصائم حيتئكٍ ذانك الشرطان 
الأساسيان» فابوع والعطش قي رمضان عون على القطيعة بين الإنسان والشيطان» 
والانسان قد مَرنث نفسه طوال تمارها على هذه القطيعة الميمونة» بحده غير حجل 
من ربه الک 

كما أن له من طاعته لله بصيامه سبباً عظيماً» وحافرزاً قوياً يحفزه على الاقبال على 
رہ فإذا وقف عشاءً للصلاة بعد أن تناول يسيراً من الطعام والشراب» وقف وكلّه 
اتحاہ وإقبال وطارت نفسه تحلّق في ذلك الأفق العالي لا يعوقها عائق» ولا يقف بينها 
ونين خخالقها جا 


وإنك لتجد الصائم عجرّد دخوله في الصلاة لا یلبث أن يرى نفسه مود 


7 
4 
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من نور اللہ شاخصاً ببصيرته إلى اللہ يعبده حق العبادة لأنه یراہ ولا يزال يعيد الككة 
يوماً فیوما وليلة بعد ليلة» حتى إذا أقبل العشر الأواحر من هذا الشهر وقد صلب 
عود النفس وأصبحت لذلك النور أكثر تملا ولشاهدة ذلك الكمال الإلمي أهلاً» 
هنالك ينكشف لما عن كمال صاحب الجلال والجمال طرف من الستر» فتشهد ما 
يتناسب مع حالما من جماله وحلاله وعظيم صفاته» وترى الكون كله قائماً بإمداده 
وتسييره» سابحاً بفضله وإحسانه» مغموراً برحمته وحنانه. 

وبشهود الانسان ذلك اطلال الإلمى والحمالء وبرژیته كمال ريه النعال: وبتطلعه إلى 
الرمة الشاملة ولذلك العطف والحنان يمتلئع حبّاً بذي الجلال والإكرام والعطف 


ا 


والاحسان. 

والنفس بفطرتا بحبولة على حب ا حمال والكمال» مشغوفة بتقدیر صاحب 
الإحسان» وبحذا الحب السامي لصاحب الکمال سبحانه تصطبغ النفس بصبغة 
الكمال» وهذا النوع من الح هو وحده المهزّب لأخلاق الانسان» واحوّل النفس 
من حال إلى حال. 

فاذا قضیت الصلاة وعاد الصلّی من تلق الشف الیمون» عاد ير زاد. عاد 
والفضيلة الفه وأليفه» والکمال رفيقه وحلیفه والتقوی زاده, والاحسان إلى الخلق كافة 
همه ومراده. 

تلك هي ليلة القدر التي يشهد فيها العبد عظمة ربه» وسامي صفاته» ويتنرّل فيها 
القرآن على قلبه» تلك هي ليلة القدر التي زین الله كما شهر رمضان» تلك هي الليلة 
التي يجب أن يفوز يها كل إنسان ليخرج من صنف الحيوان» وينتظم في سلك بني 
الإنسان» المتصف بالرحمة والإحسان والحنان» ومن مات وم يشهد ليلة القدر فقد 
أضاع حياته وحسر هذا العمر. قال تعالى: 

(... وَمَا ایا انیا في الآخرّة الا مَمَاعٌ)(١).‏ 

روما هذه الاه الدّنْيَا إلا هو وَلَعبٌ وَإِنَّ الذَارَ الآخرَةَ هى الْيَوَانُ لو كَانوأ 
]و (۲) 

یعلمون) ۱ 


وقد آراد تعا ی أن يبيّن لنا عظیم شأن هذه الليلة فقال تعالى: 


() سورة الرعد: الاية (۲۲). 
() سورة العنکبوت: الاية (14). 


١1١5 


أي: وما أعظم هذه الليلة» وما آکثر الخير الذي يناله الانسان في ليلة القدر وإنك 
أيها الانسان لعاجز عن الإحاطة ما في ليلة القدر» وذلك الفضل والخير الذي يناله 
المؤمن في ليلة القدر. ثم فصّل تعالى ذلك بقوله: 

ليله القذر حَيْرٌ من لب شهر ]: 
والألف شهر: هي آربع وٹمانون سنة تقريباًء فاذا آضفنا علیها سی الطفولة والراهقة 
كانت حصيلة ذلك مائة عام على التقریب. فليلة القدر» أي: أنَّ العلم والعرفة 
والفضيلة والكمال الذي ينطبع في نفس المؤمن في تلك الليلة» وان شئت فقل في 
تلك اللحظة خيرٌ ما بحصل عليه امرؤ عاش مائة عام قضى منها الألف شهر في 
الصيام والدراسة ال جادّة لاكتساب المعرفة. 
فالغافل المعرض عن ذكر الله مهما امتدّ به العمر وطال حت ولو أنه عاش مائة عاي 
فليس يجني من عمره الا الشقاء والخسارة» ولا يعود على الناس من عمله الا الإيذاء 
والإضرار. 
أما المؤمن المقبل فعمره كله خیرء وحياته كلها إنسانية وإحسان» وما ليلة القدر التي 
يفوز با الا مدرسةً يتعلم فيها الفضيلة والإنسانية والرحمة» والاحسان, وشن بين 
غافل مُعرض حياته كلها شر وإیذاء وبين مؤمن مُقبل لیس قصدہ من أعماله ال 
خدمة الخلق كلّهم والفوز برضاء الرمن. 
وليلة القدر: والحالة هذه تلك الليلة التي يفوز بما المؤمن والتي هي خير من ألف 
شهر» أي: حير من عمر الكافر كله» ومن حياته التي ليس فيها خير» ولا ينتج عنها 


إلا الاساءة والخسران» وإذا كانت ليلة من ليالي القدر التي بکرم بها القبل خیراً من 
حياة طومٰا مائة عام من العمر» فأي نسبة بين حياة المؤمن وحياة الكافر المعرض؟ 
أي نسبة بين علم الأول... وعلم الثاني؟ وف أي منزلة يكون ذلك المعرض بالنسبة 
لذلك المؤمن المقبل الذي عمره كله خبر» وحياته كلها إنسانية» والذي تتوالى عليه 
ليالي القدر فمن ليلة إلى ليلة أعلى وأرفع» ومن معرفة إلى معرفة أرقى وأوسع» ومن 
منزلة إلى منزلة أسمى وأبدع. إنه ليس من نسبة بين مقبل وبين غافل معرض. فمهما 
جد الغافل وکدّ فلا يبلغ ذيّةَ ما هو عليه المؤمن من علم ومعرفة وکمال وفضيلة» وما 
بين الأول والثاني كما بين السماء والأرض» وهذا مثال قرب به الحقيقة: 

روما يسوي الأَعْمَى 0 ہے وَل الما و الثوز © ولا الط ولا 
اخزوز 48 وما يَسْمَوِي الأخيًا 
شیع من في الق 
أقول: وإذا كانت كل ليلة من ليالي المؤمن» لا بل كل لحظة خيراً من عمر الكافر 
المعرض کله فماذا نقول إذا كانت كل حظة من لحظات رسول الله 5 ليلة من لیالی 
القدر» وماذا نقول وكيف نستطيع أن نتصوّر ذلك الكمال وذلك العلم وتلك 
الأحلاق النبوية» والتي تحلی حا قلب رسول اللہ وأين نحن من رسول الله كن وأين 
البشر كلهم أجمعون منه كه ذلك البحر الواسع والبدر اللامع» والسراج ا بر 
الساطع؛ ولكن لا يعرف قدر رسول الله 55ء إلا من عرف الله وفاز بليلة القدرء ولا 
يعرف الفضل إلا ذووه والله ذو الفضل العظيم. 

ثم إن الله تعالى أراد أن يبيّن لنا حال ذلك المؤمن بعد اصطباغه بتلك الصبغة من 


() سورة فاطر: الآية (۲۲-۱۹). 


۱۹ 


الكمال والفضيلة» وانطباع الحقّ على صفحات نفسه الطيبة الطاهرق فقال تعالى: 
ورل المَلائكة والروخ فِيهًا]: 

فالرسل والأنبياء جميعاً بإقبالحم العالی على ريحم وصلوا إلى درحة من الطهارة النفسية 

والمعرفة الشهودية التي لا يمكن معها أن تميل نفوسهم إلى شيء من الأشياء المنهية» أو 

أن تنشأ في نفوسهم شهوة من الشهوات احرّمة ذلك لأن النور الإلمي ساطع دوماً في 

نفوسهم» والحقائق بادية ظاهرة بصورة مستمرة آمام أعينهم» ولملائكة دائبة تتنرّل 

بالروح عليهم بإذن رھ فهم یی رقية مستمره متواصلق وتلك هي العصمة. . 

الحديث الشريف: 

« حن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوثنا »20 


آما المؤمنون» وهم الذين ۸ يبلغوا ولا عکن أن يبلغوا منازل الرسل والأنبياء» فهؤلاء قد 
تعرض همم شهوة من الشهوات» وقد تلهم نفسهم ميل إلى بعض الأمور المنهيّة, 
غير أن قلوبهم التي سطع فيها نور الحق من قبل» تلك القلوب التي رأت الكمال 
عد واصطیفت سی لیلة القدر» تعوذ ۷ع نشأًفیها. وتلتحی زلیه ماي 
الخلاص ما أ1 بماء وبعياذها با والتجائها إلى الله يسطع نور الله فيهاء فیتبدی لما 
الحق ويظهرء وتشهد بذلك النور الإلحي» وهو ما ماه الله تعالى " بالروح " ما 
تشتمل عليه تلك الشهوة» وذلك الیل من الأذى والشر» قال تعالى: 


رورا رتك من الشیْطان تزغ فَاسْتعِذ بال نه ميغ علیم © لین اموا 


() البخاري في التهجد ١5‏ . مسلم في المسافرين ۱۲۵. 


o40 ۔‎ 


ذا مسْهُم طَائفٌ من الشَیْطانِ تَلگروأ فاذا هُمْ مُبْصِرُودَ''' 
وهذا ما بِيّتته لنا هذه الاية الكريمة من سورة القدر» فالروح كما رأينا هي ذلك النور 
الإلمي الذي یتجلّی به الله على قلب عبده العائذ به اللتجی إليه. 

[... بان ریغ من کل أَئر): 
أي: تظهر بھا حقيقة كل شهوة» وینکشف بواسطتها ما بنطوي عليه کل أمرٍ من 
حير أو شر وانما تتنرّل الملائكة بھاء ذلك لاحم وسطاء يسري بم النور الا هي على 
مثل ما تسري القوة الکهربائية في الأسلاك» ويشع نور اللہ على تلك النفوس المقبلة» 
فیکشف فا حقائق الأمور ولا يكون هذا إلا بإذن رتم فلا تحصل هذه المشاهدة 
والروية الا ۹/٦‏ علی ربه وتعلّت نفسه بالکمال من 
الله وقدّر خالقه تقدیراً یتناسب مع وجهته واقباله. 
ونجمل القول فنقول: 
قد تنازع المؤمن نفسه في شهوة من الشهوات» غير أن الصبغة صبغة الکمال التي 
اصطبغت با نفسه من قبل في ليلة القدر تجعله یرجع إلى ربه عائذاً طالباً منه أن 
یکشف له حقيقة تلك الشهوة وما فیها من الشرء وهنالك يتنرّل الروح على قلبه» 
وتأتیه الملائكة بذلك النور الامي من ربه» فتتکشف له ا حقیقة التي يطلبهاء ثم يرحع 
إلى القرآن فيجد الاية مصدّقة لما شهد ورأى» وهنالك یطمتن قلبه» وتموي إلى الحق 


نفسه» وقي الحديث الشريف: 


رد ۲ سر ے 0 
« لا یمن أحدكم حتى یکون هواه تبّعاً لِمَا جت به ». 


() سورة الأعراف: الاية (۲۰۱-۲۰۰). 


۱۲۱۸ 


وفي الحديث القدسي الشریف: 
« لا يزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حیق أحبّه. فاذا أحببته كنت جعه الذي 
یسمغ به وبصره الذي يُبصر به ولساته الذي ينطق به >''' 
ومن كان كلام اللہ دليله في كل أمر من أموره» فسيره كله في أمان واطمئنان» ومن 
كان نور خالقه سراجه وضياءه فحياته كلها سعادة وسلام. 
وقد بین تعالى ذلك بقوله: 

(سَلامُ هي حَق مطلع الْفَجْر): 
وقد عبر تعالى عن الوت بمطلع الفجرء ذلك لأن الوت ينكشف به الغطاء عن 
النفوس» فلا يحول بينها وبين رؤية الحق سترٌ ولا حجاب» فيرى الناس جميعاً الحقائق 
ظاهرة حليّة بادية للعيان» ويشهد الناس جميعاً الحق الذي جاءت به رسل الله صلوات 
الله عليهم أجمعين» فهذا المؤمن الذي تدارك أمره من قبل أن يأتيه الموت» وفاز بليلة 
القدر أشبه برحل يسير في المغاور والقفار وبيده سراج ساطع منير» فهو أبداً على 
بصيرةٍ وهدئ يسير في النور» والنور یکشف له کل شيء» وبيده الثانية کتاب دليل 
يهديه " خارطة الطريق " كيلا یضلٌ طريق الحق» فهو يسير في طمأنينة وسلام مدى 
العمر وطوال الحياة» ينقلب دوماً في الخير» ولا يعمل الا الخير» فإذا انتهت به مرحلة 
الحياة وطلع الفجرء جاءہ الموت وهو بخير حال. وهنالك البشرى والفرح والغبطة با 
قذُم من أعمال. 


() انظر البخاري في الاعان» باب حب الرسول هله پل ومسلم في الاعان باب وجوب محبة رسول الله عليه 


)0 أخرجه البحاري عن أبي هريرة» الأتحاف . للزبيدي (ج۳ص١٦۱).‏ 


فان شئت العلم والمعرفة» وإذا كنت من يطلب الكمال والفضيلة» وإذا آردت أن 
ينطبع ال في قلبك» وتصطبغ نفسك بصبغة من الله ومن أحسن من الله صبغة. وان 
أحببت أن یتحلّی قلبك بنور تمشي به في الظلمات» يكون لك به من الله برهان 
وفرقان» فما عليك الا أن تسعى لتفوز بليلة القدرء وهنالك تکسب حياتك الثمينة 
الغالية» وتكسب هذا العمر. قال تعالى: 


.)١( 6 


رومن گان في هذه آغمی فَهُوَ في الآرَة آغمی وَأَصَلُْ سَبيلاً) 
(وَمَنْ جاهد د فان يُجَاهِدُ لتفسِه ان الله نی عن الْعَالَمِينَ) 0 


کا 


وَالَذِينَ جَاهَدُوأ فيتا لَنَهْدِيَتَهُمْ سبلا ود اله لَمَعَ الْمُحْسِنينَ) 7 


.)59( سورة الإسراء: الاية (۷۲). © سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)5( سورة العنكبوت: الآية‎ )٥( 


۱۳۰ 


اقرا باس ربك ری حَلَقَ و لق لسن من حَلَق ج قرأ رات 

۷ھ و وان اون 
اسن یط @ أن رَءَاهُ آَسْتَفْقَ © رن إل رَبك ازى © 

ریت ری ینمی ©© عَبَدًا ِا صلی (© أَرَءَيّتَ إن گن على 

أَهْدَئ © أو أمرَ بآلتقوَئ © أَرَءَيَتَ إن کذّب وتو © اَل يَعَمَ 
بان لله ری وق کل لپن لم يه لَمَسَقَعًا بآَلنَّاصِمَة @ تَاصِيَةٍ 

نطو رق فد تایه رھ سدع الاه وه كلا ل 

نطعه وا شم وا3 قرب 9 6 


۳ی 


۱۳۳۱ 


تأویل سورة العلق 

بعد أن بن لنا تعا لی في سورة القدر ما يعودُ به الاقبال على الله من العلم وا معرفة 
آراد أن یبن في هذه السورة الكريمة ضرورة هذا الإقبال لنا في حیاتناء فلفت نظرنا إلى 
العرض وسوء معاملته وشقاوته» وا ی القبل الستنیر واحسانه للخلق وسعادته في 
با 
وقد بدأ لنا هذه السورة الكريمة ببيان شرف الرسول الکرع يي الذي اکتسب باقباله 
على ربه من الصفات والکمالات الامية ما حعله حقیقاً بأن یکون رسول رب 
العالمين» وِئبلَِغاً رسالات ربّه إلى الناس أجمعين» فقال تعا ی مخاطباً رسوله الکریم 5 

اقرا بام رَبك الذي خلق): 
وكلمة (افَرأ): مأحوذة من قرأء وقرأ: بمعنی اطع نقول: قرأث الغضب في وحه فلانء 
أي: اطّلعت عليه. وقرأث الصحيفة, أي: اطلعت على ما فيها. وتأق (قرأ) بمعنى: 
لغ فقد تقول لصديقك: إذا وصلت المدينة فاقرأ السلام على أھليء أي: بلّغهم 
ويكون ما نفهمه من خطاب الله لرسوله الكريم لد بكلمة (افْرَأْ): أي بلّغ عبادي ما 
اطّلعت عليه من كلامي وهدايتي. وأما كلمة بل فالراد بھا: توحيه الإنسان إلى 
صاحب هذا الكلام» فإذا عرفت أنه كلام ربك» فلعلك تُصغی إليه بإذنك وسمعك. 
والرب: هو المربي المد بالحياة الذي به قيامك وبقاؤكء فبإمداده تسري الحياة في كل 
ذرّة من الذرّات» وبتجلیه الدائم تتبعث فيك الحياة ويستمر وحودك. 


وأما كلمة افر پاشم رَبَكَ): فهي تشير إلى ما تحلّی به الرسول الأعظم تج من 


TY 


لصفات. وما اشتقّه من ربه من الکمالات التي جعلته أهلاً لتبليغ الأوامر 
والرسالات. فاللك لا یقول لرحل من عامّة الناس اقراً باسمي هذا النشور على رعيّتي» 
وإنغا یقول ذلك لأمين سره وأحص وزرائه. ذلك لأن الذي سيقرأ باسم اللك إنما 
يحب أن تكون فيه الصفات والوقلات التي تجعله حديراً بتلقّي الأوامر من مليكه 
وقراءتھا علی رعیته . 
فهذا الرسول الکرم 45 باقبال نفسه على ربّه الاقبال العظيم» حاز من الصفات 
العالية» وکان له من الصفاء والطهارة ما جعله أهلاً لانطباع الحق على صفحات 
نفسه الطيبة الطاهرق فصار ذا أهلية لتبليغ ما انطبع فيه من الکمال والمعرفة» وحمل 
ما نفهمه من كلمة (اقراً باسم رَبَكَ): أي : بلغ عبادي كلامي با مي» أي: عن 
لساني. 
ثم أراد تعالى أن يبيّن لرسوله صفة من صفات ربه الممد بالحياة: 

(الَدِي عَلق): 
وخلق الشيء» أي : آحرجه للوجود» وأظهره على غير مثا سبق . 
فكل ما تشهده من الكائنات» وكل ما تقع عليه حواسك وتدركه من الوحودات إنما 
حلقه على هذا الترتيب» وأوحده بهذا ا حال من الاتقان والکمال ربك المد لك 
بالحياة. 
وقد أراد الله تعالى أن يفصّل للإنسان هذه العظمة في الق بما هو متصل بنشأته 


ووجوده» فقال تعال : 


والعلق: جمغ علقة والعلقة هي: القطعة من الدم» فهذا الانسان الذي هو آغلی 
الوحودات وأكملهاء والذي هو آشرف الخلوقات وأتمها صورة» إنما هو مخلوق من 
علق, فإذا كان هذا هو أصل الانسان وحاله. فما أعظم قدرة الخالق وما أجل شأنه» 
وما آحدر الانسان وهذا حاله وأصله أن یذعن إلى خالقه الذي خلقه وأنشأه» 
فيصغي إلى هداه ویتبع نصحه وبیانه. 
ثم آراد تعالی بأن يبيّن للإنسان واسع فضله وبالغ نعمته وإحسانه» فقال تعالى: 

(فراً ورك الأكرة] : 
فمهما رأيت من احسانه وعطائه» ومهما شهدت من کرامه وإنعامه» ففضله أعظمء 
وما هيّأه لك من العطاء في الاخرة آبقی وآوسم. ثم بین تعا لی فضله على الانسان 
وساثر الخلوقات فیما بلّه في نفوسها من الغرائز التي تستطیع بواسطتها السیر في هذه 
الحياة» ویتأمن ما معها السرور وامنای فقال تعالى: 

(الدِي عَلَم بلقلم): 
والمراد بالقلم: الكتابة. نقول: قلم الوزارق ونعني بذلك: دائرة التسجيل والکتابق 
حيث تسل الوقائع وكتب. 
ويكون الراد من كلمة (القلم) الواردة في هذه الآية: ما ثبّته الله على صفحات 
الأنفس من الغرائز» وما أوجده فيها من الشهوات» فلك مخلوق غريزة خاصة» ولکل 
خلوق شهوات مناسبة. فالبط لا يلبث فرحه أن ينقف حتى يعدو إلى الاء؛ فيسبح 
فيها بمهارة وإتقان عجیب. والْرُ يفترس» والعُصفور يبني عشه على أكمل وجه وأتم 
ترتيب» والنحلة تبني الخلية بنا٤‏ حکماً وتحنی العسل من الأزمارء والطفل الصغير لا 
يلبث أن يخرج من بطن أمّه حتى رك شفتيه مُستعداً للرضاع. 


NYE 


فمن الذي عنم فرخ البط السباحة في الای وعلّم ام الافتراس والقضاء على 
ال حشرات؟ ومن الذي علَّم العصافير كيفية بناء الأعشاش وأرشدها إلى أن تضع فيها 
ألين الریش وتف الحرير؟ أن هذا الذي علّم النحل بناء الخلية» وعلّم الطفل منذ 
خروجه إلى هذا العالم الرضاع؟؟؟ 

تلك هي قدرة الحكيم الخبير والخالق العظيم» كتَبَتْ على صفحات كل نفس ما 
يناسب معيشتها وما هی بحاجة إليه. فترى كل مخلوق يهتدي بفطرته إلى ما أثبته الله 
في نفسه من الغرائز نما تقوم به حياته ويتأمّن معه بقاؤه» وتتم له به سعادته» من غير 
ما حاحة إلى دلالته وإرشاده إليه» فهذه الغرائز المثبتة على النفوس والشهوات المكتوبة 
على صفحات القلوب» أمكنث كل مخلوق من الاهتدای وأرتهُ طريق السير في هذا 
الوجود. 

ولولا هذا النقشء وان شئت فقل لولا هذا القلم لوقفت الخلائق حیاری لا تقوم 
بعمل» ولا تشتهي شيعا ولا ڪتدي إلى شيء. 

فالتعليم إذاً إنما هو بالقلی أي: توصّل کل خلوق إلى كيفية السیر في الحياة نما هو 
ناشع عن تلك الكتابة التي کتبتها يد الحكيم الخبير على النفس فسبحان من آودع 
الغرائز المختلفة في هذه المخلوقات» وجعل لما هذه الشهوات تدفعها إلى السير 
وتحعلھا تتمتع بلذة الوحود والسعادة في الحياة. 

وقد أراد تعالى أن یعرف الإنسان ذاتَهُ بمذه الكتابة التی کتبت على صفحات نفسه 
وأن يسوق له على ذلك القلم الدليل على نفسه فقال تعالى: 

فلولا التعليم الذي علّمك ربك لكنت لا تعلم شيئء أي: لولا ما كتبه الله في نفسك 


١" 


من شهوة لكنت جماداً لا تفقه ولا تسیر في الحياة خطوة» لکنها نعمة الله عليك» 
آثبتت في نفسك ما تقوم به في حياتك من الغرائز» وما تتائن معه سعادتك من 
الشهوات» وأنت بھذہ الكتابة تندفع وراء حاحاتك وتتعرف إلى كلّ شيء. 

فهذه الكتابة وإن شئت فقل بالقلم علّمك ريك فأصبحت ف هذه الحياة تمتدي إلى 
الأشياء» وتستطيع أن تتعرّف إلى الموحودات وتلتذ وتنعم با آوحده ربك من 
الطيبات» ولولا هذه الكتابة ما وحدت لذة ولا نعمة بشيء ولا اهتديت إلى شيء 
وقد أراد تعا لی أن ین للإنسان ضرورة اهتدائه بربه في سيره في هذه الحياة» وتمتّعه ا 
أودعه فيه ربه من شهوات ليكون سيره كله خيراً ولتكون لذته وتمتعه عائدة عليه 
بالسعادة والناء» وقرّر تعالى ذلك في النفوس» وأورد بصيغة الاستفهام ليكون أوقع 
وأثبت في القلوب فقال تعالى: 


والزاف: بکلمة :وكام التقرین أي: آلیس ذلك حقا؟ الست آنا آبیا الانسان الك 
الذي حلقك؟ ألسث الذي خلقتك من علق؟ السث الذي علّمث بالقلم؟ الست 
الذي علّمتك ما ١‏ تعلم؟ 

آفبعد کل هذا تالف آمري» وتطغی جاوزا نصیحؾ 1 معرضاً عنى وأنا الذي حلقتك» 
وأنا أعلم بما فيه سعادتك؟ 

ثم ندّد تعا لی على الانسان طغيانه واستغناءه عن ربّه فقال تعا ی: 


إن 


أن راه اسْتَغْىَ): 


ويعود الضمير وهو (الهاء) في كلمة (رَءَاه) إلى الانسان ذاته» ويكون ما نفهمه من 


الاية المذكورة: 
آي اف أن أصبحت إنساناً ہوا ورأيت ما وهبتاگ من علم ومعرفة» وما أكرمتك به 
من صحة ونشاط وقوّة» ۳۳۹ أن رأيت ذاتك ومكانتك نسیتی واستغنیت عنی» 
فأصبحت لا ترى فضليء وأنا الممد لك في كل لحظة وحين» ولا تذكر عطفي 
وإحسانى وأنا لا أغفل عنك طرفة عين. 
ثم أراد تعالى أن یخیّف من غلواء هذا الإنسان الجاهل» وأن یغضٌ من كبرياء هذا 
اللخلوق الضعيف الغافل» فذكر له أن كل ما لديه الآن من علم ومعرفة» وكل ما 
يتمتّع به من صحة وحياة وقوة» کل ذلك من فضل الله عليه» وراجع إلى !حسانه 
فقال تعالى: 

(إنَ إلى ربك اليُجْعى] : 
والرجعى: هي الرحوع» فرحوع الإنسان دوما إلى ربه» وهو مرحعه ني كل حركة من 
حرکاته» فلولا إمداده تعالى لك لما استطعت أن تقوم بعمل أو أن تتحرك بحركة, فلا 
ا أن لك غْنى عن رَيّك» أو أن لك نا وقوف يولك منه» وقوّتك به 
ومرحعك في كل أمر من أمورك إليه» فهو المسيّر وهو الربٌ الممد المتصرئف. 
ذلك ما نفهمه من آية: إن إلى رَبَكَ الرُجْعَى]» كما نفهم أن كل ما وهبنا ربنا من 
العلم والمعرفة والحياة والقوة ذلك كله وديعة عندنا من الله وأمانة وعارية مستردّة» وأنه 
لا بدّ لنا من يوم تكون فيه الرحعی إلى الله يوم نموت فنعود إلى ربنا فيستوفي ما 
أؤدعناء وإليه تعالى إذ ذاك مرڈُنا ومرحعناء ثم لفت تعالى نظرنا إلى حال المقبل وحال 
المعرض لنعلم أن المقبل سعيد في نفسه ومحسن للخلق أجمعين, فقال تعالى: 


0 الَذِي يَنْهَى 48 عَبْدا با صلی 48 أَرَدَيْتَ إن گان عَلَى ادى # أو 
مر بالتَفْوَى #9 أَرَدَيْتَ إن کذّب وَتَوَنّ). 
وني قوله تعالى: ریت الذي يَنْهَى 48 عَبْداً إِذَا صَلَّى): لفت تعالى نظرنا إلى 
امرئ معرض ازداد في الإعراض لدرجة أوصلته إلى أن یصد الناس عن الله. 
0 کلمة وو بصيغة الاستفهام بیاناً ا أي: انظر آیها الانسان ی 
معاملة العرض السيئة ية وسلوکه النحط ثم انظر إلى تعاسته في دنیاه وما هو فيه من 
شده وشقاء واعلم آن ما جره الاعراض لصاحبه من الشقاوة وما برجم له من الأذى 

ریت إِنْ كَانَ عَلَى ادى © أو أَمَر بالئقُوی]: لفت تعا ی نظرنا إلى حال 
رحلین مؤمنين: امرئ مُقبل» وآخر زاد في الإقبال حتى ساقه إقباله إلى دعوة الناس إلى 
التقوى والتوجّه إلى اللہ وجاءت كلمة (أَرَءَيْتَ) أيضاً بصيغة الاستفهام للتقرير 
والبيان» أي: انظر إلى المعاملة الطيبة والسير العالی الذي يصدر عن القبل على ربّه 
وعن المؤمن الداعي إلى اللہ ثم انظر إلى سعادتمما وما هما فيه من طمأنينة وهناء. وإن 
ذلك المعرض لو كان سائراً سيرهما لما أصابه من التعاسة والشقاء. 
وأخخيراً لفت تعالى نظرنا إلى المعرض الذي تول عن الله بآية: 

روت إن گذب و وَتَوَ تول £: 

نعم إنه تول بنفسه غير أنه لم یتعض لصي أحد من الناس فهو وان كان لا یصذ 
الناس عن المدی غير أن تکذیبه وو لی عن ربه بجعله يضل طريق سعادته» ولذا بحده 
أيضاً شقياً في نفسه غير سعيد في حياته سيدء المعاملة» شديد الإيذاء لغيره. 


وإذن فالقبل كيفما كان سعيد مُحسن, وا معرض أياً كان شقى ومؤذ. والسعادة 
والإحسان ثمرة الإقبال والإبمانء والشقاء والإيذاء ثمرة الإعراض» فسعادتك بيدك 
والخير كله في الإقبال على اللہ وشقاوتك بیدكء والشر كله في الكفر أي الإعراض. 
وبعد أن ساق تعالى من الأمثلة ما بین به حال المقبل من حيث سيره وسعادته» وحال 
العرض من حیث آذاه وشقاوته ةر تعالی ذلك العرض بقوله: 
أي: ألا یعلم الذي ینهی غيره ویصدٌ الناس عن ا دی أن الله تعالی یری ا خلائق 
كلهاء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء وأنه ناظر إليه» 
وشاهد على عمله فكل ما یعمله مسطر علیه. 
ثم بين تعالی ضلال ذلك المعرض عن طریق السعادة والخير فال تعایی: 

(کلا): 
آي: ليس هذا السیر الذي تسيره يا أيها المعرض بالسیر الفید لك» ولیس هذا العمل 
الذي تقوم به بالوصل إلى ما فيه خيرك وسعادتكء ثم هدّده تعالى بقوله: 
والسفع: هو اللطم والأحذ بشدة والناصية: هی مقدمة الرأس» والسفع بالناصية: 
كناية عن الأخذ بشدة مع الإذلال» وعدم القدرة على التفلت. فإنك إذا أحذت 
اموا مرن مج سم کید راف بقوةٍ أحذاً لا يستطيع التفلت منه. 
وكما تأ الناصية كناية عن النفس ا حرمة التي فقدت معظم نورها الأزلي» إذ كانت 
في الأزل نفساً مستنيرة استنارة ساطعة مکتسبةً من نور اللہ ثم غاصت في الشهوات 


۱۳۹ 


فتضاءل نورها واضمحلً فعلت با الافات رفاظایا والاحرام والذي كان سما لشدید 
الایلام والآلام» فبسبب هذا الضعف تُوْحذ للعلاج كما يؤخذ ا مریض إلى الشفی 
لت عنه ما به من أسقام وادران(. 
فاللہ سبحانه يُذَكّر العرض وينبّهه فإذا م ينته ويرحع عن غیّه فهنالك يأحذه أحذاً 
شدیداً لا بجد لنفسه منه مخلصاً. ثم بين تعا ی صفة تلك الناصية بقوله: 

(َاصِيَة كاذبة خَاطكة): 
وكاذبة: أي: مكدّبة با حق. وخاطنة: بمعنى: مخطئة» فقد أخطأت طریق سعادتماء 
وأخطأت طريق الحق الذي فيه خيرها وحیاتھا. ثم بیّن تعالى أن الأحذ بالناصية نما 
یکون ساعة الوت یوم ينقضي عمر الانسان وينتهي اُجله. 
رله كر اه ضال من جلك لا ا تایه الاک که تبرت 
لتستل روحه فما يفيده في تلك الساعة تکذیبه» ولا بخلصه من الموت ذووه ولا 
أصحابه» ولذلك قال تعالى: 


والنادي: هم الجماعة الذين تناديهم في المهمّات فیلیُون نداءك. وتدعوهم فيبادرون 
لنصرتك ثم قال تعالى: 

سدع اون 
والزبانية: مأحوذة من رَبَنَ بمعنى نمی وفصلء وقد سمت العرب الشرطة الزبانية» لاتم 
یفصلون ابحرم عن احتمع وینحونه. 


رم لطفاً لالإستئناس راجع كتاب عصمة الأنبياء . بحث الأزل. 
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والزبانية: هنا هم ملائكة الموت» یفصلون الروح عن ا حسد, وینخُون الرهء عن هذه 
الحياة فاذا كنت أيها العرض لا تبالي ما تفعل» ولا تنتهي عما تقارف وتکسب 
فاعلم أنك لا بد ميت وراجع إلى ربك» واستعد لتلك الساعة التي تأتيك فیها 
الملائكة لتتوفاك فتفصل روحك عن حسدك. وهنالك لا مفر ولا ناصر لك. 
گلا لا نطغه): 

آي: لا تعبأ أيها الومن بمذا الکذّب الذي يريد أن يصدَّك ولا تلتفت إليه. 

وَاسْجُدَ وافترب): 
وسجد: طلب حاجته بخضوع. واسجد أي: ثابر على إقبالك على ربك طالباً فضله 
وإسباغ نعمته عليك. واقترب: أي: وتقكب إليه بعملك لتصبح أهلاً لفضله ونعمته 


۱۳۱ 


و و 


وان وَآَلرَيَعُونِ (©© وَطُور سيين @ ومد الْبَلَدِ , الأيب © لَقَدَ 

نآلا ی آخس تَقَويرٍ © تُر ركذت اسل سفلین 

ِا ین اموأ ويوا للحت لَه جر عَبر مون رق مَمَا 
یکذبلک ا الین © آلیس اَل باخ کین @ 
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تأویل سورة التین 
بعد أن عتفنا الله تغالى فق سورة العلق بأنه الخالق الذي نلق وأنّه حلق الانسان من 
علقء وبعد أن بیّن لنا ما يعود به الإقبال على الله تعا لی من السير القويم والسعادة في 
الحياة» أراد تعالى عطفاً منه علينا ورحمةً بنا أن يُلفت نظر الإنسان إلى عظمة 
المحلوقات» فلعلّه إذا فگر با واستعظم مها انتقل منها إلى تعظيم خالقها 
وموحدها فكان له من تعظيمه سبب لإقباله وسعادته» ولذلك قال تعالى: 

ُوَالتِينٍ وَالَبتُون): 
فبكلمة: والتين: يريد تعالی أن يُلفت نظر الانسان وأن يوحّه تفكيره إلى ما في ثمرة 
التين من عظمة الخلق. فلو نظر الإنسان إلى هذه الثمرة مُفكراً في كيفية تلقيحها 
وانعقادها لوحد أمراً عجيباًء فالتين كما نعلم ذكر وأنثى وأنه لا يتم انعقاد الثمرة إلا 
بعد تلقيحها بواسطة تلك الحشرات الصغيرة التي تطير من الثمرة المذكرة حاملة غبار 
الطلع حتى تصل إلى الثمرة المؤنثة» فمن الذي جعل التين ذكراً وأنثى؟ ومن الذي 
حلق هذه الحشرة الصغيرة تغدو وتروح بين الثمرتين؟ من الذي عرّفها وأرشدها إلى 
أن تحمل هذا الغبار من ثمرة إلى ثمرة» وحعل لما هذه الوظيفة؟ 
ثم انظر إلى الثمرة بعد استوائها ونضجهاء وسّل نفسك من الذي أودع الحلاوة في 
هذه الثمرة» وحعل لما هذا الطعم اللذیذ وهي انا تخرج من ا لخشب وليس في 
الخشب من ذلك شيء؟ 
ثم انظر من جهة ثانیة إلى ثمرة التين تحد فيها بذوراً عديدة» في كل بذرة صغيرة 
انطوت شجرة كبيرة عظيمة» وني الشجرة المنطوية أوراق وأغصان وأثمار» وقي الأثمار 
بذور» وٹی البذور أشجارء وف الأشجار أثمار وبذورء وإنك إذا ذهبت تفكر في ذلك 


۱۳۳ 


وحدت ف البذرة الواحدة الملايين من الاشحار ما لا حصیه عدد ولا يحيط به 
إدراك» فکیف انطوی ذلك كله في تلك البذرة الصغيرة التي اشتملت علیها نرة التین؟ 
وإذا کان فکرك یضیق. وادراکك یعجز عن الاحاطة با في بذرة التبن من أشجار 
وأثمار وهي مخلوق صغیر من الخلوقات فکیف أنت إذا نظرت إلى خالقها العظیم 
حالق الأرض والسموات ذلك كله توحیه لنا کلمة: (وَالِينِ).. وقي کلمة: (والتین).. 
آیات بیّنات . 
آما كلمة (وَالزَّيُْونِ): فانھا توجه نظرك وتدعو فکرك إلى النظر في هذه الثمرة وما 
فیها من آیات. 
فمن أين أتت هذه الادة الدهنية إلى الزیتون ولیس في التراب الذي یتغذی منه دهن 
ولا زیت» فمن الذي آودع فيه الزیت وحعل له هذا الطعم اللذیذ؟ من الذي أخرج 
نبتة الزیتون الضعيفة من تلك النواة القاسية الصلبة التي لا تتکگر الا بعد جهد 
حهید؟ ما هذه القناطير القنطرة من الزیت والزیتون التي بحود بها شجرة الزیتون التي 
تعيش وئعیر مئات السنين» ذلك كله إنما انطوی في تلك النواة الصغيرة التي تلفظها 
من فمك غير ناظر إلى ما أودعته فيها يد الخالق العظيم والمديّر الحكيم. 
وبعد أن ذكر تعالى التين والزيتون وما انطوى فيهما من حكمة عالية وقدرة عظيمة 
وفضل ونعمة» بین تعا ی لعباده مصدر تلك الحكمة والقدرة والمنبع الذي يفيض بهذا 
الفضل الواسع والنعمة السابغة» فقال تعالی: 

[وَطُورٍ سِينِينَ] : 
أي: اما ذلك هو صادر عن طور سينين. والطور: ما تعني تلك الصفة الا یة 
الكاملة والشأن الامي الذي يفيض بره وتشمل رحمته ويغمر إحسانه الكائنات كلها 


ُء 


وسینین: مأخوذة من السنای وهو الرفعة والعلو» وطور سینین: أي: العالی الذي لا 
یتناهی. وبشيء من التفصیل ولتقریب ذلك من الفهم نقول: 
قد يتحدّث الناس عن کرم رحل» ويُكبرون فيه هذه الصفة العالية» ثم یرجعون بالقول 
فیقولون: لا عجب ففلان طوره عالء طوره الكرم» وقد يذكرون مروءة شخص 
وأعماله الانسانية ثم یقولون: لا غرابة في ذلك ففلان طوره عال طوره المروءة 
والانسانية. 
وإذا كانت كلمة (الطور) إِنما تعتر عن طبيعة المخلوق وعن حُلقه» فان كلمة (الطُور) 
نما تشير إلى صفة الذات العلية الكرعة وإلى شانھا العالي البالغ في العظمة والرمة» 
فمن الطور الامي لا يصدر الا الفضل والإكرام» وعن طور سينين لا يفيض إلا البر 
الامي والاحسان. ومن طور سينين تنبعث الرحمة الا ھیة الشاملة التي تسبح فيها سائر 
ا ملخلوقات . 
وبعد أن بدأ تعا لی هذه السورة الكريمة بذکر التين والزيتون ليُشهدنا ما في هاتين 
الثمرتین من حكمة وقدرة وفضل ومنّة» ذكر لنا كلمة (الطور) ليبين لنا المصدر الذي 
ينبعث عنه هذا الفضلء ثم تدرّج بنا إلى درحة أوسع في التأمّل والتفكير فوحّه نظرنا 
إلى الكون كله. ولذلك قال تعالى: 

إوَهَذًا الْبَلَدِ الأمين): 
والمراد بالبلد هنا: الكون كله فهو مذا النوع الإنساني بلد أمين فيه كل شيء» فليس 


وبعد أن بین لنا تعالی من الآيات ما يعرّفنا بشأنه العالي وفضله العظيم آراد تعالی أن 
يعرّفك أيها الإنسان بنفسك» فذكر لك ذلك ا رکز العالي الذي أقامك به بين سائر 
المحلوقات وأراك منزلتك في هذا الكون العظیم وأنك فيه أحسن تقوعاً من بین كل 
هذه المحلوقات ولذلك قال تعالى: 

لهد حلفا الإنسَانَ في اخسن تفوم): 
فاللہ سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقوم با جعل فيه من القابلية للتحلّي بالفضيلة 
والكمال» والله تعالى خلق الانسان في أحسن تقوم با فطره عليه من الاستعداد 
لاشتقاق الصفات الكاملة من ربه اشتقاقاً عجزت عن الوصول لمثله كل المخلوقات. 
واللہ تعالى خلق الانسان في أحسن تقوم بما جعله فيه من الأهلية لمعرفة الذات العلية 
معرفة عالية قصرت عنها أنفس الملائكة الکرام» فلا السماء ولا الأرض ولا ا حبال ولا 
البحار ولا الشمس ولا القمر حتى ولا الملائكة المقرّبون بأقدر على تحمُل التجلیات 
الامية وشهود الكمالات التي تدل عليها أسماء الذات العلية من نفس هذا الإنسان» 
وقي الحديث القدسي: 
« ما وسعني أرضي ولا سمائي ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن ». 
فاللہ سبحانه وهب هذا الإنسان من الفكر والملكات وأعطاه من البصائرء وساق له 
من الآيات» وحعل له نفساً أشد قدرة وأصلب عوداً وأكثر تحمّلاً من أنفس جميع 
المخلوقات» وا ی جانب ذلك كله منحه ا حریة في الاحتيار ولم يكل أمره إلى أحد كما 
هو عليه حال الحيوانات» فلعله بذلك يستطيع أن يشهد كمالات ربه تعالى» وأن 
ينعم برؤية أسمائه الحسنى رؤية بحعله يسبح في ذلك الكمال ويتمتع بذلك الکنز العالي 


دهر الدهور وأبد الآباد. وقي الحديث القدسي: 


۱۳۹ 
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نل ذلك کلت آیها الانسان» ومن أحل التمتّم بذلك الکنز ُوحدك وبك ووهبك 
ما وهبك من فکر وادراك وملکات. وأنت في أحسن تقوم لتستطیع السمو بنفسك 
سواً لا يدانيك فيه خلوق. فان آنت أقبلت على ربّك وتعيّفت إليه فقد فزت 
بالسعادة الأبدية واحياة السرمدية. وان أنت أعرضت فقد خسرت نفسك وما أعدّه 
لك ربك من عطاء في ال نان وأصبحت مع أسفل السافلین من الخلوقات قال 
تعال : 

(م َدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ]: 
ولتفصيل معنى هذه الاية الكرمة نقول على وحه ا ثال: 
هب أن ضبعاً وقع في قبضة إنسان» فانظر كيف يجد هذا الإنسان الضبع منحطاً 
دنيثاً لما ینبعث عنه من رائحة منتنة ولا كان يصدر عنه من الأذى. ثم انظر كيف يرى 
هذا الضبع نفسه في يد ذلك الانسان محتمراً وضيعاً. كذلك حال المعرض بعد موته» 
وقي القيامة حيث تظهر أعماله النحطةء وتنکشف حقيقته الدنيئة المنتنة» فيراه الناس 
حقيراً سافلا ویجد نفسه خبیثاً منتناً فيتألم من ذلك ويتقزز. ويشمئز منه الناس 
ويتقززون» ويشتد عليه الأمر ويسوؤه هذا ا حال فلا يجد لنفسه إلا النار» فهو يطلب 


النار بحريقها ليمحو بها نتن رائحته وليداوي بھا خحبیث مرضه. وإنه وهذا حاله لا 


() قال تعالى: (وما خلقت ا جن والإنس إلا ليعبدون) سورة الذاريات /57/ وقد وافق على صحة الحديث 
الشيخ علي مُلاً القاري مُستنداً إلى تأويل ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: روما خلقت ا جن والانس إلا 
ليعبدون) أي ليعرفوني وقد اعتمده الصوفية وابن عربي وبنوا عليه أصولاً. 


۱۳۷ 


يطمع في ا لحنة حيث یری نفسه بأنه غير لائق با ولا جديراً بأن یکون من أهلها 
الأطهار الأصحاء وقثیلا لجال ذلك المعرض نقول: 
هب أن امرأة خلقھا الله على أبدع صورة وأجمل هيئة» ثم إنما أصابما المرض فظهرت 
في وحهها دمامل منتنة تقبّحت وراح صديدها النتن يسري» فهل تطمع هذه المرأة 
بعد أن أصبحت فيما أصبحت به أن تذهب إلى مجتمع فيه النساء الصحيحات؟ 
وهل تحدها تحب أن تحلس ہین الناس؟ أعتقد لا... لأنك تحدها حجلی بعلتهاء 
متقززة من نفسها لا تحب الا أن تكون في مستشفى ثداوى به» وهي ممقوتة في نظر 
نفسها وف نظر غيرها. 
وكذلك حال کل معرض عن آمر ربه خالف لخالقه فھو 5 أسفل سافلين. 
وتمتد به هذه السفالة ويستمر عليه ذلك الحال إلى أن يُصار به إلى النار حيث 
المعالحة والمداواة. 
أما المؤمن الذي قدَّم صاخ الأعمال ولم يلوّث نفسه بدرن المعاصي والآثام فتستمر 
عليه النعمة» ويدوم له الاکرام الاٹھی فينزل بعد الموت في حالة أرقى ونعمة أعظم 
وأمی قال تعالى: 

(إِلً الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُواً لصاخات فَلَهُمْ اجر غیر لو 
فهم في حياة أسعد من حیاتھم الأولء(فلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرْ تَنُونِ): أي غير معن عليهم 
به بل يكرمهم ریم با يكرمهم مكافأة على ما قذموه من العمل الصاح وحزاء على 
ما أسلفوه من الاحسان. 


وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى النظام الكون الذي قام به في هذا البلد الأمين» وبعد 
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أن جاءنا تعالى بآيات تبيّن منها للإنسان: أن كل ما في الكون من ا مخلوقات قائم 
على آتم نظام وأكمل ترتیب قرر ذلك في نفوسنا فقال تعا ی مخاطباً رسوله الکرم: 
(فمَا یِلبك بَعْدُ بالاین): 
والدين: هو الحق» والوضع الذي تقتضيه الحكمة لكل شيء ما يدين أي يخضع 
لكماله ويراه حقاً أهل العقل السليم. ويكون ما نفهمه من آية: 
فمَا يكَذْبْكَ بَعْدُ بالدّينِ1: أي: بعد أن بت لعبادي ما بيّنته من حيث سير 
الكون بالحق وكونه قائماً بالدين فأي شيء لا يؤيد قولك. وهذا البيان العالي الرفيع 
هل عليه أي ردٍ منطقي: أليس هو ا حق وما سواه باطل» وهل يستطيع أحد أن يأتي 
بمثله» أفلا يتبدى من خلال سير الكون بالحق قدرة ربّكء أولا ينطق لسان حاله بأنه 
حق وأنه قائم على أحسن ترتيب؟ 
وبعد أن آرانا تعالى ما أرانا أراد أن يُعرّفنا بمن نظَّم هذا الكون وأحكم كل شيء فيه 
لننتقل من استعظام الكون إلى استعظام خالقه ومريّيه فنذعن له ونأوي بنفوسنا إليه 
ولذلك قال تعالى: 
ایس ال بأخگم اخاکمین): 
أي: أليس هو الله تعالى الذي أحكم المخلوقات كلها وأتقن صنعها فجاءت على 
هذا الكمال الذي تراه فيه؟ أفليس يجدر بك وقد عرفت عظمة ربك وخالقك أن 
تطيعه وتعلم أنه يجب ألا یُعصی ولا يُخالف في شيء؟ 
وهكذا كلمة: (أحكم): في هذه الآية» فالمراد منها ثبوت صفة الإحكام والإتقان لله 


تعالى وحده فيما تراه ق هذه المخلوقات. 


۱۳۹ 


وأما كلمة (احاکمی): فانھا تأن لمعنيين اثنين. 

. الحاكم: الذي يصدر عنه الحكم ويفصل في الأمور. 

. والحاكم: الذي ينقّذ الحكم ويطبّقه. 

وكلمة (الحاكم) في هذه الآية ليس المراد منها الحاكم الذي يفصلء فإنه ليس في 
الحقيقة في هذا الوحود حاكم غير الله. وهو وحده الحاكم» إنما المراد بها الذي ينقد 
الحكم. 

وعلى هذا فكلمة (الحاكمين): إنما تدل على المخلوقات کلھاء فكل شيء منها قائم 
بوظيفته وعمله وی ما أمره به ربه. 

فالشمس مثلاً حاكمة على الیاه أي أتما تقوم با رتبه لما اللہ تعا لی من وظيفة 
وسيّرها به وبذلك تتبكّر المياه» والرياح حاكمة على السحب. أي أنھا تُهُذ أمر الله 
تعالى فتسوقها من جهة إلى جهة ومن مكان إلى مکانء وهكذا کل شيء في هذا 
الكون قائم بوظيفته» مُسيّر بأمر ريّه. 

وهذا ما نستطيع أن نفهمه من كلمة: احاکمین). ولكن من الذي خلق الكون كله 
وأحكم کل شی۶ فیه؟ ال الله رب العاطین ! الع وحده ابحدیر با جب والاجلال 
والتعظیم؟ أليس کلامه حقاً ووعده بالجزاء على الأعمال صدقا؟ أفلا يحب عليك 
أن تأتمر بأمره وتطیعه فيما آنزله لك على رسوله الکرم 5؟ فان آنت أطعته تعا ی فقد 
آفلحت وفزت بالنعيم المقيم» وإن آنت آعرضت ظلمت نفسك وحسرت ما أعدّه 
لك ربك من الخير. 


۱۶۰ 


(De 5‏ 
ماهم ولکی انوا هُمْ الظالمی). 
(وَمَا طلمْتاهم ولکن کانوا هُمْ الظالِمِینَ) 
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موسي سمي 
الَمرِیسرا وهم فد فرغت فآنصب © وَإِنْ رد َك فازغب @ 
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تأویل سورة الشرح 
في هذه الغمرة من الحزن التي آصابت نفس رسول اللہ 4 بسبب معارضة قومه له في 
مک وعدم |صغائهم إليه» واهتدائهم بعدیه آنزل اللہ تعا ی عليه هذه السورة الكريمة 
ليسرّي عنه ما بجدہ من ضیق وغم ولیبشره بالفوز والنصر. 
وقد آشار تعا لی في مطلع هذه السورة الكريمة مذكّراً رسوله الکرم ما كان یجده قبل 
الرسالة من الضيق بسبب تألم على ا خلق وعدم معرفته الطریق التي تکون بما 
هدايتهم وما تبع ذلك من الیسر وانشراح الصدرء وكذلك الآن ومن بعد هذه 
المعارضة فلا بد أن تقر عينه بحدايتهم ولا بد أيضاً من اليسر ولذلك قال تعالى: 
أي: ألا تذكر ذلك اليوم الذي شرحنا لك فيه صدرك معرفة طريق الدلالة بعد أن 
كنت حزناً متلٔماً على الخلق لا تدري السبيل الذي تنقذهم به من الضلالة 
وابهالة. 

وَوَضَعْنَا عك وزرك) : 
والوزر: هو ا حملء وا مراد به هنا: ما كان يحمله 5 من المج والغم. وما كان بجدہ في 
نفسه من الحزن والأسف على قومه» ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 
أي: ومن بعد أن كنت حزيناً متألماً آما حططنا عنك بهذا الفتح والبيان ما كنت 
تحمله من المج والغجّ. وما كنت بحده على قومك من 11 والحزن؟ 
وقد أراد تعالى أن يصف لنا ذلك الهم والغم لا بل ذلك الحمل الذي كان يحمله 
رسول الله 3 بسبب إشفاقه على الخلق» فقال تعالى: 
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الَّذِي أَنقَضَ طَفْرَكَ) : 
وأنقض: بمعنی آتعب وأثقل. فقد كان هم رسول ال وعمه على الخلق شديداً 
أتعبه وأثقل ظهره. ويكون ما نفهمه من هذه الآية: أي: ألم ثزل عنك هذا ا حمل 
التقیل من بعد أن عرّفناك بطريق الدلالة: 

(ورفغنا لك ذکرك): 
والذکر: هو البیان والتذکیر. والرفع: هو علاء الشأن والقدر. ویکون ما نفهمه من 
هذه الایة: 
أي: ألم تُطلق لسانك بالدلالة فجعلناك تتكلّم ما تتكلم به من البيان الحكيم 
والكلمات الرفيعة المنزلة العالية الشأن. 

إن مَغ الْعْسْرٍ يُسْراً]: 
أي: ألم يصاحب ذلك الا على الناس والضيق الذي كنت تشعر به قبل الرسالة 
الفرخ واليسرٌ بمدايتك تلك الحداية والفتح عليك بتلك المعرفة التي فتح الله كما على 
قلوب المؤمنين وبذلك الإيمان والعلم الذي تفتٌحت به قلوهم ما جئت به من الدلالة 
والبيان فتبع ذلك العسر ما تبعه من البيان العالی الرفيع فرفلوا به بالسعادة والنعيم فزال 
عنك الم والغمٌ والحزن» إذ شرحنا لك صدركء ووضعنا عنك وزرك» الذي أنقض 
ظھرك ورفعنا لك ذكرك فانتشرت دلالة القرآن وشلت آمة العرب واليمن وتميأت 
الأسباب لنشر الحق على العالین فکنت رحمة لهم كافة. وکذلك الآن لا تحزن ولا 
يضيق صدركء فالشدة والعسر اللذان كنت تلقاہما في نفسك من معارضة قومك 
وصدودهم عنك» فلا بد وأن يعطيك ربك مطلوبك فتهتدي العوالم ويؤمنوا بك 
ولذلك قال تعالى: 
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نم م اله نر يُشراً]: 
فكل عسر لا بد وآن یصاحبه یس وذلك قانون (مي» وتلك سنةٌ ثابتة» وبعد أن 
بن اللہ تعا ی لرسولديةة أن ما بجدہ من العسر بسبب معارضة قومه لا بد وأن یتلوه 
الفرج واليسرء آراد تعالى أن يبيّن للرسول الطریق التي بسلوکها يحصل ذلك الانفراج 
واليسر» ولذلك قال تعالى: 


فا فرغت فانصب): 


۲ 


وفرغ من الشيء: خلا منه. ونصب: ععنی جحد واحتهد. فالله تعا ی في هذه الا 
الكرعة إنما أراد أن يقوّي عزعة رسوله نك وأن يبعث الثبات على الدعوة إلى الحق في 
نفسه» فأمره بأن يسير یی التبليغ با غير مبال بمعارضة من يُعارضه» وأن ج ق 
التذكير غير عابی بمن يُكابه. 
ويكون ما نفهمه من آية: [فَإِذَا فرغت فانصّب): 
أي: إذا ۸ تتوصل معهم إلى ما ترید من الإيمان والاذعان إذا كدت أن تيئس من 
متابعتهم لك وسيرهم معك إلى معرفة صاحب الحود والإحسان» إذا فرغت منهم وم 
في دعوتك وجدّ واستمر في سيرك. 

وا ی رَبك فازغب): 
ورغب: بمعنى طلب منه. وريّك: أي : مربّيك ونمك بالحياة» ویکون مانفهمه من 
الایق أي : ليكن همك یی دعوتك رضاء حالقك ومربيك» فهو وحده قصدك» ورضاه 
وحده مطلوبك. 


أقول: وقي هذه السورة إِنما يُعلَمنا الله تعا ی كيف نثبت على الحق غير مبالين بمعارضة 
العارضین وتكذيب الکّبین فان نحن ثبتنا أيّدنا رثا بالفوز والنصر وجاءنا من بعد 
العسر بالفرج والیسر قال تعالی: 

روان من بې فائل مَعَهُ رون گییڑ فما ونوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ الله وما 
ضَغُفواً وَمَا اسْتَكَانُوا وال حب الصَّابِرِينَ © وَمَا گان قَوْهُمْ إلا أن قَالُوأ رن 
اغفز لتا وتا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا و بت أَقَدَامََا وانصزتا عَلَى الْقَوْمِ الکافرین 48 
تام الله نَوَابَ الذي 08 5 الآخرة وَاللَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ)0". 
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و ار ما ہرے۔ کے ما ری سا 1 
والضتی ‏ وَلَیَلِ إِذًا سج @ ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل © 
ہعے۔ رھ ر ووا ر مدق م آم رود کف 2 
ول خرة حبر لَك ین الأو @ وَلَسَوْفيُعَطِيك رب فرص © 
لم دك يَتِيما كَاوَى @ وَوَجَدَكَ الا قَهَدَى © وَوَجَدَاكَ 


وما بیعمة رَبك فْحَدّت © 


۱:۷ 


تأويل سورة الضحى 
المعنى الاجمالی: 
بريد اللہ تعا لی في هذه السورة الكريمة أن ین للإنسان دوام عنايته به» وأن يُعرفه 
باستمرار رعايته له وعطفه عليه» ولذلك فإنه تعالى بدأ هذه السورة ببيان فضله العالی 
فيما حلقه لك» وفيما أكرمك به ثم بین لك أن الذي غني بك هذه العناية» وأن 
الذي ساق لك هذه النعمة الکاملةء ما يكون له أن يتركك ويهجرك ولذلك قال 
تعال : 


ار ہیں 


(والضخی © وَالليْلٍ إِذَا مَجَی © ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قلی): 
المعنى على التفصیل: 
وبعد أن فهمنا تحمل هذه الآيات» فصل بعض التفصیلء وعهّد بشيء من الشرح 
اللغوي» فنقول: الضحى: هو البیان والظهون يُقال: ضحا الشیء: إذا انکشف 
واستبان. والطریق إذل بدا والضحی: نی هذه السورة نما تشیر إلى الظهور والبیان 
الذي يرافق طلوع الشمس واشراقها. 
فهذه الحلوقات التي تراها على أت صورة وأكمل حال» هذه الأنظمة التي يسير علیها 
الكون دون أن یتسرّب إليه أي خلل أو نقصانء هذه الدقة في التكوين» هذا الجمال 
والتنظيم» هذا الخلق التام البدیع. وان شئت فقل: کل ما یظهر ویہدو وكل ما يمكن 
أن تراه إذا طلعت عليه الشمس ينطوي تحت كلمة: (والشخی). 
أمَا کلمة: (الليل): فا تشير إلى ما ينبعث عن الليل وما يرافقه من فوائد يتم بها 
السير والتنظیمء ففي الليل إذا سجى: أي: إذا غطّی الكون بظلمته تتلطّف حرارة 


۱:۸ 


اجو ویخیّم السكون وامدوی وق ذلك ما فيه من معونة على نمو النبات ونضج 
النمارء وفي ذلك معونة للانسان والحيوان على الراحة وبحدید النشاط إلى غير ذلك 
من الفوائد التي لا يستطيع أن يحصيها الانسان. 

وبناءٌ على هذاء ومن بعد هذا البيان» لا عکن وما يكون طذا الخالق العظيم الذي 
حلق لك هذا الكون كله وسكّر لك جميع ما فيه. ما يكون لهذا الخالق الذي عُني 
بك هذه العناية أن يتركك ويقليك. 

إذا كنا لا نتصوّر أن يبني الإنسان بيتاً حسناً یرنه بأجمل زینة ويُهيّته التهيئة العامة نم 
ينصرف عنه مُوزِياً ويهجره خالی فكيف يتصوّر أن بُھئء لك ربك هذا الكون كله 
ویسخر لك ما فيه جميعاً ثم يذرك وحيداً ویهجرك. ل 1 3 
وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَى]: إذ أن التوديع: هو الترك, والقلي: هو ال هجرء تقول: قلى 
فلان فلاناً» أي: هجره وانصرف عنه مولياً. 


تبون 


لك أن ما أعدّه في الآحرة من النعيم وما هيأه لك فیها من الاکرام أعظم وآبقی 
ولذلك قال تعالى: 


وبعد أن بین تعالى ما بین من فضله عليك فيما حلقه لك في هذه الدنيا أراد أن يبيّن 


ژوللاخرة حير لك من الأوی]: 
فان ان ای إل نصحه وارشاده تعالی» 9( أنت ات آوامر حالقك 
فزت بالسعادة وأعطاك ربك ما تحب وترضی ولذلك قال تعالى: 

[وَلَسَوِفَ يُعْطِيكَ بعد بك فُتَرْضَى]: 


وبعد أن عرّفنا تعالى بأنه ما يكون له أن يتركنا ويهجرنا وقد خلق لنا ما حلق وأكرمنا 


ما أكرمناء بل إنه تعا ی دائم العناية بنا باسطٌ يده أبداً بالتربية والامداد علیناء أراد 
تعا لی أن يرحع بنا إلى مرحلة من الراحل التي مر بھا كل واحد منا فكان فضل الله 
عليه فيها ظاهراً یه ووضع بين أيدينا من يومنا ذلك حقيقة ملموسة وواقعاً ثابتاً 
فقال تعالى: 

(أ دك يتما فاؤی): 
واليتيم: هو الضعيف المنقطع الوحيد المنفرد. والله تعالى في هذه الاية يريد أن یذگرنا 
باليوم الذي كنا فيه في بطون أمهاتنا يوم كان أحدنا يتيماً أي مخلوقاً ضعيفاً منقطعاً؛ 
فليس له من يُعنى به يومئذٍ غير خالقه» ولیس له عين ترعاه سوى عين بارئه ومصّره. 
فما أن حرجنا إلى الدنيا حتى آوانا ربنا إلى أمنا وأبيناء وأودع في قلبيهما من الحنان 
والعطف ومن الرحمة ما جعلھما يُعنيان بنا أكثر مما يُعنيان بذاتمما. أفليس هذا كله 
من رحمة خالقنا بنا؟ أفليس هذا العطف والحنان المودع في قلبيهما صادراً عن ذلك 
البحر الذي لا يتناهى من رحمته وعطفه تعالى علينا؟ من الذي آوانا في أحضان 
أمهاتنا؟ أم من هذا الذي جعل قي قلب والدينا تلك الرحمة بنا؟ أليس هو الله ربنا! 
ثم ڈگرنا سبحانه بمرحلة أخرى من مراحل حياتنا فقال تعا ی: 

وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى): 
والضال: هو الذي لا يعرف طريقه إلى الشيء. وبالحقيقة لقد حرج أحدنا إلى هذا 
العالم ضالاً لا يعلم شيعاً. فمن الذي هدانا إلى الرضاع من ثدي أمهاتنا بعد أن 
قطعوا حبل السبّة الذي كان يأتينا منه الغذاء؟ من الذي أرشدنا إلى أن آفواهنا هى 
الطريق والواسطة التی بحتذب با الغذاء الضروري لأجسامنا؟ من الذي أرشدنا إلى 
معرفة الأشياء خيرها من شڑھا ونافعها من ضاڑھاء وحعل لنا السمع والأبصار 


۱۰۰ 


والأفئدة وکنا من قبل لا نعلم شیئاً؟ من الذي هدانا إلى الطريق الذي نکتسب به 
معاشناء ویر لنا اغسالنا وعلّمنا الطریق ان استثمار الأرطن والاستفادة من خیراتما؟ 
لش نهو اله كته امه وال مر تیه لا یت رت یا 
وقد آراد تعالى أن يذكرنا بمرحلة آحری من مراحل فضله علینا فقال سبحانه: 

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فََغْقَ) : 
والعائل: هو الفقیر ا حتاج إلى من يعوله ويرعاه وينفق عليه. وكذلك كان حالنا يوم 
كان أحدنا ولیداً وطفلاً فقد كتا بحاحة لمن یعولنا ویعطف علینا ویقوم بشؤونناء وما 
زال تعا لی یمدنا بما عدنا به من قوة ومعرفة يوماً فيوماً» وما زال يهبنا ما يهبنا من نمو 
فإذا كانت هذه الآيات الكرمة التتالية تدآنا على سلسلة من عنايته تعا ی بنا. أفليس 
یجدر بنا أن نطيع أمره تعالى» ونعلم أنه غ عناء وأن أوامره كلها في خيرنا وسبب في 
سعادتنا؟ ولذلك ومن بعد أن عرّفنا تعالى بفضله وعنايته وسابغ نعمته» أراد سبحانه 
أن يرشدنا إلى الطريق الذي بح به الخير لأنفسنا فقال تعالى: 

(فَما اليم فلا تفهز): 
واليتيم: كما ذکرنا هو الضعیف النقطع ومن هو بحاجة إلى العونة والساعدة صغيراً 
كان أو كبيراً» فإذا عرض لك إنسان بمثل هذا ا حال فکن إزاءه انساناً حقاء وعامله 
بالاحسان, خد بيده وقم إلى نصرته» وأحسن كما أحسن الله اليك» فان اللہ يحب 


ات 


وَاَما السانل فلا تنهر) : 


١١ 


وإذا عرض لك امرؤ حاجته فكن له عوناً على حاجته فلا تردّہ خائباً. 

وما عة نك فَحَدتْ): 
وتحدّث دوماً عن هذه العناية الامية التی عنیها بك ربك» حدّث نفسك ا آیها 
الانسان فالکون کله... شسه وقمره... أرضه و ماؤہ... به وحره... حیوانه ونباته 
شسگر لك مُذلل لخدمتكء وأنت الکتم فيه آکثر من کل خلوق» وأنت المؤمّل لنيل 
کل إحسان فاذا حدّثت نفسك بنعمة رتك وذگرتھا بفضله عليك استطعت أن 
تشکر المنعم» فان النفوس جبلت على حي من أحسن إليها. وإذا شکرت ربك 


() سورة إبراهيم: الاية (۷). 


۱۰۲ 


5 یخی @ والبار ذا نجلل ج وَمَا حَلقَ 
اد سیک لس @ فام امن اط | وت @ وَصَدَّقَ باشتی ي 
سره ری (©) وما من یل واستفی (© وکذب با کی 
پچ ےمد رر ھھ بأد حر , ہے رس يك جھ مہہ ک گرب بيهر ١‏ > 
© فستییرهء لِلعسریٰ ‏ وَما یغنی عَنَه مالهء إِذا تردی @ إن 
۶ے کو ۔ 1 ےہ ےے صدعٌ > 2 و سم که 
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تأويل سورة الليل 
بعد أن بيّنت سورة الضحی للإنسان أن الله سبحانه دائم التربية له» ناظر إليه یکلؤہ 
بعنايته وحنانه» أرادت هذه السورة أن تبيّن لك طريق سعادتك» وترشدك إلى السير 
الذي غود عا با سین وداک اد نلك 
وقد بین تعالى في مبدأ السورة طائفة من الآيات الكونية تعريفاً لك بعظمة من يرشدك 
ويهديك وبياناً لفضله الواسع عليك ولذلك قال تعالى: 


وَالليْلٍ إذا يَعْضَى © والتهار إِذا تجلَى) : 


فالليل: هو هذه الظلمة التي تنبعث من جهة المشرق فتغشى وحه الأرض متزايدة 
شیثاً فشيئاًء إلى أن تلقّنا بردائها وتسترناء وهنالك تحدنا ننقطع عن أعمالناء ونخلد إلى 
الراحة» ونستسلم إلى النوم» لنستعيد به نشاطنا من بعد أن کلّت جوارحنا وسری 
التعب إلى أجسامنا. 

والنهار: وهو ذلك الضياء الذي يرافق ظهور الشمس» فيكشف لنا جميع ما نشهده 
وما تفضّل به علينا راء فنذهب إلى أعمالنا وقد استعدنا نشاطناء وزال عتّا ما كنا 


نحده من تعب. فكأننا ُلدنا من جحديد» وبدأنا وصلة جديدة من مراحل حياتنا. 
فمن الذي آوحد لنا هذا النظامء وحعل الليل سكناًء والنهار مُبصر؟ 


من الذي آوحد الأرض على هذا ا حال من التکؤرء وحعلها تدور حول نفسهاء 
فكان من ذلك الليل والنهار» وھذا نستطيع أن نستمر في سعينا وأعمالناء ونتمتع ما 
اُعطانا رینا! 


على أن معنی هاتين الآيتين لیس قاصراً على ما قدّمناء بل هنالك معانِ عدّة لا 


١: 


یعلمها الا الله تتطوي مکنونة من ورائها. 
نفي [ِوَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى] أي: إذا هو غطی الأرض بظلامه: سكونٌ وهدوء كما 
ذكرنا في سورة الضحی؛ وذلك مما يساعدنا على الراحة والاستسلام للنوم» وق الليل 
الرطوبة وبروده الجوء وق ذلك ما فيه من الفوائد للانسان والحيوان ومعونة النناك على 
النماء» وقي الليل فوائد شتی مهما عدّدت منها فأنت عاحز عن درك جيعها. 
كما ينطوي تحت كلمة [والنَهّار إِذا جَلَی): أي: إذا ظهر وبدا معانِ شتی. ففي 
النهار یظهر تك ما خلقه لك رياف من موحودات» وف النهار با فیه ضا من حرارة 
وضیاء ينمو النبات وتتبت ا حبوب وتتعقد الأزهار وتتضح الفاكهة والثمراتء وقي 
النهار فوائد لا جصیها غير خالقها وموجدها. 
ففكّر في ذلك أيها الانسان تفكيراً دقیقا تُهْدَ إلى خالقك. وتتعئف إلى شيء من 
عنايته بك وفضله عليك. 
وبعد أن ذكر لنا تعالى الليل والنهار وما يدل عليه حلقهما من نظام وإحكام» أراد 
تعالى أن يرينا من آياته آية أحرى» فقال تعالى: 

وما خلق الذکر والانتی): 
فالحيوانات والحشرات والطيور والأسماك والنبات والإنسان: من كل نوع من هذه 
الأنواع حلق الله تعالى زوحين اثنين. وإنك إذا ذهبت تبحث وتوسّعت في البحث 
وحدت هذا النظام يتعدى ما ذكرنا فيشمل ما يُسمُونه بالجمادات وغير ذلك مما 
تشهده ويقع نظرك علیه» فمن كل شيء خلق الله تعالى زوجین اثنين وحعل بينهما 
تآلفاً وتحاذباً» وحعل لكل منهما ما يناسبه ويحتاج إليه لتنظيم الحياة» وليستمر الوحود 


والبقای ولتتم عليك النعمة والاحسان؛ فما آرحم ا حالق العظیم بناء وما آکبر ما 
تفضّل به علينا جميعاً! 
وبعد أن بت لنا الآية السابقة ذلك النظام البدیع أرادت الآية التالية أن تعتفنا بأن 
هذه العلوقات وظائف وأعمالاً ختلفق وأنه تعالى ما حلق مخلوقاً عبغاًء ولذلك قال 
تعالى : 

إن سَعْيَكُمْ لشَىّ): 
وشتی: بمعنى مختلف» متنوّع» فلكل لوق سعيه ووظيفته» فا حمل يحمل» والخيل 
والبغال بحرء والبقر بحرث. والضأن يأتيك بالصوف واللبن» والدحاج ينتج البيض» 
والضبع ینظّف الفلاة من ا حیف ليحافظ الجو على صفائه ونقاوة هوائه» والكلب 
يحرس» والهر ينظِّف المنازل من الحشرات» والنحل يجني العسل ويُلقِّح الأزهار» ويطول 
بنا الشرح إذا اُردنا أن نأ على ذكر كل خلوق أو حيوان. فما من مخلوق إلا وله 
وظيفته الخاصة به» وما من مخلوق إل وله الأعضاء المتناسبة مع وظيفته» والغرائز التي 
يهتدي با إلى كيفية سيره في حياته. 
وبتضافر وظائف هذه المخلوقات بعضها مع بعض ينتظم السير في هذا الكون» 
وتتأمّن لك السعادة وتدوم الحياة. 
فمن الذي خصّص كل مخلوق بخصائصه. وجهّزه بالأعضاء التي تساعده على 
وظيفته» وحعل الكون كله وحدة مترابطة الأجزاء وأبدعه على هذا ا حال من الکمال! 
أليس هو صاحب ال رمة وا حنان! أليس هو الله تعالى ذو ا حلال والإكرام! ألا يحب 
عليك أن تفكر بذلك أيها الانسان فتتعكف إلى عظمته تعالى وتذگر نفسك بحنانه 


وإحسانه» وتعلم أنه ١‏ يأمرك إلا بما فيه سعادتك وخيرك فتخضع لأمره وكميه؟ 


١5 


ولذلك ومن بعد هذه الایات الأربع التي افتتح بھا تعالى هذه السورة الكريمة أراد 
سبحانه أن يبيّن لنا الطريق الذي نصل به إلى السعادة الحقّة والحياة الطيبة فقال 


تعالى : 
نا من أغطى وق 48 وَصدق بای 48 فستییزة ليِسْرَى): 


وإذن فريك العظيم» وخالقك الكرم» ما تركك سدی وما خلقك عبثاًء بل بين لك 


طريق سعادتك وذلك ما فيه حبرك وقد بدأ تعالى بآية: 


[فَأَمَا من آغطی وَاتَعَىا: ليبيّن لك أن أول حطوة بعد هذا الإمان الفكري الذي 
حصلت عليه بنظرك في هذا الكون إنما هو العمل الطيّب والاحسان. 

وأعطى: بمعنى: بذل» فالذي يبذل ما أعطاه رب من مال إن كان غنياً ومن معونة 
للضعفاء إن كان قوياً» ومن جاه لذي حاجة إن کان وحیهاً ومن علم ومعرفة إن 
كان عاماء وان شئت فقل: کل امرئ يعطي في حدود إفكافاف کم مت ل 
الفرصة وانفتحت في وحهه أبواب العمل إنما يصل به عطاؤه للتقوى: 

والتقوی: كما ذكرنا اما هي إقبال النفس على ریا وخالقھاء فبالعطاء تقبل النفس 
على الله» لأن من قوانینها كما مرّ بنا أنما لا بد ما من عمل صالح تعتمد عليه حتی 
بإحساتها أقبلت راغبة على ركا. 

وإذن فأول ما نبدأ به بعد الإيمان الفكري: العمل الصالح» والعمل الصالح وسيلة 


التقوی» أي: إقبال النفس على خالقها. ولكن ماذا ينشأ عن التقوی؟ لقد ذكر لنا 
تعالى ذلك بقوله: 


واحسنی: هي ما جاء به القرآن الكريم من الحدى. فالاقبال على اللہ بجعلك ذا بصيرة 
تری ها ما تنطوي عليه آوامره تعالى من الخير لك والسعادة, فإذا أنت رأیت ذلك 
أيقنت بفضل ربك عليك وشکرته على إحسانه إليك» وشکرت رسول اللہ 4 على 
ما بذله في سبیل دلالتك وهدايتك» ولکن بماذا یقابلك ربك إن أعطيت وائّفیت 
وسرت في طریق الاحسان والإنسانية» لقد بین لك تعالى ذلك أنه سيجزي احسانك 
بالإحسان فقال سبحانه: 

[فَسَئيرة لليِسرى): 
والیسری: هي الحياة الطيبة التي فيها اليسر والسرور فلا يسوق لك تعالى الا ما في 
سرورك وهناؤك. 
ولا تقتصر تلك اليسرى على الحياة الدنياء بل تمتد بك إلى الآخرة» والآخرة خير 
وأبقى» وبعد أن بين لنا تعالى في الآيات السابقة طريق سعادتنا أراد أن مُحذّرنا في 
الآيات التالیة من الطريق التي إذا نحن سلكناها شقينا وكانت حياتنا ضنكاً وعسراً. 
ولذلك قال تعالى: 
وم من بل واستغتی © وکذب باش 4 فسئیَیرة لِلشنری 49 وء 


عَنْهُ ماله إِذَا د تردٌی]. 


وقد بدأ تعالی آية: [وَأَمّا من بخل وَاستغْقی): لیعتفك بما یڑ لك البخل بالأعمال 
الصالحة من الشقای فکما أن العطاء والاحسان یصل بالنفس إلى التقوی» أي 
الإقبال على اللہ فبعکسه البعل على النفس یکون بعدم بذل العونة والتأخُر عن 
الأحذ بيد الضعیف ومساعدة ذوي ا حاجة فتجعل النفس كسيرة الجناح» مقعدة عن 


۱۰۸ 


السیر في طريق التقوى» ولذلك بحدها تستغني عن الاقبال على اللہ والرؤية بنور اللہ. 
وف الحديث الشریف كما مر بنا من قبل: 
« یکاد الفقر أن يكون كفراً »(۱). 
وأنه ليس ا راد بالفقر فقر ا ال وانما المراد: الفقر من الأعمال الصال حة. ولكن ما 
الذي يعقب هذا الاستغناء؟ وما الذي يتبع ذلك الاعراض؟ 
يعقبه العمى والضلال. فلا تستطيع النفس والحالة هذه أن ترى الخير من الشرء ولا 
آن تشهد حقائق الأعمال, ولذلك بحد هذا للسکین يكدب باحق وما جله لتکذیبه 
ار 

وگب بالحشق): 
والحسنى: هي الدلالة التي حاء با القرآن الکرم» میت بالحسنى لأتما بحعل حياة 
الانسان حسنة طيبة. 
وما التکذیب إلا الانکا فهذا الذي بخل على نفسه فلم تتفتّح بصيرته لتری خيرها 
من شرّهاء تراه لا يشهد ما في القرآن الکرم من الخير ولا یعرف قدر هذه الدلالة وما 
فيها من الفضل الامي. ولذلك بحده یفضّل سیر أهل الکفر والضلالة» وميل إلى أهل 
الفسوق والعصیان. فإذا مع بالسفور ینسی قول الله تعا ی: 
یاه التي فل لژواجك وباتك ونساء امین ین عَلَيِْنَ من جلایبهن 
ذَلِكَ أَذىَ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَِكانَ الله غفوراً رحیما(. 


)١(‏ رواه البيهقي وغيره مرفوعاً. 


(۱) سورة الأحزاب: الآية (09). 


كما ينسى سبب غزوة بني قينقاع» ويستحسن کشف ال حجاب مُدَّعياً أن ال حجاب 
عادات تقليدية قدعق وإذا ذكرت له الربا وحرّمته قال لك: إن فيه بعثاً للحركة 
الاقتصادية» ولو أنه أعطى واتقى» أي: فعل الخير وأقبل على ربه لرأى أن كشف 
الحجاب هو السبب ني تفكيك عری الأسرة وانحلال روابط الزوجية» ولعلم أنه مبعث 
التدهور الأحلاقي وفساد التربية وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية» ولو أنه أعطى 
واتّفى» أي: فعل الخير وأقبل على ربه لرأى أن الربا قليلاً كان أو كثيراً هو السبب في 
إفلاس أكثر التجار» وحدوث أهم الأزمات الاقتصادية» وركود الأسواق التجارية؛ 
فهو يزيد الفقير فقرأ ويجعله عالة على غيره» وكلما ازداد الفقراء بارت التجارة» وعم 
الکساد. ولحق الأغنياء الفقرای ويشمل الشقاء سائر الطبقات» وهكذا إنك لتجد 
المعرض مكدّباً بالحسنى؛ فلا يتّفق تفكيره مع الحق ولا يطابق سيره السير الإنساني» 
وليس يعرف من الحياة الا الوصول لرغباته الخاصة ولشهواته الدنيئة. ولکن ماذا يعود 
عليه من عمله؟ وهل يتركه ربه من غير مداواة» أم أنه تعالى رحيم بهذا الإنسان ولو 
ضلٌ طريقه وأخلد إلى الأرض واتَّبِع هواه؟ 

لقد بن لنا تعالى أنه لا يترك ذلك الانسان ولا يهمله» بل إنه سبحانه رحيم ومن 
رحته أنه يضيّق عليه» فلعله بذلك التضییق يقبل على ربه ملتجفاً إليه» فيُشفى من 
مرضه. ويطهّر قلبه ما فيه من الخبث والشهوات الدنيئة» ولذلك قال تعالى: 


یز نوی 


والعسری: هي ضد الیسری» وهي الحياة التي كلها عسر وضیق؛ فتحد من كان ذلك 
حاله تاره مريضاً وتاره مکروباً مهموما و نگ لتجده ضائقاً صدره» ولو ملك الدنیاء 


وخُيّزت له الأرض بحذافيرهاء فهو أبداً في ضنك. وهو أبداً في هم وغع قال تعا ی: 


١ 


ےه 1 2 4 )0 
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذکری فان له معيشة ضبكاً...)” . 
ولكن إذا مات هذا الرحل ولم يتب فماذا يحل به؟ 
إنه سينتقل من موم الدنيا وغمومها ونغصها وكرها إلى عذاب الآخرة ولعذاب الآخرة 
ند وأحزى. ولذلك قال تعالى: 

وما يُغْنى عَنَهُ مَا ماله لد تد 
أي: وماذا يفيده ماله؟ ماذا یدفع عنه ماله إذا هو هلك ودفن في قبره؟ هل یلحق به 
ماله فیخلصه من الشقاء الذي حل به أم أنه يتم أن لو تصدّق في الدنيا وم 
يسقط في هذه اهو وم يكن معدّباً! 
وإذاً فمن يبخل فإنما يبخل على نفسه» والبخل بالعمل الصاح ير إلى الاعراض؛ 
والاعراض 2 إل العمی والتکذیب بالق وماذا بعد التکذیب باق إلا لضلال! . 
ومن مات وهذا حاله فمصيره إلى النار وليس ينفعه البحل ومع المال» ومن عمل 
صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. 
وبعد أن بین لنا تعالى طريق السعادة وطريق أهل النار والشقاء أراد أن يبيّن للإنسان 
أنه مطلق حر في إرادته» وأنه تعالى لم يقيّد إرادة الانسان بل إنه أعطاه الحرية وأطلق 
له الاحتيار» فمن شاء سلك طريق الحق» ومن شاء سلك طریق الغئّ والضلال» 
ولذلك قال تعالى: 


إن عَلَْنَا للْهُدَى): 


() سورة طه: الآية (5 5 .)١‏ 


فالله تعالى يهديك لما فيه خيرك» ويدلّك على ما فيه سعادتك, ودرك ما فيه 
شقاوتك» وأنت من بعد ذلك حر فيما تطلب وتختار غير بحبر على السير في طريق 
أو عمل من الأعمال. 
رلا إكْرَاة في الدِينٍ قد تب الرُسْدُ من الْعَيّ..)7". 
ثم بین تعالى لك أنه بعد احتيارك وتصميمك فهنالك التسيير والإمداد» قال تعا ی: 
0 نا لَلآخرَةً وَالأولى: 

فان أنت اعترت الطريق الأولى طريق العطاء والتقوی» سيرك اللہ وأمدّك» وعادت 
عليك نتائج سيرك. وان أنت اخترت الطریق الثانية» طریق البخل والاعراض» منحك 
من ا حول والقوة ليخرج لك ما استقرٌ في نفسك من الشهوة الخبيثة والشر الکامن» نم 
كانت عائدة ذلك الفعل عليك بالضنك والعسری وإذاً: فللعبد ا حریة في الاعتیار 
ومن اللہ التسيير والامداد قال تعالی: 
ِا مد َولاءِ وعوء من عَطاء رَبَكَ وَمَاكَانَ عَطاء رَبك خظور(. 
والحمد لله على کل حال. 


کم 


فاندرتکم ار تَلظی): 

في هذه الآية الكرعة يريد تعا لی أن يحذّرنا من سلوك طریق الشقای وینذرنا عاقبة 
الأشقياء» فبيّن لنا أن بعد هذه ا یاۃ الدنیا حياة آحری» وأن فیها ناراً تلظی» ععنی 
تقد وتتلهّبء في هذه الآية تتبدی لنا رحمته تعالى بنا وعطفه عليناء فهو پنذرنا من 
() سورة البقرة: الآية .)٤٢٢(‏ 

(۱) سورة الإسراء: الآية (۲۰). 


١ 


تلك النار» ويحذّرنا من الوقوع فيهاء رأفة بنا وحناناً منه علينا. ثم إنه بين تعالى عدله 
فقال: 
إل يَصْلاَهَا الا الأشْقّى): 

وإذاً فليس الأمر كما یزعمه آناس من أنه إذا شاء تعال احسن ونم المسىء» 
بل إنه سبحانه رب عادل» فليس یصلی هذه النار» أي لیس یذوق حڑھا وا حريقها 
إلا الأشفىء وهو الذي آشقی نفسه أي اتعبها فأسرف علی نفسه ‏ دنیاه وبذلك 
حرمها من النعیم الذي آعدّه الله له في آخرته» وعرّضها للعذاب والمداواة» ولکن ما 
الذي جر له هذا الاسراف على نفسه وبالتالي هذه الشقاوة والبلای لقد بین لنا تعالى 
ذلك بقوله: 

الذي گذب وتول): 
وإذاً فالتكذيب با جاء به الرسول من الحق والحهدى, والتول عن الإقبال على الله 
تعالى وإن شعت فقل: ترك الصلاة يسوق الإنسان إلى التفريط في أمره والاسراف في 
الشهوات على نفسه» فيغدو شقياً عذٌبا ولا يظلم رأك أحداً. 

(وسیجتیه الأئلی): 
وسيُجتّبها: أي سيحفظ منها ويُباعد عنها. والأتقى: هو التفي الذي أقام الصلاة 
فأقبل بما على ربه تعالى» وی بنور الله الوقوع في الشهوات المحرّمة والأعمال الخبيثة» 


ولذلك قال تعالى: 


ویٹڑکی: معنی یتطهر. فبالانفاق وفعل الخير كما قدّمنا تصبح النفس وها الثقة بذاتھا 
والطمأنينة من إحسانھا ما يجعلها تقبل على رها راضية بعملهاء وهنالك وبمذا الاقبال 
على اللہ وإن شئت فقل: هذه الصلاة عسح النور الامي صفحة النفس فتشفی من 
عللها وأدرانھاء وترحع صافية نقية طاهرة ركية» لابسة ثوب الکمال والفضیلت 
مصطبغة بصبغة من اللہ ومن أحسن من الله صبغة» سعيدة منعمة. 
ثم بین تعالی أن الاحلاص في العمل وحلّه من الشوائب والعلل أُصل في هذه التركية 
والطهارق فقال تعالى: 

[وما لأَحَدٍ عده من نغمة نجرى): 
أي: إن ذلك الأتقى م یکن بإتيانه وانفاقه لیرحو غایۃً دنيوية» ولیس لأحد عنده 
سابقة فضل وإحسان فیکافته علیها ويجزيه بھاء لکن الکمال الذي اکتسبه من ربه 
بإقباله عليه» والصفة العالية التى على با يجعله مخلصاً في عمله» فليس يطلب غير 
وحه ربه الأعلى قال تعالى: 


فهو يبتغي» أي: يقصد ويتطلّب بعمله وجه ربّه» أي نظر ربّه علیه. ذلك الرب 
الأعلى الذي لا نحایة لعطائه ولا حد لواسع فضله. 

(ولسَوف يَرْضَى] : 
فان فعلت الخير وسلكت هذا السبيل» فلسوف يعطيك ربك عطاءً عظيماً تسد به 


وترضی؛ فالدار كله على التقوى» أي: على دوام إقبال النفس على را وصلتها 
الدائمية به تعالى. فان أنت أقبلت وصليت اتقيت وحُفظت. وان أنت أعرضت 


NAVE 


عمست سمعت لعطاء حسا سيلة لتلك التقو قا ۰ 
۹ ۹ ۹ 9 7 ۱ ی والاقبال 
7 4 | الا ل 
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یں 2 )0 
أ هقعلم وَمَا 3 به 0ر بید) 
1 قلتَفسه وَمَنْ اساء ٦‏ 
(مَنْ عَمِلَ صاخ فلتفسه فَعَلَيْهَا وَمَا لك بِظَام للعبید 


ة فصلت: الاية (4). 
(۱) سوره 


1 1 در سے 


ےہ نازیر 
لیس وها ج والقَر إا ها © وجار إا جلا © 
اليل دا فا و وَالسَمَآء وما بکها (ه وَأَلَأَرَضِوَمَا طَحَهَا 
@ وف وما سَوَنهَا @ فَأَهَمَهَا كورَمَا وتفونها وچ قد للع تن 
رع بت تمود بطفوها © إذ 


دم 


نع مها @ فقال هم سول له اة له وَسُقَيَهَا © 


WT 


تأويل سورة الشمس 
المعنى الاجمای: 
رید اللہ تعا لی في هذه السورة أن یعظنا ويحذّرنا من التکذیب با حق وأن يبيّن لنا عاقبة 
الکذبین وما يحل عليهم من العذاب الأليم. 
وحیث إن النفس من قوانینها وسننها آنما لا تصغي إلى نصيحة الناصح إلا ذا عرفت 
محبته ما وعطفه علیها» كما أنھا لا تخاف الانذار ولا ترحع عن غیّها الا إذا آیقنت 
بقوة من ینذرها وقدرته عليهاء ولذلك بدأ تعالى هذه السورة بآیات تعرف النفس 
عظمة خالقها من حهة ومن حهة ثانية تعرفها برأفته تعالی ورحته با وحنانه وفضله 
التواصل علیها فقال تعالى: 

ژوالشفس وضحاها]: 
والضحی: كما مڑ بنا من قبل هو البیان والظهورء وکلمة (وضخاها) اغا تعني: 
ظهور الشمس واطلاها علینا کل یوم بوحهها من بعد أن ودّعتنا منصرفة عتا في 
امسا : 
کما تعنی ارضَا ما یظهر عن الشمس ناخرات نوها ینبعث عنها من الفوائد ما 
آودعه الله فیها من الحرارة والضیاء وغیر ذلك من الخاصّيات. 
فالشمس وهي هذه الكرة الملتهبة» لا بل السراج النیر التي آمدّت العام بالحرارة 
والضیاء منذ آلوف السنین والأحيال وهي ما تزال تمده دون أن یعتربها ضعف أو 
نقصان . 
الشمس وما في آشعتها من خاصّيات يستعين با ا حیوان والانسان والنبات على 


۱۹۷ 


الحياة. الشمس في موضعها في الفضاء وبُعدھا الناسب عن الأرض وعلاقتھا البناءة 
ما وتولیدھا بذلك: الربیع» والصیف. والخريف» والشتاء. الشمس التي لها فوائد لا 
تحصى ومنافع لا تستطيع إذا استقصيت في البحث أن جحد ها نحاية أو حدّاً کل 
ذلك ينطوي تحت کلمة وَالشّمْسٍ وَضّحَاهَا] والله أعلم با في الشمس من آیات 
وأنه لولا الشمس ما نبت نبت ولا حصد زرع» ولا نضحت ثمار» ولا عاش إنسان ولا 
حيوان. ولولا الشمس لا تبحر ماء البحر» ولا هبّت الرياح» ولا تكوّنت الغيوم» 
ونزلت الثلوج والأمطار. 

ولولا الشمس لما تكوّنت الفصول ولا تشكّل الليل والنهار. فانظر أيها الإنسان إلى 
الشمس في خلقها وتكوينها فمن أين هي تستمد حرارتھا وضياءها؟ ولو قربت الكرة 
الأرضية منها با فيها من بحار وآنحار وسهول وجبال وأتربة ومعادن وأحجار لذابت في 
لحظة» لا بل لتبخّرت جميعها ولأصبحت كالدحان» فمن أين تُوقد هذه الشمس؟ 
وما الذي يجري فيها... فإذا هي تشع لك هذا الشعاع وتك بمذه الحرارة والضياء. 

ثم انظر إلى تنظيم حرارتھا واستمرار هذا التنظیم فهي دوماً ثابتة الاشعاع ضمن 
نظامها الدوري السنوي الفصلي وحلومٰا في الأبراج فلا تعتريها زيادة ولا نقصان ضمن 
تنظيمها هذاء ولو نا زادت حرارتما أو نقصت عن ذلك لاختل نظام الأرض ولا 
أمكنت الحياة. 

انظر آیها الانسان إلى هذا البعد الناسب الكائق بین الشمس والأرض» فلو أن 
الشمس كانت آقرب من الأرض ميلاً واحداً وذلك بخروحها عن مدارها لأحرقت 
بحڑھا ما في الأرض من حیوان وانسان ونبات» ولو أنھا كانت أبعد میلاً أيضاً عن 
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ماء أو سقف مدارها هذا أثناء دورتھا السنوية على الأبراج وحول الأرض(؟ لكان 
وحه الأرضل متحشداً لا کن علیه الحياة. فمن الذي وضعها ق. موضعها الناسب 
وحعلها على هذا امحال؟ 

انظر إلى هذه ابحاذبية وذلك الارتباط بين الشمس والأرضء ولولا ذلك لما كان هذا 
الدوران ولا آمکنت الحياة» ولا شاهدت هذه الفصول ولا الليل والنهار» ولا آتت 
الأرض أكلّها من ختلف النبات والأثمار. 


انظر إلى أشعة الشمس وحرارتما ونورها كيف ثنبت البقول وثتضح ا حبوب وئلوّن 
الأنمار والأزهار» وتبعث فیها ما تبعثه من روائح وطعوم وحواص. ألا يليق بك أن 
تفکر بذلك كله ثم تسائل نفسك من الذي خلق هذه الشمس وأوحدها؟ من الذي 
قرٹھا بالأرض وربطهما معا في سيرهما؟ من الذي يمد الشمس بتلك الحرارة والضیاء 
دوما؟ من الذي جعلها على هذا البعد الناسب من الأرض؟ أليس ذلك البدع بخبير 
حکیم؟ آلیس ذلك الرب المد الذي عذها برب عظیم؟ لا تدل هذه الشمس على 
الله العلیم القدیر؟ 

وبعد أن لفت تعالی نظرنا إلى الشمس» وني الشمس مرتع حصیب للتفكير» وبحال 
واسع للنظر والتأمّل الدقيق» آراد تعا ی أن يُلفت نظرنا إلى آية آحری فقال تعا ی: 

ولمم إِذَا تَلهَا]: 

وتلاها: بمعنى تبعها. فالله تعالى يريد هذه الاية الكريمة أن يُلفت نظرنا إلى القمر إذا 
هو طلع علينا بوجهه وأشرق علينا بنوره. فلنفكر في القمرء في هذه الكتلة العظيمة 


(۱) انظر سورة البروج الآية الأولى. 


۱۹۹ 


السابحة في الفضاء... هذه الكتلة التی تفوق آکبر جبل ق انار بارت ارات 
كيف هي تسبح» وما الذي عسکها أن تسقط أو أن يصيبها في حریها خلل أو 
اضطراب ! 

لنفکر في القمر هذا الكوكب المنير! 

ما الذي جعله مَبعثاً هذا النور اللطيف ينير أرجاء الأرض في ظلام اللیل البهيم 
فيخمّف عنه ما به من أوجاع؟ 

من الذي جعل شعاعه في هذا اللطف من الإنارة فلا وهج ولا حرارة في وقت أشد ما 
يكون الإنسان فيه بحاحة إلى الراحة؟ 

فراخدا آعذاً بالنماء حظة فلحظة يوماً فيومكٌ يولك أول ما يولك هلالا صغيلة مقوساً 
فاذا انتصف الشهر وأصبح بدراً کاملاً عاد سيرته الأولى حت ینمحق ويختفي فلا يعود 
یظهر ویری؟ 

من الذي حعله یسیر هذا السیر المنظّم» فلا يستقدم في سيره ولا یستأحر لحظق ولا 
یخرج عن مداره الخصص به أنملة؟ فاذا ما تم دورته عاد وليداً وبدأ شهراً حدیدا 
فعرّفنا عدد السنین والحساب» وجعلنا نفرّق بين الأشهر والأيام» وکان في ذلك كله 
أليس في القمر ولن نحصي ما في القمر من آيات دالّة على خالقه العظيم» الذي 
آوحده على هذا ا حال من الإتقان والدقة والكمال؟ 


۱۷۰ 


وبعد أن ذکر لنا تعا ی الشمس والقمر لنعلم ما فيهما من آيات» وما ینبعث عنهما 
من خیرات لفت نظرنا تعا ی إلى آیتی النهارواللیل..فقال تعالی: 


(وانهار إِذَا جَاذَهَا © وَاللیْلِ إِذَا يَعْشَاهَا]: 
ونبدأ بآية: إوَالنَهَارٍ إِذَا جلها فنقول: ليس الراد بالنهار ذلك المعنى الضيّق 
وأعني به الوقت الذي به ینتشر ضوء الشمس» لکن كلمة «التهار) اغا تعني ذلك 
الخير الكثير المتوارد من كل شيء» ونفصّل بعض التفصيل فنقول: 
كلمة (النهار) إنما مأحوذة من كلمة (نَهَرّ)» ونهر بمعنى: سال بقوة وايّساع؛ ومنه 
النهر: أي: الماء الكثير» والناقة التهیرق أي: الغزيرة اللبن» وأَتمَرَ الدمُ: إذا سال سيل 
التهر: 
فإذا كانت كلمة (النهر) إنما تعني الماء الكثير ا لحاري بقوة واتساع» فان كلمة (النهار) 
لا تعنى شيئاً واحداً نما تشمل الأشياء الكثيرة التوارد عليك خيرها من الله توارداً 
كثيراً متّصلاً. 
فالفواكه في تواردها صيفاً شتاءً» لا بل في الفصول كلهاء والحبوب والخضر في حريها 
عليك من الله جرياً دائما والحواء في جدده» والينابيع في إمدادها الأرض بالاء إمداداً 
مطرد[... الخ. 
وبصورة عامة إذا آنت وسّعت نظرك رأيت من كل شيء نراً يفيض عليك بالخير من 
الله فیضاً عظیماً متواصلا... وعلی هذا فكلمة (النهار) نما تشمل ما تراه من كل 


شيء یی تواصل حریه» ودوام توارده وعدم انقطاع حیره . 
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فإذا آنت نظرت للأشياء نظرة شاملة من هذه الناحية آدرکت طرفاً من معنی كلمة 


¥ 


(النهار) التي ليس يحصيها بیان على قرطاس ولا تعبیر في كتاب وعرفت ما تعنيه تلك 
الكلمة ما ينهال عليك من الله من الخيرات. 

فالله تعالى يريد أن ينبّهك إلى ذلك الخير الكثير المتوارد عليك بصورة دائمية من كل 
صنف ونوع» لتعلم مصدر ذلك ولتتعكتف إلى ربك» ولتقدّر فضل حالقك. 

وأما كلمة (إذا جَاذَهَا) : فمأخوذة من لئ ما بمعنى کشف وأظهر وأحرج» 
ويعود الضمير (ها).. في كلمة (جلاها) إلى الخيرات التي شلتها كلمة: (النهار).. في 
ظهورها وخروجھا لك من عا م الغيب إلى عالم الظهور والرؤية» وفاعل جلها هو 
لفظ الحلالة الله تعالى» وتدل كلمة: (إذا) على الكيفية التي يكون با ظهور هذه 
الخيرات إلى حير الوحود. 

فانظر إلى القمح كيف يخرحه لك ویجلیه رك فهو ينبت ثم تخرج سنابلاً فتحرج شيئاً 
انظر إلى العنب كيف تخرج عناقيده من براعمهاء فتنمو شيئاً فشیتاً إلى أن يصبح 
0 ان كان حامضاً. 

وٹی اللبن كيف يخرج من بين فرث ودم نقياً خالصاً... وقي الأزهار كيف تنبعث 
روائحها العطرة وتتلؤن بألواتما الزاهية» من بعد أن مّت في أدوارها ومراحلھاء ومن 
بعد أن كانت لا لون ولا رائحة ها. 

وهكذا کل ذلك توحيه لنا كلمة: (إِذَا جَاهَا).. ويكون چحمل ما نفهم من الآية: 


أي: انظروا إلى هذه الخيرات المتواردة من كل شيء وإلى تلك الكيفية التي يكون با 
ظهورها إذا آحرحها الله تعالى لكم وجلگھا. 
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وننتقل الآن إلى كلمة: (وَاللَيّْل).. فنقول: ليست کلمة: (الليل) قاصرة على ما 
يفهمه عامة الناس من أنه الوقت الذي تغيب فيه شمس النهار... إنما تدلُ على ذلك 
ا حال الذي ينتاب الأرض من عدم رؤية الأشياء رؤية واضحة جليّة» وما يرافق ذلك 
من هدوء وسكون ورطوبة وبرودة في ا حو وغير ذلك من العوامل العديدة. 

ويغشاها: مأخوذة من غشى» معنی: غطّی وأتى وحل. تقول: غشى الأمر فلان 
أي: أتاه وحلٌ به» وغشيته بالسوط بمعنى: ضربته. 

فاللیل يغشى ما خلقه الله لك من الخيرات فیغطیها بظلمته» ويأتيها ببرودة جه 
ورطوبته» ويكون سبباً في سريان ما ينطوي فيه من العوامل والمؤثرات في أحسام 
الإنسان والحيوان والنبات» وإنه لولا الليل وما فيه لما نبت النبات» ولا نضجت 
الفواكه والثمرات» بل لاحترقت بحرارة الشمس ولما حصل النماء» فأنت ترى أن الثمرة 
المعرّضة دوماً لأشعة الشمس والتي ۸ تُغطّها الأوراق صغيرة الحجم متغيرة الطعم متأثرة 
من تواصل حرارة الشمس ولفح أشعتها. 

وهكذا فالنباتات إذا ۸ يأتما الليل ما فيه من مؤثرات لما استطعت أن تتمتع با وما 
فيها من الخيرات. هذه ناحية من النواحي التي بحتذب نظرنا إلى الليل» وق الليل ما 


فيه! 


أفلا تنظر إليه كيف هو سبب في انتظام الحياة! أفلا تفكر في الليل فتستعظم ما فيه 


وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى النهار واللیل انتقل بنا إلى السماء والأرض» وليلفت 
ترقا ها قال معا 


VT 


وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاھا]: 
فالسماء هذه القبة الزرقاء المحيطة بالكون من جميع الجهات من الذي بناها هذا 
البناء؟ ما هذه القوة العظيمة الق AA‏ هذا التنظيم؟ ما هذه القدرة الحكيمة التي 
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أوحدتما على هذا الحال التي هي عليه؟ 2 
من الذي زیُھا بالكواكب تلمع فيها لیلا؟ من الذي قرن بحومها إلى بعضها وحعل 
منها بروجاً فإذا هي تسبح مترابطة لا تنفك عن بعضها بعضاً؟ من الذي جعل فيها 
الفضاء الواسع» وكم من بحم أكبر من الأرض بملايين المرات!!! من الذي يسيّر هذه 
الكواكب جمیعھا فلا یصدم كوكب کوکباً ولا یخرج بحم عن بحراه قيد أثملة؟ 

وهل يستطيع أحد أن يتصوّر سعة هذه السماء؟ أم تراه عاجزاً عن أن يدرك لها تھایة 
أو حداً؟ 

فانظر ابا الانسان إل السماء تا ناڈ مفکراً لذلك قال ضال: 

رم ازجع الْبَصَرَ گرتین لب لك الْمَصَرْ خاسناً و حبین(. 

وهنالك تعلم أن للسماء خالقاً عظيماًء وإطاً قديرا وربا مدا بصيراً. وإذا كنت لا 
تستطيع أن تدرك سعة هذه السماء وهي من مخلوقاته تعالى» فكيف أنت إذا نظرت 
إلى عظمة ربك وحلاله الذي لا يتناهى! 

وما أعظم هذا الإله الذي خلق الأرض والسماوات العُلى! ثم انظر ما حولك وما 
قؤتك! وكم أنت مخلوق عاحز وضعیف, وكم هذا الإله الذي خلق السماء وما فيها 


() سورة الملك: الآية (4). 
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ثم انتقل تعا ی بنا إلى الارض فقال سبحانه: 

[وَالأَّرْضٍ وَمَا طَّحَاهًا؟: 
وكلمة (الأرض) إنما تشير إلى الأرض ف قيامها محمولة في هذا الفضاءء كما تشير إلى 
ما تحويه من جبال وبحار وسهول وآنھار ومعادن وأحجار وحيوان ونبات. 
وأما كلمة (وَمَا طَحَاهًا).. فإنما تشير إلى حال الأرض» وما قامت به من تنظيم 
بديع» وما هي عليه من ملق عظيم» وما ألقاه لك ربك فيها من كل شيء. 
تقول: طحا الحجر: ألقاه. وطحا الكرة: رماها. طحا فلاناً على وحهه: طرحه في 
ويكون ما نفهمه من كلمة (وَمَا طَحَاهَا) أي: ما هذه القدرة العظيمة التی ألقت في 
الأرض ما ألقت من جبال! ما هذه القدرة العظيمة التي جعلت في الأرض السهول 
والبحار! من الذي أحرى في الأرض هذه العيون والأنحار؟ من الذي ألقى في البحر 
هذه الأملاح فإذا هي تحفظ مياهه من الفساد وتحول دون انتشار البعوض 
الأعمال؟ من الذي جعل لنا یی هذه الأرض الأتربة والأحجار؟ من الذي جعل 
التراب حاوياً المواد الغذائية الختلفة التى تمتصّها النباتات؟ 
من الذي جعل مستودعات الماء في القطبين ثم في أعالي ا حبال وحعل لنابعه معايير 
مناسبة تستطيع معها أن تمدنا با ماء المحزون طوال السنة دون أن ينفذ ماؤها أو 
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یعتریها انقطاء!''؟ 
من الذي بت في الأرض من کل دابة وحعلها كلها حدماً للانسان فهي قائمة 
بوظائفها التي یتاگن با الخير ویطرد معها النظام وبقاء ا حیاۃ؟ من الذي حعل في 
الأرض أنواعاً من الزروع وألواناً من الثمرات» وحعلها متعددة المنافع» منوّعة الفواکی 
ضرورية لحياة هذا الانسان؟ 
آفلا تنظر أيها الانسان في الأرض وما قامت به من ترتیب وما هي عليه من نظام 
بدیع وما آلقاه اللہ لك فیها من کل شيء فتعلم أن خالقك عظیم وربك روف 
رحيم! 
وبعد أن ذكرنا تعالى بالسماء والأرض انتقل بنا إلى أنفسنا فقال تعا ی: 

[وتفس وَمَا سَوَاهَا]: 
ولمعرفة النفس نقول: الإنسان مركب من عناصر ثلاثة: نفس» وروح» وحسد. فالنفس 
هي الشيء اللفیس ی السات قال ا فمن الشيء أي: کان نفیساً له شان وقيمة 
عالية بحعل الناس یتسابقون إليه. ولذلك لا بد لنا من كلمة موحزة نتکلم فیها عن 
النفس فنقول: 
النفس: هي ذات الانسان الشاعرة الستقرة في الصدر والسارية آشعتها بواسطة 
الأْعصاب ی سان آنحاء ابحسد. وهذه النفس السجونة بق ابسد فا تتعف با 
يحيط بحا من الأشياء بواسطة الحواس» فعن طریق العين ثبصر وعن طریق الأذن 
تسمع وبالأنف تشم وبواسطة ا حلد تحس وتلمس» وباللسان تذوق طعوم الأشياء 


)١(‏ انظر کتاب مصادر میاه الینابیع في العا م للعلمة محمد أمين شیخو. 


۱۷۳۹ 


كما تعيّر به عما بجول فیها من ا خواطر والأفكار وبشيء من التفصیل نقول: 

إذا وقف أحدنا مثلاً على ساحل بحر فلا شك أن رؤيته للبحر بحعله يخشع أمام هذا 
المنظر ويستعظمه» وهذا الخشوع والاستعظام إنما هو حشوع النفس واستعظامها. وإذا 
وقع نظرنا على شخص جرحت يده مثلاً جرحاً بليغاً وحعل الدم يتقاطر منهاء فلا بد 
آننا نحزن لهذا المشهد ونتألم على صاحبه» فهذا الحزن والألم الذي بحده نما هو حزن 
النفس وألمها. وإذا كان أحد أقاربنا الذين نحبهم مسافراً سفراً بعيداً وسمعنا بعودته سالاً 
فهنالك تسر ونفرح» وما ذاك إلا فرح النفس وسرورها. 

وهكذا فالنفس هي العنصر الأساسي في الإنسان فهي التي تستعظم ونخشع» وهي 
التي تحزن وتتکدّر» وهي التي تسر وتفرح وترضى وتغضب وتلتذ وتتأ لم وعليها المعوّل. 
والنفس هي المخاطبة دوماً في القرآن» وهي المكلّفة بالسير في طريق الحق» وهي التي 
تتأ م بالنار عندما تُعالح بما وثداوی؛ وهي ي التي تنگم في ا لحنان فلا تبغي عنها حولاً. 
وما هذا الجسد ارب من اللحم والعصب والعظام والدم الا ثوب النفس ولباسها؛ 
وما الروح المتوارد شعاعها من الله تعا ی على ا حسد لا قوة محركة تبعث للنفس الحياة 
في جسدھا وتؤمّن لها فيه سيرها. وذلك بعض ما نفهمه من كلمة (نفس). 

آما كلمة (وَمَا سُوَاهَا): فإنما تشير إلى ذلك الوضع الكامل الذي خلقت عليه 
النفس. يُقال: سوّی الشيء أي جعله سويّاً مستوي الترکیب خالیاً من كل عيب» 
ویقال: رحلٌ سويء أي: كامل الخلق لا عيب فيه. 

وأما كلمة: (وما): فإنغا تلفت نظرنا إلى تلك القدرة العظيمة واليد الحكيمة التي رتبت 
للنفس هذا الترتيب» وجعلت لما هذا الجسد على هذه الصورة الكاملة والتركيب 
البديع. 


VY 


فالعين تُبصرء والأذن تسمع» واللسان یذوق ويتكلّم والأنف یشم وهذه الأجهزة 
نما تستعين بما النفس على إدراك الأشياء» والمعدة تحضم الأطعمة» والكبد يفرز 
الصفراء ويخرّن الواد الزلالية والسكر ثم يخرجها في أوقاتما بمعايير مناسبة» والكلية 
تصقّي الدم والقلب يُنظّم الدورة الدموية» والرئة تنظّم التنفس» والكريات الحمراء في 
لدم كالعمّال فهي تمتص من الجسم الغازات المضرة ثم تطرحها في الرئتين وتعود منها 
حاملة مود الأكسجين ذلك الغاز الضروري للاحتراق وبقاء الحياة» والكريات 
البيضاء في مراكزها کابئد المرابط في القلاع تصدٌ الحرائيم وما تفرزه من السموم 
القاتلة ما... الخ. 

وهكذا إذا ذهبت تفگر في ا حسد وحدت تركيباً عظيماً وخلقاً عجيباً وقد مررنا على 
ذلك مسرعين إذ أن شرح ذلك يطول وكل عضو من هذه الأعضاء يحتاج في بیان 
أجزائه ووظائفه إلى صحف مطوّلة. 

فمن الذي ربط هذه الأعضاء بعضها ببعض فإذا هي كلها ساهرة على قيام هذا 
الإنسان؟ من الذي جعلك أيها الإنسان على هذا الحال وصوّرك هذه الصورة البالغة 
في الكمال؟ من الذي جعل للنفس هذه الحواس تتعرّف با إلى ما يحيط بها من 
الأشياء؟ من الذي جهّر النفس بتلك الملكات من تفكير وذاكرة وتخيّل وإدراك؟ من 
الذي جعل لما ذلك العقل تعقل به الخير من الشر والنافع من الضار؟ من الذي 
جعل فيها تلك الغرائز والطباع من حوف وسرور وفرح وحزن ورضا وغضب؟ وحعل 
لما الشعور باللذائذ والآلام؟ 

من الذي أوجد النفس فأحرجها من العدم وأبرزها للوحود ولم تكن شیئاً مذكوراً فإذا 
هي أكرم المخلوقات وأرفعها شأنا؟ 


۱۷۸ 


ألیس يجدر بك أيها الانسان أن تبحث عن ذلك کله» وتفگر في ذلك كله ثم 
تتعتف على هذه اليد الحكيمة الق كوّنتك والقدرة العظيمة التى حلقتك وأوحدتك؟ 
وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى ما نراه في هذا الكون من الآيات» وبعد أن عبّفنا تعالى 
بأنفسنا بین لنا: أنه ما حلقنا عبثاً وم يتركنا سدى بل بين لنا طريق سعادتنا وفلاحنا 
وعرّفنا بما فيه خيرنا وصلاح أمرنا فقال تعالى: 

ُفأَهْمَهَا فجورها وَتَقوما): 
وأهَم: مأحوذة من الاشام والإلحام هو أن يعرف الله النفس بالشيء. تقول: ألهمني 
اللہ الطریق» وأممنی الجواب. 
والفجور: هو أن يقوم الانسان بعمل يظهر منه الشر ویخرج الأذى والفساد تقول: 


والتقوی : هو أن يقوم الإنسان بعمل يقيه أذى شيء ویدفع ضرره عنه فاذا اشتدت 
علينا أشعة الشمس وحملنا بيدنا مظلة تقينا حبّھا فعملنا هذا تقو ى. وإذا أردنا النزول 


عن سطح البیت فنزلنا على السلم فعملنا )َ1 الأذى الذي كان 
يصيبنا فیما لو لقینا بأنفسنا مباشرة على الأرض. وبناءً على ما قدّمنا نقول: 


إن اللہ تعا لی لیا حلق النفس البشرية حلق فیها الشهوة والذوق» وهذه الشهوة هي من 
تمام نعمة الله على الانسان وکمال فضله واحسانه إليه إذ أنه لولا الشهوة لما ذاق 
الانسان لذة ولا عرف نعمة ولا وحد للحياة طعماً بل لكان آشبه با حماد. 

لکن هذه الشهوة إنما یکون الوصول إليها من طریقین: 

طریق موّذ مُضرّ یعود على صاحبه بالشقاء وعلی احتمع الانساني بالفساد وطریق 


۷۹ 


مفيد نافع يعود على صاحبه بالسعادة والسرور وعلی ا حتمع بالصلاح والخير. وتقريباً 
هذه الحقيقة من الأذهان نضرب على ذلك مثلاً فنقول: 

هب أن أحدنا رأى شجرة صبّار مثمرة فاشتهى ثمرة من ٹراتھاء ومالت نفسه إليهاء 
فهنا يصبح أمام أحد أمرين: ما أن يأ إلى الثمرة من طريقها أي: يقطفها بعد أن 
یلبس القفاز الجلدي اللخصص لذلك» ثم يغسلها ويقشرها ويجعلها في فمه وهنالك 
يهنأ كما ويتلذذ بطعمها ويكون وصوله إليها وتناوله لما حالياً من کل ألم وأذى. 
۶۷۵9 ا كبا ند ليل تفر لم يعقل بعد يده إليها من غير فَفازء ثم يجعلها 
في فمه دون أن يقشرها وتكون لذته والحالة هذه مشوبة بالآلام كما يعقب تلك اللذة 
الآنية لذع الشوك المتواصل في أصابعه ويديه ولسانه وشفتیه» وينال حظّه من لام 
لقاء استعجاله وعدم اتقائه» لا بل جزاءً له على تفريطه وعدم سلوكه الطريق السوي 
ال شهوته وهکذا فا مال مٹاگ: 

ما أن يتوصّل الانسان إليه عن طریق شریف كأن يحترف حرفة عالية ویسیر فیها 
بصدق وأمانة فتدر عليه با مالء وإما أن یتوصل إليه من طرق ملتوية دنیئة فیختلس 
ويسرق أو یغش ویخدع ويعود ذلك عليه بالأذى وعلى ا جتمع بالفساد. 

وكذلك الأمر في الشهوة إلى النساء وحب ال حاہ والسلطان والتمتع بالطعام والشراب 
إلى غير ذلك من الشهوات. كل ذلك له طريقان: مفيدٌ نافع» وضارٌ مُهلك. 

على أن الله عندما خلق الأنفس ۸ يتركها وشأنھا تضل طريقها ولا تمتدي إلى ما فيه 
خيرها وسعادتما بل طبَعَها بطابع الحق والفضيلة وفطرها على الفطرة الكاملة» وبذا 
أصبحت ثدرك الحق والفضيلة وتعرف الطريق السوي الذي تصل منه إلى شھوتھا 
فتوقی کل أذى وشقاوة كما تدرك الطريق الملتوية التی تقودها إلى الفجور والرذيلة 


۱۸۰ 


وذلك ما نستطیع أن نفهمه من آية: [فَأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَامَا]. 

وبالحقیقة ما من إنسان الا ولدیه ذلك التمييز بين ا حق والباطل والتفریق بين الفضيلة 
والرذيلة» وما من إنسان الا وق نفسه تلك ا حکمة الداحلية للعنوية فهو یحکم على 
ما يصدر عنه وعلى ما يصدر عن غيره من الأعمال فيرى ما فيها من الخير أو الشر 
ويلحقها بزمرة الأعمال الفاضلة أو الرذيلة المنحطة. 

وی الحديث الشریف: « الحلال بين واخرام بن ۷ 

« واستفت قلبك وان أفتاك المفتون وأفتوك 4 . 

« والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطَلِعَ عليه الناس پ'''. 

وإذاً فهذه الفطرة العالية التق فطر الله الناس عليها هى التق حعلت في الانسان ذلك 
التمييز والإدراك فإذا هو یفرّق بين الخير والشر» والحق والباطل» والفضيلة والرذيلة. 
ویحکم لأول وهلة على سيره في أي عمل من الأعمال» فترى البائع الغاش مثلاً واحفاً 
وتحد الناصح الأمين مطمئن القلب لا ببالي بشيء وما ذاك الا لعلم الأول بخروحه 
عن طريق الحق وان شنت فقل بفجوره» وعلم الثاني بسمو سيره» وان شئت فقل: 
بتقواه وتباعده عما فيه الأذى والإضرار بالناس. 


وبعد أن عرض لنا تعالى في مطلع هذه السورة عدداً من الآيات الدالة على عظمته 


)١(‏ البخاري في الإمانء باب فضل من استبرأ لدينه. 
(0 رواه أحمد والدرامي في سنديهما حم 4 /۲۲۸. 
( رواه مسلم ٣ء‏ وأخرحه ت (۲۳۹۰). 


۸۱ 


وحلیل نعمته» وبعد أن بین لنا أنه عرّف النفس با فيه حروجها عن الطريق السوي 
وما فيه صلاح آمرها وتقواهاء بعد ذلك كله ساق لنا تعا ی الاية التالية لیعزفنا أن 
الظفر بالخير إنما يكون بتزكية النفس وتطهیرها فقال تعا ی: 

(قذ آفلح من ره 
والفلاح: هو أن یظفر الانسان بالخير من بعد أن سعی له سعيه» وآن یصل إلى 
السعادة من بعد أن قذُم ما الأعمال الطيّبة. يُقال: آفلح القائد في رد العدق. وأفلح 
العمال في إزاحة الصخرة... وأفلح ا زارع في زراعته. 
والتركية: تطھیر النفس من السوی وتنقيتها من الشوائب. وتزکیة النفس إنما تكون 
بالصلاة الصحيحة أي: بصلة النفس باللہ وإقبا ما عليه. 
فإذا أقبل الانسان بنفسه على ریّه فهنالك يسري النور الإ ھی إلى النفس ويتخلّل هذا 
النور كل ذرَّةَ من ذراتھا وعذا النور ينمحي الخبث من القلب وتنقرض الشهوات 
الدنيعة وتتطهّر النفس من الرذيلة فلا یبقی فيها شيء من المعاصي ولا يعود الإنسان 
يطلب لا الأشياء العالية» ولا ميل الا إلى الفضيلة. 
فمن آقبل علی الله بنفسه منذ .حداثة سيه وقييث نفسه وغصمت فلم ينولد فیها 
حبث ولا شر ونشأ نشأة طاهرة لم عازحها سوء ولا معصية» ومن حصلت له غفلة 
ومیل عن ربه ثم عاد إلى التوبة والاقبال على اللہ عادت له طهارة نفسه ورحع إلى 
فطرته الطيبة» قال تعالى: 


(قُل أَمَرَ ري بالقسط وآقیموا وُجوهَكُمْ عند کل مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ ُلِصِينَ له الدّينَ 


A۲ 


كما بَدَأَكُمْ تعُودُون(. 


2 


ومثل النفس والحالة هذه کمثل غرفة بَتَيْتھا وحعلت ها نوافذ وأبواباً تسمح بدحول 
لف وتأذن بوصول آشعة الشمس فان أنت صت الغرفة لذلك اس طت طاهرة 
من العفونة» نقية من ال حراثیم وان أنت حرمتها من النور وأشعة الشمس تولّدت فیها 
ا لحراثیم والعفونت فإذا عدت لتعریضها للشمس آعدت ها طهارتما وتزکیتها» وهکذا 
فما دام الانسان مقبلاً على ره ظلٌ طاهراً نقياًء وکلما ازداد إقبالاً ازداد طهارة وركاة. 


واذاً فما خلق الله إنساناً طاهراً وآخر شریر بل فطر ا حمیع فطرة واحدة طيبة» غير 
أن الاقبال والادبار على الله میّز أناساً عن آناس. فمن کان أكثر إقبالاً كان آکثر 
طهارة» ومن كان أتقى كان أنقى» ومن ری نفسه فقد أفلحء أي فقد فاز بالسعادة 
وعادت أعماله جميعها عليه بالخير» فهو لا یقوم إلا بالأعمال الشريفة الفاضلة» وهو 
لا يعمل الا صا حاً ولا يرى في حياته إلا خيراً. 
وقد خاب مَنْ دسَاهَا): 

والخيبة: هي عكس الفلاح وهي الخذلان وعدم الوصول إلى المطلوب. 

ودسّی: عکس ےہ فالذي يُعرض عن الله يتولّد الخبث في نفسه وتدثه نفسه 
بالشرور والرذيلة» فاذا هو لم يقبل على اللہ بل دسٌ نفسه» أي: غمسها في الرذيلة 
وأوقعها في الأفعال المنحطة فعاقبثه الخيبة وعدم الظفر بالخير» فهو بحسب أنَّ في غشّه 
رح فاذا الغش ور الناس منه ویعود علیه باخسارقف وهو حسب أذ ی الزنا سعادق 


فإذا بالزنا یعود عليه بالأمراض الوبیئة والنتائج الخزية ویعقب له الفقر والفاق وهكذا 


0 سورة الأعراف: الاية (۲۹). 


AY 


تحد من يغمس نفسه في الرذيلة ولا يركيها بالاقبال على اللہ ینتقل من ہم إلى هم 
ومن تعاسة إلى تعاس وليس له في الدنيا الا الشقاء ولعذاب الآحرة أشق والسعادة 
کل السعادة للمقبل على ربه والتعاسة والشقاء للمعرض. 

[كَذَّبَتْ نود بِطَفْوَاهًا]: 
والتکذیب: هو إنكار الشيء مع العلم به. وٹھود: هم قوم سيدنا صال» والطغوى: 
هي محاوزة احد. مأحوذة من طغیء أي: حرج عن حدّهء تقول: طغى البحر على 
ال وطغى السيل على المنازل» وتقول: طغى الرحل إذا جاوز الحد المشروع وحرج عن 
طريق الإنسانية. 
(والباء) في كلمة بطغواها إنما تبيّن السبب في التكذيب. فثمود بسبب طغواها: أي 
بفسقها وبانغماسها في شھواتھا الخبيثة كذَّبت رسول الله # فردّت قوله ول تعباً 
بإنذاره» ولم تر ما في أعماها من الشر والحلاك. ومن هنا يتبيّن أن الفاسق المنغمس في 
شهواته الخبيثة لا يستطيع أن يرى حقائق الأوامر الاهية وما ينطوي فيها من الخيرات» 
كما لا يستطيع أن يرى حقائق المنهيات وما فيها من الأذى والشرور بل يظل 
محجوباً وراء الصورة» فهو يرى فسقه غير أنه لا يستطيع أن يرى الشر المستكنٌ فيه» 
ويرى استقامة المؤمنين ولكنه لا يشهد ما في أعمالهم من النفع» وإنه لا بذٌ له من 
الاستقامة على أمر الله حتى يشهد الحقائق. 
ومن لم يستقم فمهما شهد من المعجزات ومهما رأى من الآيات فشأنه دوماً 
التكذيب» لأن الفسق حجاب بين النفس وبين الحقائق. 


وقد ضرب لنا تعالى مثلاً من ثمود: فهؤلاء طلبوا من رسوشم أن يخرج شم ناقة من 
الصخرة لتکون معجزة وة علی صدق رسالته فأخرج الله تعالى الناقة كما طلبواء 


۳/۹4 


56 > 7 وا هه ہہ og‏ ۶۰ مر ه1 (١)‏ 
(قال هذه تاقة ها شرب وَلكُمْ شرب یوم مَغلوم' '. 
ومع أنحم رأوا هذه الاية الظاهرة کالشمس الساطعة لم یستعظموها ولم يعبؤوا ياء بل 
تقدّم أحبث رحل منهم وأكثرهم شقاوة يريد الاعتداء على الناقة قال تعالی: 
(إذ اتبعت آشقاها): 

غير أتمم لم يروا ما ينشأ عن عملهم من افلاك وحذرهم الرسول فلم یصغوا إلى 
قوله» بل عقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم قال تعالی: 

(فقال كم وشول الله ق الله وسقیاها 48 فَكدَبُو فعقزوه) 
وهکذا بحد الفاسق النغمس في شهواته احرّمة أجرأً الناس على حدود اللہ وأکثرهم 
استخفافاً بأوامره. 
ولکن ماذا يعقب هذا الاستحفاف. وماذا یتبع ذلك الفسق والتجزٌؤ على حدود اللہ؟ 
لا شك أنه یتبعه الاك والدمار قال تعالى: 

(فدندم علیهم رنه بذنبهم فَسَوَاهًا]: 

[ِقَدَمْدَمَ عَلیهمْ): آي: أذهب دمهم الذي به حياتحم» وكلمة (ِدَمْدَمَ) مرکبة من 
كلمتين: دمٌ: وهو السائل الذي تسري به الروح» وِدَمَ: بمعنى ذهب وانقطع. فقد 
أرسل الله عليهم صيحة خرجت كما رژحهم وحف دمهم. 


)0( سورة الشعراء: الایة ات .)١‏ 


القبيلة كلها بالأرض فأصبحوا أحساداً لا جرا فيهم فهم والأرض سواء. 
وبعد أن ساق لنا تعالى تلك القصة التق تبيّن ما حل بثمود وما كانت عليه عاقبة 
الکذبین آراد قال أن ینذرنا ده الكية التالية فقال: 

و یاف عغَقبَامَا]: 
والعقبی: هي عاقبة الأعمال ونتیجتها. 
ویکون ما نفهمه من آیة ]ول یاف غ آي آلا خاف الحاوز طریق الا 
والنغمس في شهواته ا حبیثة عقبی آعماله ونتيجة فسقه! ألا يذكر ما حل بشمود فیعلم 
آن الفسق والتجُؤ علی حدود اللہ مقرون دوماً باطلاك ! 
اجا بعد آن قدّمنا ما قّمنا حمل القول فتقول: 
من فگر في الکون كما آرشدنا إليه بمطلع هذه السورق وتعرّف إلى ربه بعد أن شاهد 
آياته» ثم رى نفسه وطهّرها باقباله على اللہ فقد آفلح وفاز بالخيرات» ومن أعرض 
عن الله ودس نفسه وغمسها في الفسق فنصیبه الشقاء ومآل ذلك عليه باحسرات 


() سورة الحاثیة الاية (۱). 


۸ 


لك یم دا لبد وأنت حل یکذا الب ج ووالر وما ود © 
لَقَدَ حَلَفتا الس فى کب © سب أن لن يَقَدِرَ عليه أَحَدٌ © 
ر روۓے ےت و ر کار در رو 

یول أهلكث مالا لبد ا © لب أن لج يره أَحَد (© ألم جعل 
سے ره رور و ك 


د عیکتن @ ولسانا وف © مَعَدَيَمَهُ اَلنَجَدَنِ © فلا 


جو نت BSS‏ 


ات 


فى یوم ذی مَتْقَبَو @ تما دا مَنْریَو @ أو مِسَكيمًا دا مذ © 
كر كان ن آلنین #امثوا وَتَواصوًا بالصتر وتواضوا ال 
۹1 ۳ ج ےہر 2 زر وه ۳ و ےہ و 

اتب أصحب اَلیْمَتَةِ © والنین کفروا بايا هم أَصّحَبُ 


جر 


الْمَسْكَمَةٍ وق لیم كا زمَوصِدَ صدة © 


۸۷۷ 


تأویل سورة البلد 

في هذه السورة الكريمة يريد الله تعالى أن يبيّن أن الأعمال الصالحة هي طریق الوصول 
إلى الإبمان» وأن يعيفنا بأن الإبمان هو الوسيلة للتحلي بالأحلاق الفاضلة والصفات 
الإنسانية الكريمة» كما أن الكفر والإعراض سبب التديٌ والانخطاط» وطريق السقوط 
في مهاوي الشؤم والضلال» وقد بدأ تعالى السورة بطائفة من الآيات الدالة على 
عظمة الكون ودقة صنعه لأن تعظيم الكون والتطلع إلى إحكام صنعه یسوقنا إلى 
تعظيم خالق الكون وموحده. وهذا التعظیم للخالق حل جلاله يحملنا إلى الإصغاء 
لكلامه والإذعان مداه وعالي دلالته» ولذلك قال تعالى: 

إلا یم ندا اب 


والبلد: هو المقر والمقام وعلى هذا بلد کل إنسان مكان إقامته» وإذا نحن وسّعنا النظر 
إلى أبعد من هذا ونظرنا نظرة تتناسب مع شمول كمال الله لا ينطوي عليه الكون من 
أشياء وما ضمّه بين أرضه وسائه من مخلوقات» وإذا نحن نظرنا هذه النظرة الواسعة 
رأينا الكون كله بلداً واحداً ومقاماً هذه المخلوقات» فلكل طائفة مقر ولكل فئة منها 
فسطح الأرض اليابسة: مقام هذا الإنسان» وبطن الأرض مقام النمل والحشرات» 
والبحار مقام الماك وهذا الفضاء الواسع الذي لا يتناهى موطن النجوم السابحات 
وهكذا فالکون كله بلد واحد. فان ن نظرنا هذه النظرة الواسعة عظمنا خالقنا 
وأکبژناہ وعرفنا حلاله تعالى. 


وقد آراد تعا ی أن يعرفنا بعظمته أكثر فقال سبحانه: 


۸۸ 


إل أفيم]: آي: إذا كنت أيها الانسان قد شهدت ما شهدت من عظمة الكون 
فاعلم أن حالقك أعظم وأنه لا حدّ ولا انتھاء لعظمته. فالله يقول لك: هذا الكون 
العظيم الذي تحار فيه العقول (أنا لا أقسم به) لأن القسم ایک بعظيم 
والكون كله في تدبير شؤونه وتأمين سيره لا بل في إبرازه لهذا الوحود وإحكام صنعه 
وبعد أن ذكر لنا تعالى الاية الأولى التى نتعّف منها إلى هذا الكون فنعرف قدر 
خالقناء ذكر لنا أنه لم یدنا عن شيء لا نشهده ولا نراه» وانما حدْثنا عما هو واقع 
تحت أعيننا ومشهود لكل إنسان فقال تعالى: 
وات جل بدا الْبلَدِ): 

والحلٌ: هو المقيم الساكن أي: وأنت أيها الإنسان مقيم وساكن بهذا البلدء فأنت 
أن تتعتف إلى خالقك الذي أوجد هذا البلد» وحعله موطناً مذه المخلوقات. ثم لفت 
تعالى نظرنا إلى ذلك النظام الذي بموجبه تتكاثر المخلوقات في هذا البلد فقال تعالى: 


ؤال وما وَل : 
فالله تعالى لم يخرج الخلق إلى هذا العام دفعة واحدة بل جعل حروجهم متتابعاً متتالی 
وحعل لذلك قوانین ونُظماًء وحعل ذلك على كيفية تبيّن معها ا حکمة والقدرة والرحمة 
تا نکر هذ الاسان من ولف كله ع درا فلع انم فک عق فافع 
التفكير اهتدى إلى خالقه وعرف موجده ومربيه. 


وتشير آية: روالد ۳ ود إلى تاحيتين اثنتین: فكلمة رووالدم تشیر إل الأبوين 


۸۹ 


اللذین یتولّد ويخرج منهما ولدهماء وكلمة روما ولد) تشیر إلى الولد كما تشير إلى 
النظام الذي بموحبه حرج من أبويه. وبالحقيقة ما من مخلوق حي إلا وله والدان ذکر 
وأنثى تولّد منهما وخرج إلى هذا العالم بواسطتهما. فمن الذي خلق من کل شيء 
زوحين؟ من الذي جعل هذا ذكراً وهذه أنثى ثم جعل بينهما تعاطفاً وتآلفاً وموده 
وتحاذباً؟ من الذي آوحد فيهما تلك الغرائز والخصائص وأودع فيهما ما أودع من 
رحمة وحنان وعواطف» فكان من أحدهما الوالدة وكان من الآخر الوالد؟ 

ذلك بعض ما نستطيع أن نفهمه من كلمة (ووالد) فلننتقل إلى كلمة روما ولد): 
فنقول: 

من الذي أودع الابن في صلب أبيه؟ أم من هذا الذي نقله إلى رحم أمه وجعل يرعاه 
بعين عنايته ويرئيه؟ 

من الذي خلق النطفة علقة» ثم خلق العلقة مضغة ثم خلق المضغة عظاماًء فكسا 
العظام ما وحعل لهذا المحلوق ا حدید معدة وأمعاء وكبداً وقلباً؟ من الذي جعل 
له آعصاباً وعروقاً وأجهزة واعضاء مناسبة؟ من الذي رکب الانسان هذا الترکیب 
البدیع؟ آفنطفة من ماء مهين» آفجرئوم صغیر یستطیع أن ینقلب بنفسه ويتطوّر 
فیصبح إنساناً سوياً دون أن يريه مرت ويعنى فیه؟ أم هل خلقك آبوك؟ أم خلقتك 
أمك؟ أم أن حالقاً عظيماً حلقك وغْني بك حتى صرت بهذا ا حال الذي أنت علیه؟ 
آفبعد آن بلغت اشد ك وصرت رجلاً نسیت خالقك واحسانه إلا 

أفلا تفر في أصلك مم شلقت» وقد أتى عليك حينٌ من الدهر لم تكن شیتاً 
مذكورا؟ 

أفلا تذكر ذلك اليوم الذي كنت فيه مخلوقاً ضعيفاً وحرئوماً ضفیل! 


۱۹۰ 


أفلا تنظر إلى نفسك یوم كنت تسبح یی النطفة مع ملايين الملايين من الجراثيم» ولا 
تستطيع أن تراك يومئذ لِدقّتك العينُ! أفلا تثوب إلى رشدك فتذكر تلك القدرة التي 
حلقتك» والید الرحيمة الحكيمة التي عُنيت بك ورك فتعلم أن لك خالقاً عظيماً 
وا قدیراً ومرياً رحيماً. 
وقد أراد تعا ی أن يلفت نظر الإنسان إلى ذلك القرار الکین الذي ري فيه يوم كان 
نطفة وليس له من عين ترعاه أو تُعنى به سوى عين حالقه وإمداد موجده» فقال 
تعالى : 
والكبد: هو اشُمع؛ والمراد به (الرحم) ذلك الوسط المناسب الجامع للشرائط 
الضرورية لحياة الجنين. 
ففي الرحم يجد ا لحنین الحرارة المناسبة ويأتيه الغذاء اللازم» كما يأتيه الدم حاملاً 
الغازات الضرورية. وق الرحم يعوم الطفل محمولاً على المشيمة محفوظاً من دخول الدم 
إلى فمه. 
فمن الذي آوحد لك هذه الشرائط الضرورية للحياة» وحعل لك الرحم مستودعاً أميناً 
وقراراً مكيناً حتى أصبحت إنساناً سویاً کامل الخلقة؟ 
أفتنسى إذا أنت بلغت أَشُْدَّك وصرت ذا قوة وشأن ذلك العطف كله وتلك العناية 
الإلحية کلھاء وتحسب أنه ليس في العام أشد منك قوة؟ قال تعالى: 

لاتب أذ أن يفير علي أخذ). 
وبالحقيقة لو أن الانسان نظر إلى نشأته في رحم امہ وفگر في ایام طفولته» ثم تابع 
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النظر وساءل نفسه عن تلك العناية التي غُنیت به في ماضيه وما تزال تُعنى به في 
حاضره» لطأطأت نفسه خاشعة لرها خاضعة لخالقها ولعرف أنه ضعيف لولا ما دہ 
به ربه من قوة» فقير لولا ما يهبه تعالى من رزق ومتعة» ذليل لولا ما أعطاه ربه من 
مكانة فليس له سواه ولا حول ولا قوة الا بالله. 

غير أن عدم نظر الإنسان في نفسه وما حلق الله في هذا الكون من الآيات» واشتغاله 
دوماً بطعامه وشرابه» وانصرافه إلى دنياه وکسب معاشه جعله ينحط هذا الانخطاط 
ویتدی عن تلك المنزلة السامية فصار جحوداً كفوراً لا يقدّر نعمة المنعم فهو يرى أنه 
بقوّته وتفكيره وبسعيه وحدّه جمع من الدنيا ما جمع ونال منها ما نال قال تعالى: 
وأهلكت: ممعنی: صرفث» ومالاً لبداً: أي کثیراً جتمعاً بعضه على بعض وهذا حال 
أكثر الناس. فترى الرحل يقول: صرفت على هذا البناء كذا وكذا مالاً واشتريت هذا 
الثوب بكذا وكذا.. ولا يقول لولا أن ربي تفضّل عليَ لبت جائعاً عرياناً ولولا أنه 
وهبني ما وهبني من قدرة على الکسب لكنت محروماً أبيت في العراء لا أحد مسكناً 
ولا مأوى. 

فما أبعدٌ المعرض عن الله! وما أشد كفره بنعمة من ده دوماً بنعمته ولا ينساه! 


وأراد تعالى أن يذكّر الإنسان بعض التذكير بذلك فقال: 


ولیس من أحد ينظر إليه بعين عنايته وليس من أحد دہ بالقوة والحياة. 


ثم وجه تعا ی نظر الانسان إلى ما تفضّل به عليه من الأعضاء وا حواس التي بما 
استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه ویکسب ما کسب وینال ما ينال فقال تعا ی: 

ژر عل لَه تب © ولسانا وضفتین): 
وباحقيقة لو أن الانسان کان أعمى لا يُبصر فکیف یسعی ویشتغل؟ ولو أنه كان 
حروماً من الشفتین واللسان فکیف ينطق ویتکلّم؟ فبانضمام الشفتین تخرج ا حروف 
المحتلفة ویخرج الصوت عونة اللسان ما فیتکلم الانسان ما یتکلم. ولولا هذه 
الأعضاء لكان الانسان آشبه با حیوان الأعجم يعوي عواءً» وعوء مواءً» لکن مرونة 
الشفتین في الانسان وقدرتما على الانقباض والانبساط وحرکات اللسان المختلفة 
لل الأعلی والأسفل والیمین والشمال کل ذلك یساعد الانسان على تكلم والتعبیر 
عمّا يحول في نفسه من الخواطر والأفکار كما يعينه على تناول الطعام ومضغه 
وابتلاعه والتمتّع بمذه الصحة والنشاط. 
ثم لفت تعا ی نظرك إلى التغذية التي كان يغذيك جا أيام طفولتك یوم كنت ترضح 
الحليب السائغ من دي أمك فقال تعالى: 

[وَهَدَيْناُ النَجْدَيْنِ]: 

والنجد: هو المكان المرتفع الذي ينجد الإنسان فيعصمه من الغرق بالطوفان بعد 
هطول الأمطار الغزيرة وسيلان الوديان وهو المرتفع من الأرض» وتأني في مساق الآية 
هنا للکان المرتفع من الصدر والذي ينجد الرضيع حين بكائه طلباً للغذاء فيعصمه 
من ا حوع والحرمان» فالمراد به هنا ثدي الأم. 


دا 


كلما احتجت إلى الطعام والشراب. ثم عرّفك بالكيفية التي تتوصل با لتناول هذا 
الغذاء. 

وبعد أن قدّم تعالى لنا ما قدّم من الآيات الق تعزفنا بأنفسنا وثرينا فضل خالقنا علینا 
آراد تعالى أن يرشدنا إلى الطريق التي نصل منها إلى الإبمان فنکون ممن الصف 
بالصفات التی تحعلنا حقاً من بنی الانسان فقال تعالى: 

والعقبة: هي مر وغر في الحبل يعترض الإنسان في طريقه فإذا جازه أعقبه اليسر 
والراحة. والمراد بكلمة: رقلا اققحم ا لح والحض على الفعل. 

والمراد بكلمة: (العقبة): هنا العمل الصالح ففيه في بادئ الأمر صعوبة على النفس. 
فالنفس بطبيعتها تحب ا ال ولا تفرّط في إنفاقه غير ما إذا رأت أنه بانفاقها مبلغاً من 
لمال تریخ من وراء ذلك ربحاً عظیماً فهنالك تستهين با تبذله ولا تتأحر عن الإنفاق. 
وكذلك النفس تحب الراحة ولا تميل إلى ما فيه صرف الجهد والمشقة» غير أتما إذا 
رأت أن مشقتها وجهدها یعودان علیها بالراحة الدائمة فهنالك کی براحتها 
العاحلة لقاء ما ستناله من الراحة الاحلة. 

وهكذا جمیع أعمال الخير تستصعبها النفس بادئ ذي بدی غير أا إذا قامت بها 
طاعة لله الذي ۸ يأمرها بما أمرها به ال خباً ما ونفعاً لما فهنالك يعود عليها عملها 
بالخير واليسر وتعقبه الراحة والسعادة الدائمة. 

نال تعالی الذي خلقك وأحلّك فق هذا البلد من بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراء هذا 
الرب الرحیم الذي عُني بك وأنت جنين في بطن أمك ووالاك باحسانه یوم كنت 


طفلاً صغيراً وما زال عدّك بعنایته إلى أن صرت رحلاً... هذا الخالق الکرم الذي 
جعل لك عینین ولسانا و شفتبز وهد الک النجدین ی ينصحك ويحثك على فعل الخير 
ويدعوك إليه حبّاً بك وعطفاً عليك فلعلك إن أطعته تکون من السعداء وحشر مع 
الصدّيقين والشهداء والصالحين» فإنه تعالى رب عادل لا يستوي عندهٌ المحسن 
والسيء ولا يعطي أحداً الا بما استحق من عمل وما قڈُم لنفسه من الخيرات» ذلك 
كله نستطيع أن نفهمه من آية: (فلاً افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ). 

وقد أراد تعالى أن يعرفك بشأن هذه الكلمة فقال تعالى: 


وه أَذْوَاكَ ۳ الْعَقَبَةُ): 


ثم فصّل لك تعا ی المعنى بقوله: 


والمراد بالرقبة: الانسان لا بل کل مخلوق ذي روح. 

والراد بالفك: هو الإنقاذ وبذل المعونة. 

ويكون ما نفهمه من آية فك رَقَبَةِ1: هو أن يبذل الإنسان المعونة لكل خلوق واقع 
في شدة» وأن يمد يد المساعدة لكل من أحاطت به محنة أو وقع في مصيبة» فكأن 
الشدة حبل أحاط برقبة الواقع في المصيبة» فإذا أنت أنقذته فقد فككت رقبته من 
ذلك الحبل وخلّصته من الغا والقيد. 

وأما هته من ربقة آسره» ومدیونا وحططت عنه من دنہ وغريقاً فأنقذته من عرقه» 


وعطشاناً فسقيته ودفعت عنه ألم عطشه فتکون قد اقتحمت العقبة وفككت رقبة. 
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وهكذا كلمة: رفك رقب حا ما واسع تتناول كل عمل فيه إنقاذ ونحدة ومروءة» 
وتشمل كل مخلوق حي حتی ولو کان هره صغیره» لا بل تملة حقيرة» أو نبتة ذاوية. 
غیر آن أعلی عمل من هذه الأعمال هو أن بتحد رحلاً ضالاً عن طریق لمان ھا 
في الضلال الذي بجڑ إلى الشقاء والنار فتسعی حهدك وتبذل وسعك فتخلصه من 
الکفر» وتنقله إلى الاعان بمعاملتك الحسنة وبدلالتك الرشيدة التي تبيّن له فیها خيره 
من شره. فان هو آمن واهتدی إلى طریق سعادته فقد فککت رقبته من حبائل 
الشیطان والشهوات الخبيثة» وحعلته ینطلق خر في طریق الامان وتکون وا حالة هذه 
والسعادة. 
وذلك العمل ان وُْتّت إليه هو من أعظم الأعمال عند اللہ وذلك هو عمل الأنبياء 
ثم ذکر لك تعالی عملاً آخر من الأعمال التي تقتحم با العقبة وتنتقل من بعدها إلى 
الخير والسعادة» وإن کان آدین من الأول منزلة فقال تعالى: 

أ طعَامْ في يوم ذي مسْفبة): 
وال مسغبة: هي احاعق و (يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ)) أي: ذو مجاعة شديدة» واطعام الطعام 
في أيام ا حروب وا جاعات هو بعد فك الرقبة من أفضل القُربات» اد به إحياء الناس 
وإنقاذها من الملاك. 
وقد عدّد لك تعالى من تطعمهم على وجه الترتيب فقال تعا ی: 


[يتتيماً ذا مَقرَبَة]: 


وقد بدأ تعالى باليتيم لأنه ضعيف لا حول ە؛ فلا أب یعطف عليه وهو أؤلى 
بالإحسان من الكبير. وأما تخصيصه بأن يكون ذا مقربة فذلك بأن الإنسان أعلم 
بحاحة أقاربه من غيره» وليس يعرف حاجة ا حتاجین مثل أقاریھم القرّبین الأقربين. 
على أن كلمة: (يتيماً) الواردة في الآية لا يقتصر معناها على الطفل الصغير الذي 
مات أبوه» بل تشمل كما رأينا کل امرئ منقطعء وعلى هذا يكون الإطعام شاملاً 
وكلمة (ذا مقربة): لا يقتصر معناها على الأرحام» بل تشمل المؤمنين فهم كلهم ذووا 
قرابتك ومن أقرب الناس إليك» وبعد أن تبدأ بمؤلاء المذكورين تستطيع أن تنتقل 
بالإحسان إلى كل الناس والعطف على كل ا حتاجین فقال تعالى: 
ا مشكيناً ذا مَغربَةِ) : 


والمسكين: هو ا حتاج الذي لا حول له ولا قوة يستعين بما على دفع الفقر عنه 
والتحلص ما هو فیه. فهي تشمل الریض والفقیر ذا العیال والعاجز وللسن الضعیف. 
وتعني كلمة (ذا مثربة) كل من ليس لدیه شيء من مالء تقول: آترب الرحلء آي: 
لصقت يده في التراب وأصبح لیس لدیه شيء. 7۶٦‏ پپ ‏ لا ر العظفن غلن 
» اخلق كلهم عیال الله وأحبهم إليه آنفعهم لعياله ». 


الله تعا ی كتب الإحسان على كل شيء. ولكن ماذا یعقب فعل ال خیر؟ وماذا يكون 
عليه حال الإنسان بعد اقتحام العقبة؟ لقد بین الله تعالى ذلك بقوله: 


۰۱۱۷۰ /الحديث رقم‎ ۲۳۸٤/٦ رواه الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه . انظر كنز العمال‎ )١( 


YIN 


كان من الَّذِينَ آمثوا...]: 
فالإيمان على حسب ما تُشیر إليه هذه الآية الكرعة هو ثمرة العمل الصالح. والوصول 
إلى الإيمان متوقف على الخيرات. وأنه لا بد لنا هنا من كلمة نفصّل فيها هذا المعنى 
فنقول: 
إذا نظر الإنسان في هذا الكون نظرات المتأمّل المستبصر قادَنْهُ نظراته وهداه تفكيره 
إلى شهود عظمة هذا الكون ورؤية ما فيه من إحكام الصنع ودقة التكوين» وهنالك 
تمدیه فكرته وتصل به نظراته إلى أن لهذا الكون حالقاً عظيماً ورباً حكيماً وإهاً قديراً. 
وهذا النوع من الاعان الذي يتوصّل إليه الإنسان عن طريق النظر والتأمّل ويهتدي إليه 
بواسطة الفكر نستطيع أن نسمّیه (إعاناً فكرياً). 
غير أن هذا النوع من الإبمان لا يخلّص صاحبه من النار ولا يصل به إلى الجنان ما لم 
يعقبه العمل الصالح من ترك المنكرات وفعل المأمورات والإحسان إلى الخلق جھد 
المستطاع» فإذا تلا ذلك الإيمان الفكري العمل الصاح الذي بيّناه والذي يرضى به الله 
فهنالك تحصل للنفس الثقة بذاتھا وتغدو مطمئنة من رضاء الله عنهاء وھذہ الثقة 
والطمأنينة تقبل النفس على الله ويكون ذلك العمل الصالح جناحاً لحا يصل با إلى 
الدحول في حضرة الله... فإذا هي أقبلت هذا الإقبال فهنالك ترى بذاتما حنان الله 
وعطفه وتشهد رحمته تعالى وإحسانه. وهذه الرؤية النفسية وذلك الشهود المعنوي 
الذي يحصل للنفس في هذه المرحلة يورث صاحبه الإيمان النفسي الذي تعنيه الآية 
الكريمة التي نحن بصددها آية: 

نمكَانَ من الَذِينَ آمنوا] . 


وهذا النوع من الإبمان هو العوّل عليه والمطلوب وهو وحده الایمان الذي یلص به 


۹۸ 


صاحبه من النار ويكون سبباً في دخول ابنان. 
وینتج هذا الاعان لصاحبه با وشغفاً بربه» وبحبه هذا ینطبع في النفس الكمالات 
الإهِيّة وتصطبغ النفس بصبغة من الصفات العالية» فتشتق من الله الرحمة والحنان 
والعدل والاحسان فلا يعود لسان الانسان ينطق الا ما فيه الخير والإصلاح ولذلك 
قال تعالى: 
(وتواصواً باص وََواصَو بالْمَزْحمَِ]: 

فهو يوصي الناس بالصبرہ إذ يعرّفهم بحنان الله وعطفه علیهم وأن ما يسوقه للإنسان 
من شدائد ومصائب إن هو لا علاحات نفسية وأدوية معنوية تنتزع من النفس 
شوائبها وتخلصها من عللها وآمراضها لتصبح خلیقةً وأهلاً للتمّع با أعدّه ها ریا من 
الا کرام والانعام. وتراه یوصیهم بالرهة فيبيّن هم أن اللہ تعا ی انا يحب الرحماء 
ويجزيهم إحساناً پاحسان. 
وبعد أن بین لنا تعالى أن اقتحام العقبة هو طريق الإیمانء ذلك الإيمان الذي يسمو 
بصاحبه ويجعله إنساناً كاملاً كرماً بالصفات» أراد تعالى أن يبيّن لنا نتيجة هذا 
الإنسان الکرم وما يلقاه عند ربه من الحزاء على ما قذُم من الأعمال فقال تعالى: 
والميمنة: مأحوذة من اليُمن: واليمن هو الخير والبركة والراد بذلك الفضل الإلمي 
المتواصل الذي يجزيهم به ريحم على ما قدّموه في دنياهم من الأعمال الصالحة. 

(والَدِينَ کفروا بآيَانَا هُمْ أَصْحَابْ الْمَشْتَمَة] : 
والمشئمة: هي ضدّ الميمنة. فالذين أعرضوا عن ربكم فعموا ووقعوا في الشرور في الدنيا 


۱۹۹ 


الشقاء وما بحرّه علیهم من العذاب والتعاسة. 

وعلی وجه المثال نقول: 

التلمیذ الذي جد ویکدٌ نراه يوم ری النتيجة ق فحصه مها مسروراً إذ أن سعیه 

طوال السنة عاد عليه بالفوز والرفعة. 

والکسول التهاون بحده يوم إعلان النتائج متشائماً إذ أن تماونه رحع عليه بالسقوط 

والخيبة. 

فالأوّل فرح متیین ما سينال» والثاني مُتكدّر متشائم ما سیلقی.. وذلك ما نستطیع 

ثم بین لنا تعالى ذلك العذاب الذي سيلقاه الذين کفروا في الآخرة فقال تعالى: 
(علیهم ار مُؤصدة8]: 

والنار المؤصدة: هي كما مر معنا في (سورة اهمزة) النار المطبقة احيطة بهم من کل 

حهة. نقول: أوصد الباب: آغلقه. فهؤلاء ستحیط بم النار من کل ابحهات وتوصد 

عليهم فلا یستطیعون منها خروجاً بل یظلون خالدین فیها أبداً. ولبیان سبب خلود 

الکافرین في النار وبشيء من التفصیل نقول: 

الناس في هذه الدنيا أربعة أقسام: 

.١‏ فأناس: نظروا في آيات الكون منذ طفولتهم فاهتدوا إلى خالقهم وأقبلوا على رهم 

منذ نشأتهم ولم ينقطعوا عنه طرفة عين طوال حياتم» فهؤلاء بإقبالهم الدائم على 

خالقهم ظلت نفوسهم طاهرة لم یلڑٹوھا بجرثوم الشهوات الخبيثة بل خفظوا وعصمواء 


۲۰۰ 


وتلك هي حال الأنبیاء الذين نشووا على الإيمان وترعرعوا في الاقبال التواصل وم 
ینقطعوا لحظةً من اللحظات. فکان النور الامي متوارداً على قلویھم وسبباً في طهارة 
نفوسهم قبل بعثتهم وبعد رسالتهم. 

وهذا هو ا مراد بالعصمة كما وصف تعا ی أنبياءه العصومین بآية: 

ر... بل عاذ مُکُرَئوں 8 لآ يَسْبقُوَهُ بالقول وَهُمْ بافرهیعملون". 

وآية: (إِنَا فخا لَكَ فُتْحاً ‏ پیا © لِيَغْفِرَ لَكَ ال ما تَقدُمَ من ذنبك وَمَا 
. 

أي باقبالك العالي علی رك منك تشاتك: لى عليك ربك بنوره. فکان ذلك النور 
مبيّناً حقائق الأشياء» وبذلك غفر لك الله أي: شفاك فلم تقع في ذنب قبل البعثة ولا 
بعدها بل كنت هذا طاهراً معصوما. 

وطذا فالأنبياء وللرسلون لا تحتاج نفوسهم الطاهرة إلى مداواق بل بحدهم محفوظين 
من العذاب في الدنیا والاخرة. وکل ما یعرض هم من الصائب في الدنیا وکل ما 
یلقونه من أذى آقوامهم ومعارضتهم إن هو الا سبب لظهور شرف نفوسهم وکمال 
حناهم ورهتهم ورفیع صفاعم وانسانیتهم. 

٢‏ وآما القسم الثایي: فهم الذين آمنوا برهم وکان شم إقبال عليه تعا ی وصلة» غير 
نم لم یصلوا إلى ما وصل إليه آصحاب القسم الأول من دوام الاقبال والصلة. بل 
كان إقباللهم متقطعاً ساعة وساعة. 


() سورة الأنبياء: الآية (۲۷-۲). 


() سورة الفتح: الاية (۲-۱). 


فهؤلاء ما داموا مُقبلين داموا حفوظین من العاصي والوقوع في الشهوات» فان هم 
انقطعوا عثروا ووقعواء وهنالك يجازيهم اللہ على آعماشم» ویسوق هم من المصائب 
والشدائد ما يتناسب مع عملهم» وما يكون سبباً في رحوعهم إلى خالقهم واتجاههم 
إليه وحهة صادقة» وھذہ الوجهة تطهر نفوسهم مما علق بها وتُشفى من عللها. 

فإذا ماتوا ماتوا طيّبين» ويكون ما أصابحم من الشدائد في الدنيا فضلاً من الله ورحمة» 
وتكون أمراضهم ا حسمیة سبباً في شفاء نفوسهم من عللها المعنوية وحرائیمهم 
المهلكة ليكونوا أهلاً لدحول ال جنّة والتمتع با أعدّه هم رهم من فضل ونعمة. 

٣۳‏ أما القسم الثالث: وهم الذين آمنوا وكانت هم برهم صلة وكانت لهم وحهة» غير 
أن صلتهم كانت ضعيفة» وكانت ساعات انقطاعهم أكثر من ساعات إِقبا مم 
وبذلك ۸ تنمح من نفوسهم جرائيم الشهوق وم تطهر نفوسهم الطهارة التامة» بل 
ماتوا وِدَرن المعاصي عالق في نفوسھمء ول يتوبوا إلى اللہ التوبة الصحيحة. فهؤلاء 
وهذا حالمم لا عکن أن يدخلوا الجتة ما لم يخلصوا من عللهم» وتطهر نفوسهم من 
شھواتھم الخبيثة» وأنه لا بد حم من النار» فهي خير علاج ودواء» فإذا ألقوا فيها 
واشتدٌ عليهم حريقها فهنالك يستجيرون بخالقهم» ويكون لحم من انهم وصلتهم 
السابقة التي اكتسبوها في دنياهم طريقٌ للإقبال على الله. وبمذا الإقبال تُشفى 
نفوسهم وتركو» ويخلصون من حبثهم الذي كان سبباً في عذابھم وحريقهم» وعندها 
يساقون إلى الجنة» وی الحديث الشريف: 

« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان »۳. 

.٤‏ أما أصحاب القسم الرابع: فهم الکافرونء الذين أعرضوا عن ركم في دنياهم 


() مسند الإمام هد ج٣‏ ص5١١.‏ 


۳۰ 


إعراضاً كیا فهولاء إذا ماتوا ولم تحصل لمم صلة برهم طوال حیاتمم يخرحون من 
قبورهم وقد اشتدت علیهم آلامهم النفسية ویصیحون مستجیرین برقم وهناك 
یساقون إلى النار فیصطلون بحريقها ویسلون ما يجدونه من الالام النفسية التي لا 
تطاق» ویغیبون بعذاب ال حریق عن آلهم النفسي الشدید. 

وحیث إن هولاء لم تكن شم سابقة إيمان في دنياهم بحدهم لا یعرفون طریق الاقبال 
على اللہ ولذلك فهذه الاستحارة ا حرّدة من الاقبال لا تستطیع أن تشفي نفوسهم 
ما بھاء ولذلك 20 خالدین في النار أبداً. 

وهنا لا بد لنا من بیان معنی الاقبال الذي يكون به شفاء النفس مما فیها من علل 
وأمراض فنقول: 

یتطلب الاقبال على الله علماً برحمة اللہ أي: شهوداً لتلك ال رمة الا یة والعطف 
وا حنانء أو دَؤقاً نفسیا. 

فالومن الذي صار له في دنياه علمٌ» أي: شهود لتلك الرمة الامية أو ذوق نفسي 
تراه لا يحجبه في الآخرة حجل من ذنب أو معصية» بل تتعاظم تلك الرحمة الاهية 
یومئذ لديه ويزداد بما شهوداً فيرى كل ذنب مهما عظم حقيراً صغيراً أمامها. وكذه 
الرؤية لتلك الرحمة الق لا تتناهی تغلب على العبد الثقة بعطف الله وحنانه» ویحصل له 
الإقبال على الله. وهنالك وبمذا الإقبال على الله تطهر النفس وتخلص مما بما. 

أما الكافر فلم بحصل له في دنياه ذوق نفسي ولا علم . أي شهود . برحمة ربه» وكل ما 
يحصل له في الآحرة إن هو الا جرد عُرفِء إذ تعرّفه وقائع الأحوال والسؤق إلى المداواة 
لکن ذلك العرف الذي لم يشهد الانسان معه الرحمة الإلحية شهوداً نفسياً وم يذقها 


۰٣۳ 


ذوقاً» ذلك العرف ا حّد عن الشهود والذوق لا يستطيع أن يحول بين حجل النفس 
من ذنوبما وبين إقباحا على رکما. وحيث إنه ليس مذا الكافر في دنياه سابقة عمل 
صالح يستند إليه فيكون سبباً في إقبال نفسه يومئذ على خالقها تحدہ محبوساً في 
حجله مشغولاً بألمه» وفذا لا يستطيع الإقبال على ربه ذلك الإقبال الذي يشفي 
نفسه مما بها من أمراض بل يبقى خالداً في ذلك العذاب أبد الآباد. 

وإذاً فالوحهة الصادقة إلى الله وان شئت فقل الصلاة الطيبة التي يُصلِّيها المؤمن في 
دنياه» تورث النفس ذوقاً أو علماء أي شهوداً لرحمة الله وأسمائه الحسنى وبذلك تکون 
سبباً في شفاء النفس من عللها. 

وكلما كان الإنسان أحسن صلاة وأتقى كان أكثر طهارة وأنقى» ومن استطاع أن 
بحصل له ذلك العلم أو الذوق لرحمة ربه وكماله في دنياه فقد أفلح وفازء ومن أحذ 
بيدك إلى الله وعرّفك بهذا فأنت مدين له مدى الحياة ولست تستطيع أن تحزيه على 
إحسانه بإحسان» ولكن سل الله أن يجزيه عنك خيراً فهو حير من يجري وخیر من 
يكافئ على الإحسان بإحسان. 


جر و َالِ عفر و والشفع والوتٍچ والیل دار 
قل فى ذلك قَسمَ ری جر ألم تکیت کل لك ماد @ رم 
ات آلیماد (© آلّی مسق مها فى لبد © وَنْمُودَالذِینَ جَابُوا 
صخر بالواد @ وَفِرَعَوَنَ ذى آلگوتاد © این طَعَوَا فى لبد 
کہ ہو 
رَبك لب آمرصاد @ فَأمَا آلانسن إِذَا ما ال رنه فکمه 
وم وی روت هرمن © ومآ دا ما نله فقَدر له رزقهه 
ول ی اسن رق کل بل لا تکرمون الیم @ ولا 
سوت هل ام لیشکین (© وتأکورت النزات ڪل 
لماج ویو المَال خا جا © کلا إذَا ڈگ الأ 


ی ك ك الم صَفًا صَفًا هم و جأىء یومہذ 


جع 


دي د و 
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3 تی ص كرا . كر از َو اه مک سا 
قد مت يان © فيَوَمَيِلِ لا يعذبٌ عذابهم حد © ولا يوئق 


وناقثہَأَحَد رق تايا للم الْمُطْمَيئَهُ ©) آزجی إل نك 


رَاضیة مَرْضِيّةٌ رع قاذخلی فى عبدری © وآذخلی جنّق @ 


وكليد 


تأويل سورة الفجر 
في هذه السورة الكريمة يريد اللہ تعالی أن ينيّه الانسان إلى عواقب سيره ونتائج أعماله» 
وأن یبن له أنه إن لم يشب إلى رشده وم ينته عن غیّه فنصیبه الحلاك والشقای كما 
حل بمن ضرب الله تعالى بحم الأمثال. وان هو استفاق من غفلته وتلاف أمره قبل 
موته عاش في راحة واطمئنان» ورحعت نفسه عند فراقها هذه الحياة إلى ریما فرحة 


وحيث إن الاعتبار با حل بمن هلك من الأقوام لا يكون إلا بعد الإيمان وبما أن 
الإيمان بيوم الحساب مرتبط ومتوقّف على الإبمان بالله لذلك بدأ تعالى هذه السورة 
بآيات تعرّف اانسان بخالقه وموحده موحد هذا الکون كله ومسیزه, فلعلّه إذا نکر 
فيما يراه من الایات الكونية توصّل منها إلى الاعان برئہء وهنالك يستقيم على آمره 
وينتهي عن طغیانه وضلاله, ویخلع هذا الثوب الحيواني الذي تلبس به» فینقلب إنساناً 
إنسانياً في صفاته وأعماله» وبذلك یج الخير لنفسه ويدفع الخسارة التي كانت لاحقة 
بەء ولذلك وخباً بك أيها الانسان حاطبك ربّك بقوله: 
[ولفجر © ول عَشْرٍ (© وَالشَفْع وَالْوَْرٍ 49 وال إذَا يَسْرِ]: 

ونبدأ بالآية الأولى فنقول: 

الْمَجْر: هو الظهور بصورة متلاحقة تدريجية» وهو أيضاً كل شيء يظهر من الخفاء 
إلى العيان متلاحقاً متتالياً» وعلی هذا فليست كلمة (الْفَجْر) اف عل الا 


الذي یظهر آخر اللیل» بل تشمل کل ما يظهره الله تعالى لك ومن أجل حياتك من 
ظلمة الغيب والخفاء إن حیز الوجود والعيان. 


فالبراعم التي تظهر على الأشجار والأزهار والأثمار والنبات النبعث عن الح الدفون 
تحت طیّات التراب» وكل ما يظهر منه من أوراق وسنابل وخیرات وإن شعت فقل: 
كل ما فيه حياتك ودوام بقائك ما يظهر بصورة تدريجية شيئاً فشیئاً وآناً بعد آن 
متا من عالم الغيب إلى عا م الشهود والعيان ينطوي تحت كلمة (الَْجْرِ). 
أما (الواو) التي تحدھا في كلمة (وَالْمَجْرِ) فإنما تلفت نظرك إلى عظمة هذا الشيء» 
إلى دقّة تكوينه» إلى حسن تنظيمه» إلى حكمة خالقه» إلى كل ما يتبدّى فيه من 
الآيات الدالة على خالقه وموحده» فهذه الاية تقول: 
انظر أيها الإنسان إلى كل ما يظهر ويخرج بصورة متتالية من المواد والأثمار التي بھا 
حياتك وبقاؤكء ثم فكر ودقّق وتعمّق في التفكير في ذلكء فكر في هذه الحركة 
الدائمة والنظام القائم الذي بموحبه تخرج لنباتات وتتولّد اللمرات فترة ففترة وآناً بعد 
آن» إنه لو لم يكن خالق يخلق وموجد پُوجد لما استمر السیر ولانقطع الظهور وا خلق؛ 
بل لصار العا م كله إلى الاضمحلال فكّر في ذلك كله تمتدٍ منه إلى خالقه! 
وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى تلك الخيرات التي يفجّرها لناء آراد تعالى أن یعرّفنا أن 
ذلك نما هو مبني على نظام يستحق أيضاً النظر ويستدعي التأمّل ویعرّف بالبارئ 
الذي أبدع الأشياء حتى جاءت على هذا الكمال» ولذلك قال تعالى: 

وال عشر): 
أي: إن ظهور ا خیرات والثمرات إنما هو مرتبطٌ وقائم على نظام الليالي العشر» ومن 
دون هذه اللیالی العشر لا ينبت نبت» ولا يفجّر زرع» ولا يفوح عطر» ولا ينضج ٹر. 


فكلمة وال عَشْرِ) تقول: إنه بواسطة هذه الليالي العشر یتَع الاظهان ويطَّرد ذلك 


الستر والخلق على آکمل وحه وأبدع حال. ولتوضیح معن الليالي العشر نقول: 

من الشاهد أن الليل لا یثبت على حال, بل أنه يختلف قي السنة الواحدة من زيادة 
إلى نقصان. فتحد الليل ینتقل ختلفاً يوماً عن يوم» وفي يوم واحد من أيام الربيع تد 
اللیل مساویاً للنهار . ۲ ۲ آذار . أي أن کل واحد منهما انها عشر ساعة. 

ثم إن اللیل يأحذ بالتناقص دقيقة أو دقیقتین أو أكثر أو آقل وهکذا حتى یصل في 
يوم من أيام الصيف إلى حد أصغري من النقصان . ۲۲ حزيران . فترى ليل الصيف 
قصیراً حداً. 

فإذا بلغ هذا الحد الأصغري أحذ يتزايد شيئاً فشيئاً حتى يعود مرة ثانية في يوم من أيام 


الخريف إلى الاعتدال فيتساوى الليل مع النهار . ۲٢‏ أيلول. 


ثم إنه يتصاعد في الزيادة حتى يصل في الشتاء إلى حدّ أعظمي من الطول .۲ ۲ كانون 
أول . فترى ليل الشتاء طويلاً جداً ثم ينحدر متناقصاً حتى يصل في الربيع إلى نقطة 
الاعتدال التي كان فيها من قبل متساوياً مع النهار وھکذا... 

إذا أنت جمعت هذه الدقائق والثواني التي يتزايد فيها الليل» إلى جانب الدقائق التي 
يتناقص فيها خلال سيره في العام الواحد» وحدت مجموع دقائق النقصان مع دقائق 
الزيادة معة وعشرين ساعة أي عشر لیا وبهذا التبدّل في الليل تتمتع النباتات مار 
بنور الشمسء كل ثمرة ونبات با يناسب طبیعته» وبذلك تتولّد وتظهر ظهوراً منظَّماً 
بالغاً في الكمال وتنتظم الحياة على وحه الكرة. ولولا ذلك النظام ا حکم الذي عوجبه 
تتولّد الفصول لاحتلفت الناطق ولاضطربت الحياة ولا آمکنت. 


فمن الذي جعل للأرض هذا السیر وآوحدها على هذا النظام؟ 


أليس ذلك دلیلاً على خالق حكيم ورب قدير؟ 
وما أن ظهور هذه الأشياء التي بھا حياة الإنسان والتي تنطوي تحت كلمة (وَالْمَجْرِ) 
يتوقف على عوامل أخرى غير الفصول الأربعة التي عبرت عنها كلمة (وَلَيَالٍ عَشْرِ) 
لذلك آراد تعالى أن يُلفت نظرنا إلى هذه العواملء لنفكر وندقّق فيها أيضاً فقال 
تعالى : 

[والشَفع والوثر) 
والشفع: في الأصل: هو الزدوج من الأشياءء والوتر: هو النفرد. وتشیر كلمة 
(الشفع) هنا إلى الكرة الأرضية مقترنة بالقمر فالقمر مرتبط بالارض يسير معها 
آینما سارت وهو أبداً ملازم لما طائف حوطا لا یفارقها ولذلك ماه الله تعالى شفعاًء 
آما كلمة (الوتر) فهي تشير هنا إلى الشمس هذه الکتلة الملتهبة التي تمد الأرض مع 
قمرها بالضیای وترسل عليها من نورها الومّاج. فهذه الآية تقول: 
انظر أيها الإنسان إلى القمر في ارتباطه مع الأرض! من الذي قرنه إليها وحعله 
ملازماً ها لا يفارقها. انظر إلى دورانه حوطها! انظر إلى منازله التي يمر بھا في شهر 
كامل! انظر إلى تأثيراته في البحر وأمواجه» وارتفاعه وانخفاضه في مده وجزرہء انظر 
إلى أثره في نمو النبات والزرع. 
ابحث ودقق في فائدة هذا الکوکب. وقي هذه القوة الحاملة له في الفضاء! وانظر إلى 
تلك القدرة العظيمة التي ربطته وقرنته بالأرض» ثم انظر إلى الشمس في إمدادها 
الكون بالضياء والحرارة» وما تقوم به من تأثيرات في تبخير مياه البحار وهطول 
الأمطار ونمو المزروعات» أليس ذلك دليلاً واضحاً على وجود منظّم نظم» وحالق 
أبدع وأوحد. ثم إن الله تعالى أراد أن يعرّفنا بدورة الأرض التي ينشأ عنها الليل» لنعلم 
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۶ نی تولد هذه اكيراك فلعلنا (ذا 9ی۶۲ ۰۰" 
وسلمنا خالقنا تسلیماً ولذلك قال تعایی: 

۱۳ إِذَا يَسْرِ]: 
ویسر: مأحوذة من سری بمعنى جری برفق» فاللیل إنما یطوف حول الكرة الارضية 
دائراً حولها في /4 ۲/ ساعة متنقّلاً بلطف وهدوء تنقّلاً غير منقطع. 
فمن الذي خلق هذا الظلام وحعله دائب الدوران وأرفقه با أرفقه من مؤثرات؟ 
ماذا يكون عليه حال الانسان لو أن دورة الأرض كانت بطيئة جداً وكان ظلام الليل 
مثلاً يْيّم علينا مات الساعات؟ أم ماذا یکون عليه حال الإنسان لا بل حال 
الحيوان والنبات لو أن دوران الأرض كان سريعاً جداً فكان الليل لا يدوم سوى 
ساعتين أو ثلاث ساعات؟؟؟ 
تری هل كان ينبت زرع أو يعيش إنسان أو حيوان؟ 
أليس هذا النظام الذي نشهده قائماً الآن على هذا الكمال بدليل ساطع على إله 
وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى هذه الآيات الكونية التي لا يختلف في نظامها وعظيم 
ترتيبها اثنان قال تعالى: 

هل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي ججر): 

و لقسم: مأحوذة من أقسم معن : لت وقضی یی الأمر قضاء لا شك معه. 


واحجر: مأحوذة من حَجر بمعنى: مَنَعَ» لأن الانسان إذا هو استفاد من تفكيره فانه 


يحجره وعنعه من الوقوع في الخطأ والزيغ والضلال فهذه الاية تقول: 


أبعد أن قدَّمتُ ما قدَّمتْ من الآيات الدالة على هذا الكون العظيم» هل تستطيع 
أيها الإنسان إذا كان عندك ذرّة من فكر أن تقسم وتقول: إن هذا الكون ليس له 
خالق منظّم ورب قدير خبیر؟ 

وإذأه فالفكر هذه الجوهرة الثمينة التي زین اللہ تعا ی ما الإنسان» هو أساس المعرفة» 
وهو وحده الموصل إلى الإبمان» ومن ترك تفكيره جامداً حامد ومن لحق شهوته 
وألقى بتفكيره جانبا ظل كالحيوان الأعجم لا يعرف إلا الطعام والشراب وهو عن 
لمرتبة الإنسانية في معزلء وبينه وبينها ححاب ففگر ایُھا الإنسان وتعمّق بالتفکیر 
فيما تراه حولك فلعلك تھتدي إلى خالقك وعندئدٍ تستنیر بنوره تعالى في ظلماء 
حياتك فتری سبيل سعادتك وتميّر حيرك من شرك. 

أما إذا أنت آلقیت بتفكيرك جانباء ورکنت إلى هذه الدنيا ولم تتعئف إلى حالقك 
الذي أوحدك على هذه الأرض» واستعمرك فيهاء فانظر إلى ما حل بمن طَعوًا في 
البلاد! 
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لقد آبادهم اللہ تعالى» وم يبق هم أثرا 
قوة وآثاراً. ولذلك قال ترا 


1 بعض الخراب من الأطلال» وكانوا أشد منك 


ولیس الراد من قوله تعالی: لال کر الاستفهام إِنما المراد التذكير بمذه ا حادثة وتقريرها 
في ذهن الانسان وتحذیرہ من متابعة مسير أولئك القوم. 


وعاد: هم قوم من العرب الأوّلين سکنوا شمالي الجزيرة العربية في بلاد الشام وعمَروا 


الأرض ویذلوا في عمارتھا كل ما أوتوه من قوق فلمًا جاءهم سيدنا هود ال رسولا 
من ری عارضوه: 

قَالواً يهود ما جنتا نة وما تن بتاركي آهتنا عن قَوْلِكَ وَمَا ن لت 
ؤْمِنينَ)!". فارسل اللہ عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات ذهبت بأرواحهم وترکتهم 
صرعی على الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر. 
وقد أراد تعالى أن يعرّفك با كانوا عليه من القوة والمهارة في البناء فقال تعالى: 

رم دات الْعِمَادِ] : 
أي: إذا أردت أن تعرف موقع إقامتهم وما كانوا عليه من القوة فانظر إلى إرم ذات 
العماد. 
وارم: هي مدينة دمشق میت ارم ۳ كانت مركز هؤلاء وعاصمة مُلكهم مأحوذة 
من الأرومة» وهي: أصل الشيء ومنبته» فمن دمشق کان ینبعث سلطانحم وسیطرتم 
على سائر البلدان التي تحت نفوذهم. آقول: 
وقد سمّاها الله تعالى بارغ أيضاً لأن السلمین سیومونا؛ وستکون لهم مرکزاً ‏ یوم 
المعركة الكبرى التي أخبر عنها 5 بقوله: 
« فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يُقال ها: الغوطة. فيها مدينة 
يقال لما دمۂ مشق هي خير منازل المسلمين يومئذٍ ». 


() سورة هود: الاية .)٥۳(‏ 
() الجامع الصغير /۵۸۷۵/ (حم) عن أبي الدرداء. وفي رواية « فسطاط المسلمين يوم الملحمة الکبری بأرض يُقال لما 
الغوطة؛ فيها مدينة يقال ها دمشق هي خير بلاد المسلمين للمسلمين یومتنٍ» طویی لمن له فيها مربط شاة ». 

۳۳۳ 


ودّات الْعمَادِ: أي: ذات الأعمدة الضخمة الشاهقة. وإنك إذا نظرت إلى الأعمدة 
الضخمة التي تظهرها ا حفریات بین ا حین وا حین في دمشق عرفت ما كانت عليه هذه 
المدينة من الشأن العظيم في البناء والضخامة» وعرفت ما كان عليه هؤلاء من القوة. 
وقد آراد تعا ی أن يعرّفك ما کانوا فيه من النعيم قال تعا ی: 
فدمشق في هوائها اللطیف. ومیاهها الغزيرة» واقلیمها المعتدل» وفصوضا المتنوعة» وهي 
في أرضها الطيبة ومنابتها الخصبة وأشجارها المنوّعة نع جنة العا له ٍذ ليس في الكرة 
الأرضية موضع جمع ا حاسن التي جمعتها دمشق من کل الأوحه. فمهما كنت أيها 
الإنسان في نعيم وبسطة من العیش؛ فقد سبقك أقوام فرحوا بالحياة كما فرحت» 
وتمتعوا أكثر ما تمتعت» فلمًا عصوا رسول ربعم وعتژا عما تُھُوا عنه» ۾ تُعْنِ عنهم 
عماراتهم ومدينتهم ولا حدائقهم وقصورهم من شيء بل ترکوا ذلك كله وأورثه الله 
تعالى قوماً آخرين. 
وبعد أن ذكرنا تعالى بما حل بمؤلاء» ذکرنا بقوم ثمود فقال تعالی: 

(وتُود لین جَابُوا الصّحْرَ باواد) 
وَعُود: هم أيضاً قوم من العرب الأقدمين الذين سکنوا شالي الحزيرة العربية بين 
الحجاز والشام» وقد أرسل الله تعالى إليهم سيدنا صالحاً رسولاً يُنذرهم ويدعوهم 
لعبادة الله وطاعته» فطلبوا منه أن یخرج لمم ناقة من جبل تكون آية على رسالته» فما 
كان منهم تحاہ هذه المعجزة إلا أن عقروا الناقة كما رأينا في (سورة الشمس) وعتوا 
عن أمر رهم ثم ائتمروا برسول الله ليقتلوه» فأنحاه الله تعا ی والذين آمنوا معه» وأحذت 
الذين ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمین. 


ہا 


وقد جاءت هذه الآية لتذگر الإنسان با حل بأولئك القوم» فكلمة (وَعُود) تقول: 
وانظر أيها الانسان إلى ما حلّ بقوم ثمود. 
وأما كلمة الین جَابُوا الصّخْرٌ بالوّاد): فهى بمعنى قطعوه وجاؤوا به. والصخر: 
جمع صخرة وهي الحجر العظيم الصلب. 
والواد: هو منفرج بين حبال أو آكام يكون مسيلاً للماء وبجحری للأغار. وكلمة 
(جَابُوا الصّحْرَ) ُا آوردها اللہ تعالى ليبيّن لك قوة آولعك القوم وشدَّتمم: وكلمة 
(الصّحْر) ما تُشیر إلى عظمة أبنيتهم وضخامتها. أما (الباء) المتصلة بكلمة (ِيِالْوَادِ) 
فإنما شير لك إلى الموضع الذي بنوا فيه أبنيتهم العظيمة إنما كان بِالْوَادِ أي: بالمكان 
ذي المواء اللطيف والشجر الكثير والماء الحاري الغزير» فهؤلاء مع ما كانوا عليه من 
القوة وشدة البأس لما عصوا رسول ربعم وحیٌ عليهم الحلاك لم تُغن عنهم قوّتهم؛ وم 
تفذهم أبنيتهم الرائعة ولا قصورهم الشامخة. ثم ضرب لنا تعالى مثلاً آحر فقال: 
فرعن ذِي الْأوْتَادٍ] : 
والأوتاد: جمع وتد» وهو كل ما عرز في الأرض فكان سبباً في تثبيت شيء آخر 
وتمكينه. والذي نفهمه من كلمة (الأوتاد) الواردة في هذه الآية: 
أصول تلك الأينية العظيمة الع کان یقیمها فرعون فى سرت والتي یسگونا 
بالأهرامات» فهذه الأهرامات الشاخة الذاهبة في السمای هذه الأهرامات ذات 
الصخور العظيمة التي يبلغ حجم کل منها تقرباً حجم غرفة من الغرف التي تسکنها 
الآن» لا بد ها حتی تقوم ابتة من أصول راسخة في الأرض تکون ها بمثابة الأوتاد. 


فهذا الملك العظیم التمکن في الأرض وصاحب هذه الأبنية لما حقٌ عليه العذاب 


۳۰ 


حذبه الوت إليه حذبةً لم بق له أثراً وم يجد له منها ناصراء فإذا ذکرت آیها الانسان 
ما آصاب عاداً ونمود فاذکر إلى جانبهم ما حل بفرعون فلعلّك تتٌخذ من هولاء عبرقه 
ولعل ما حل بھم یکون لك موعظة وذكراً. 
وقد أراد تعا ی أن ببيّن لك أعماهم التي جرّت شم افلاك فقال تعالى: 

لین طَوأ في الاو 48 فاككزوا فبها الفساد): 
وطغوا: أي: جاوزوا امحدود الانسانية في سیرهم. 
فَأَكْتَرُوا فيها الْفَسَاذ]: فأكثرواء أي: حعلوه كثيراً. 
والفساد: مأحوذة من فسدء وهو ضد صلح يُقال: فسد الطعام وفسد الما أي: 
أصبح غير صالح. ولا بدّ لفهم معنی كلمة (الْفَسَادَ) الواردة في هذه الآية من التفريق 
بينها وبين كلمة (الأذى) فنقول: 
الأذى: هو أن يضر الإنسان بعمله الآخرين» فالجار الذي يدّع الماء ينصبتٌ من ميزابه 
على جدار جاره إِنما يؤذي بعمله هذا جارہء والذي يبني بناءً عالياً يكشف أرباب 
البيوت اجحاورة ويحجب الشمس والنور والحواء عنهم إنما يضر بعمله جیرانه» وهكذا 
كل عمل من شأنه الإضرار بالنفس أو بالآخرين هو أذى. 
أما الفساد: فهو كل عمل يقوم به الانسان فيكون من ورائه جر الناس إلى القيام 
بالأعمال التي تضرّهم وتؤذيهم» وبالوقت نفسه تضرٌ الاحرین. وعلى وحه المثال 
نقول: 
الرحل الذي يسمح لامرأته أن تخرج سافرة متزیة كاشفة عن وجھھا فعمله هذا فساد 


لأنه إنما یر بعمله هذا الناس إلى الوقوع في الزن وفي الزن ما فيه من إيذاء المرأة 


515 


والرحل والأولاد» بل ا حتمع الانساني بأسره من الوحهة الاحتماعية والصحية والحلقية. 
فالمرأة مثلاً لا تلبث حيناً حتى تقع في شباك الاحطاط الأحلاقي كما تغدو مصيبة لا 
يرغب أن يقترن بما إنسانء وفي ذلك ما فيه من إضرار با وإلقائها في أحضان البؤس 
والقّاقة» وتركها في أيام كبرها فريدة لا تحد إلى جانبها ابناً يرحمها أو بنتاً تعطف عليها 
وكذلك حال الرجل. 

ولا تسأل عن حال الأولاد . إِنْ فُدّرث لهم الحياة . ناهيك عمّا في كشف الحجاب من 
تقطيع لروابط أسرٍ كانت آمنة مطمئنة وإلقاء بذور البغضاء بين الزوج وزوحته 
وتفكيك وهدم العلائق الزوحية القائمة» وكذلك لبس الذهب والحرير وإشادة القصور 
والأبنية الفخمة إِنما هو فساد لأن الغني بعمله هذا إنما يستثير رغبة الفقراء إلى 
تقليده» وحيث إنحم ليس لديهم ا ال الكافي للقيام بمثل هذه المشاريع ينطلقون في 
إيذاء الخلق بالغش والتلاعب والكذب والخداع في المعاملة» ويسلكون السبل غير 
المشروعة في كسب ا الء وكثيراً ما يقعون في الشح والبخل وحرمان ذوي ای 
وأصحاب ا حقوق حقوقهم وما جرهم غذا كله إلا الغني المفسِد. 

ونعود الآن إلى الآية التي نحن بصددها فنقول: هذه الأمم التي ضرب الله تعالى با 
الأمثال» ما جر لما ا لاك والعذاب الا سيرها في طريق الفسادء لقد انطلق المترفون في 
الحياة الدنيا يقومون بالأعمال التي من شأتما إثارة سائر الطبقات» فأخرجوا النساء 
متزيّنات مُتبرتحات» وأشادوا القصور الشامخات؛ وبنوا ا ملاھی والمنتزهات» وقاموا بكل 
ما من شأنه أن يُثير الناس» وبذلك نشروا الفساد في البلادء وذلك بعض ما نفهمه 
من كلمة: 

فَاَكْتَرُوا فيها الْقَسَادَ1 أي: جعلوه کثیراء ولذلك أهلكهم الله تعالى قَطعاً لأذاهم 


1۷ 


وتطهيراً للأرض منهم. قال تعا ی: 

فصب عَلَيْهُمْ رَبك سَؤط عذاب): 
وصب الشيء آي: آنزله من أعلى إلى أسفل بقوة. يُقال: صب فلان الای ویقال: 
صب الصقر على العصفور» آي: انقضٌ عليه من أعالي الحو انقضاضاً قوياً. وكذلك 
هؤلاء لما صب الله تعالى عليهم العذاب لم يجدوا للخلاص طريقاً ولا إلى النجاة 


2 


سبیلا. 


آما السَوّط: فهو المع أي: آلة الضرب. يُقال: ضرب فلا الدابة بالسوط وا راد 
بكلمة (السَؤْط) في هذه الاية الاشارة إلى ضعف الانسان» وعدم احتماله ولو قليلاً 
من العذاب» فهؤلاء صب الله علیهم سوطاً واحداً 27۵ شا من العذاب» ومع 
ذلك فقد هلكوا عن آخرهم ولم يستطيعوا تحمل ما نزل بھم. 
روکلك أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَخدَةُ ليم شدي . 
أَفتظن بعد ذلك آیها الانسان العرض آنك إ6 طغیت وآفسدت ‏ الأرض ااك 
تُعجز الله هرباء أو آنك تحد إلى الخلاص سبیل؟ 
ثم بین لنا تعا ی أنه دوماً في مراقبة هذا الانسان فقال تعا ی: 

إن رَبك لبالمزصاد): 
والمرصاد: مصدر من فعل رَصَدَ» بمعنى راقب. فهذه الآية تقول: 


آق مرتيك ها الانسان وك باحياة هو دوماً معك بصیر ك مراقب ارالك 


(۱) سورة هود: الاية (۱۰۲). 


۳۱۸ 


المراقبة التامة» فهو یسوق لك في كل حظة ما يناسب حالك» فاذا انتھی بك الأمر 
بأن وصلت إلى درحة لا تُفيدك معها الإنذارات ول ببق لك طريق للشفاء فعند ذلك 
يحل بك الحلاك ويحيق بك سوء العذاب. 
وقد أراد تعالى أن یبن لنا سبب إعراض هذا الإنسان عن خالقه وعدم معرفته بربه 
تلك العرفة التي تخلع عنه هذه الصفة الحيوانية» وتحعله إنساناً حقاً مُصلحاً غير 
مفسد» سعيداً غير شقي» ولذلك قال تعالى: 

فاا الونسان إِذا ما الا ريه فا ره وَنَعَمَهُ يمول رَت أكْرَمن): 
ولفهم هذه الآية لا بد من شرح مفرداتھا فنقول: 
ابتلاہ: مأحوذة من الابتلاء» وهو الاحتبار وإظهار حقيقة الشيی نقول: ابتلى الله 
فلاناً بهذا ا مال أي: أعطاه یه ليُظهر حاله وما انطوى في نفسه من بخل وشح 
وحرص على الدنیاء أو سخاء وحب للبذل والمعروف والإحسان» ونقول: ابتلى الله 
هذا الرحل بھذہ الوظيفة» أي: ولاه إِيّاها ليُظهر ما في نفسه من حب للجاه والسيطرة 
والشهوات الكمينة أو ما استقر فيها من عواطف الرحمة والإنسانية والغيرة على مصالح 
الخلق» واغتنامها فرصة لنصرة من لا ناصر له ولا معين» وهكذا فالله تعالى نما يبتلي 
الانسان بمذه الدنياء وكل امرئ مهما أحفى وأبطن لا بد له من ساعة تظهر فيها 
حقيقته وتبدو كوامن نفسه. 
آما كلمة (أكرمه): الواردة في هذه الآية فهي مأخوذة من الإكرام» وهو العطاء 
الكامل الخالي من الشوائب من صحة ومال وطعام وشراب ومسكن إلى غير ذلك من 
أنواع العطاء. 


وكلمة (نمه): أي جعل فيه قابلية التذوّق والتلذذ ما آکرمه به ربه. 


فالله تعالى خلق الفواکه اللذيذة» وأعطی الانسان لساناً یتنكُمُ به بطعوم تلك الفواكه» 
وحلق الأزهار العطرة وأعطاه شا یتعّف به إلى هذه النعمة» وهکذا آکرم الله تعا لی 
الانسان بأشياء لا تعد ولا تحصى» وحعل فيه ذوقاً ليتمّع ویتنگم بماء وقد أراد تعا لی 
بعذه الاية الكريمة أن يلوم الانسان العرض على عدم تقدیره ذلك الاکرام وتلك 
العناية الإلحية» فأورد الاية في صيغة الاستفهام لیتساءل الانسان بنفسه ویختبر ذاته 
بذاته فیعرف حاله ودرحته من تقدیره لاحسان رب فهذه الاية تقول: انظر آیها 
الانسان لنفسك إذا ما ابتلاك ربك بأن ساق لك الاکرام والنعمة فهل أنت من يقدّر 
نعمة هذا الرب الکریم! وهل تعرف أن مصدر هذا العطاء كله من الله؟ وهل أنت 
حين تشرب الماء» هل أنت حين تتناول الفاكهة والغذای هل أنت حين تدخل الدار 
وتأوي إلى الفراش. هل أنت حين ترى حولك الأهل والأصحاب» هل أنت حين 
تسير بالطريق وترى العاجزین والفقراء ومن هم دونك منزلة في هذه الحياة. هل أنت 
حين تدخل عملك وتحلس وراء منصتك. هل أنت في جميع هذه الأحوال وما 
شاکلھا من يذكرٌ نعمة الله عليه ويقدّر إکرام ربه وإحسانه إليه» هل تقو 

ربي أكرمني بحذا! وما ذلك الا من رحمته بي وفضله عليَ. وبعد أن بين لنا تعالى أنه 
نما يبتلي الإنسان في الدنيا وما فيها من المتعة والنعيم» أراد أن یبن لنا أنه إنما يبتليه 
أيضاً ما يسوقه له من الشدائد التي تكون سبباً في طهارة نفسه فقال تعالى: 

وما ذا ما له فَقَدَرَ عَلَيْهِ فة فَيَفُولُ ری أَهَائَنِ] : 

وَقَدَرَ عَلَيْه: أي: ضيّق عليه. ورزقهُ: أي ما تفضّل به عليه من العطاء: فالصحة 
وا مال وا لحاہ والسلطان كل ذلك رزق من الل فهذه الآية تقول: فإذا ما ابتلاك الله 


۳۳۰ 


بان زوى عنك شيئاً من عطائه فأنزل بك الرض أو الفقر أو الذل أو سلب السلطان 
أو غير ذلك من صنوف التضییق والبلاء» الذي يكون سبباً في رحوعك إلى الحق 
وحروج ما استقر في نفسك من الخبث والشهوة المهلكة» هل أنت ممن يتعرّف إلى 
المصدر الذي جاءت منه هذه الشدة ويستيقظ من غفلته؟ هل أنت في هذا الحال 
من یرجم إلى ربه فيقول: ربي أهانني ليبعدني عن هذا الضلال الذي أنا فيه» ويردّن 
عن ذلك الطريق المنحرف الذي يعود على بالشرّ والهلاك؟ 
وهكذاء فالله تعالى نما يبتلي الإنسان بالعطاء والإکرام تارة» كما يبتليه بالتضییق والمنع 
تارق أحرى» فإذا أنت اختبرت نفسك وطبّقت هاتين الآيتين السابقتين عليها فوجدتھا 
في حالة النعمة من لا تقول: ربي أكرمني» وني حال الشدة والتضييق ممن لا تقول ربي 
أهانني» أي: إذا كنت لا تعرف المعطي والمانع ولم تُشارف نفسك بعد منازل الإيمان 
الصحيح» ذلك الإيمان الذي يرى معه المؤمن أن السير كله بيد الله وأن لا إله إلا 
اللہ فاعلم أن السبب في عدم وصولك هذا الإيمان إِنما هو قصور هك وتقاعسك 
عن فعل الخير. وقد أراد تعالى أن يبيّن لك ذلك فقال: 

(كاذً بل لا تُكُرمُونَ اليتيم]: 
وكلمة (كلا) هنا تفيد النفي» أي: أنكم لا تقولون ذلك ثم بین لنا تعالى السبب 
الباعث إلى عدم الإبمان فقال تعالى: إل لآ تُكْرمُونَ الييم]. 
واليتيم: كل منقطع لا ناصر له ولا مُعين» أي: أنكم لا تفعلون الخير فلا تساعدون 
ولا تعطفون على الیتیم. 


۳۳۱ 


أي: لا میّلون أنفسكم ولا توما على طعام للسکین» وا سکین: هو الفقير 
العاحز الذي آقعده عن الکسب الرض أو الشیخوخحة فهنه الاية والي قبلها ينان 
لنا أن عدم فعل الخير هو السبب في عدم الوصول إلى الاعان الذي یتعرّف به 
الإنسان إلى المانع المعطي المتصرّف في هذا الكون» فالنفس إذا عرض لما عمل من 
أعمال الخير» وأحجمت عنہ؛ ول ضح با ال الذي هو في نظرها غالٍ وٹین لا 
تستطیع ار ا جھ ر ا محجلی من مار سجمة عن الإقال علی. 2 
بین لنا تعا لی أن عدم التضحية با مال وعدم فعل الخير لا یقف بالانسان عند هذا 
الحد من الشح والبخل» بل ينتقل به إلى حب ادن وأحطء إذ یصبح متهالکاً على 
الدنيا» أكبر هه جمعها ومنعهاء ولذلك قال تعالى: 


2 
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(وَنَأكُلُونَ الثرات اكلا لَبَا]: 
والتراث: هو ما نراه من الثروة التبادلة التي یتداوشا الناس جيلاً عن جيل. وأما كلمة 
(طاً) فبمعنى: الجمع» تقول: 4 اللہ شعت بني فلانء أي: جعهم ويكون ما نفهمه 
من كلمة (ِطَا) الواردة في هذه الآية انا ثفید وصف الحالة النفسية لذلك الشخص 
العرض الذي ۸ يطوّع نفسه في عمل الخير» فقد أصبح في حرصه على الدنيا یود 
جع المال کل والثروة المتبادلة بين أيدي الناس» وضکھا إليه» فلو استطاع وأمكنته 
الظروف لانتزع ما في أيدي الناس جميعاًء ولا أبقى في يد أحد منهم شيئاً. أقول: 
وهذا الحال أصبح من المشاهد المألوف في أيامنا احاضرق فالبائع يريد أكل مال 
المشتري كله والوارث القوي يسعى لأكل مال شركائه القاصرين» وكل امرئ يبذل 
جهده في أن يبتز من آموال الناس أكبر حل ممكن» سواء أكان ذلك من حلال أم 
من حرام» وقد آراد تعالى أن یبیّن لنا أن ذلك المعرض عن ربه المتهالك على جمع 
الدنیا لا يُشبع نمه شيء فمهما 4 ومهما جمع فهو يريد أن يجمع مثله» وقي نفسه 


۳۳ 


لو يستطيع لما آبقی في يد أحد شیتاً ولذلك قال تعا ی: 
(وَکُبُونَ الْمَالَ خبَاً حَن]: 
واجحم: هو أحذ الشيء بکلیته أحذاً لا يدع منه للآخرین قليلاً ولا کثیرا فهذه الآية 
تقول: وقد أصبحتم بسبب إعراضكم عن الله في حال تبون معها ا مال با يجعلكم 
تحمعون ما بأيدي الناس» وتتمتون ألا تبقوا في يد أحد منهم شيئاًء وإذاً فعدم فعل 
الخير يصل بأصحابه إلى الإعراض عن الله ويجعلهم معزل عن الإيمان وهذا الإعراض 
يُشْرّب قلوبهم حب الدنيا والتهالك عليها. ثم إن الله تعالى أراد أن ینکر على هذا 
الإنسان عمله» وأن يردعه عن ذلك السير الدئيء الذي ینحط به ويصرفه عن تلك 
المنزلة التي هو حدير بھاء وتلك المرتبة العالية التي خلق من آحلهاء ولذلك قال تعالى: 
گلا : وكلا: كلمة ردع یراد كما زحر المخاطب وردعه عن حطیه. فهذه الكلمة 
تقول: تحنّب أيها الإنسان هذا السير المنحرف» وعد عن خطئك فما شحلقت لتكون 
كالحيوان لا يمك الا أمر نفسك والاستعثار بما في أيدي الناس. فالانسان الصحيح 
ليس هذا سيره» وما خُلق الإنسان في هذه الدنيا إلا ليفعل الخير ويكتسب حياته في 
حدمة أخيه الإنسان» ليكون في الآخرة من السعدای فإذا نت الآن لم تصغ إلى 
نصيحة ربّك وآمره. وإذا آنت ۸ تسلك الطريق التي رسمها لك وييّنها على لسان 
رسوله» وان آنت م تصدّق وم تؤمن بذلك کله. فستندم حين لا ينفعك الندم 
وسترى عظيم خسارتك في ذلك اليوم الذي ستقف فيه للحساب بين يدي ربك» 
ولذلك قال تعالى: 
إا دک الأَرْضْ دكا دكا © وَجَاءَ رئك وَالْمَلَكُ صفاً صفاً 48 وجأئ یومند 
هنم يَوْمَِِ يَتَذَكَرُ الإنْسَانُ ون لَه الدَكْرَى © يفول ييي قَدَمْتْ لیان): 
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ولفهم معنى إِذَا دكت الارض دا دک نقول: دك الأرض: هو جع أجزائها فوق 
بعضها بعضاً مأحوذة من الدك وهو تسوية الشیء وخلطه ببعضه فبعد أن تُزلزل 
الأرض زلزالهاء وبعد أن تبسط وتخرج أَثْقالماء وبعد أن يتم خروج الناس منهاء وتنتهي 
وظيفتهاء تدك أي: بجمع على بعضها بعضا. 
دكاً: أي: جمعاً تام دکا: أي لا رجعة لما بعده أبداً. ثم ذكر لنا تعالى ما يعقب 
ذلك فقال: لإوَجَاءَ رَبْكَ]: بحيثاً لا زمانياً ولا مکانیڈ فانه تعالى منرّه عن المكان 
والزمان» لکن هذه الكلمة تعنی: أنه تعالى شهيد عليك وعلى كل عمل تعمله الآن» 
فإذا كان ذلك اليوم فعندئذ يأتيك ربك بأعمالك ويُطلعك على ما کسبت يداك في 
دنياك وهي من حهة ثانية تعني أنه يجيئك ما یلزمك من ضروريات المداواة ومن ذلك 
قولهم: جاءنا الرسول با مدی؛ وجاء الطبیب بدواء مفید. أما كلمة [وَالْمَلَكُ صَفَا 
صفا: فإنما تعني أن الملائكة على آقسام ولکل قسم منهم وظيفة ومهمة فإذا جاء 
ربك بعملك» وأطلعك عليهء وجاءك با یکون دواءً لعللك وأمراضك. كانت الملائكة 
ساعتئذٍ صفوفاً» كل صف مخصّص بأمر من أمور مداواتك وناحية من نواحي 
معا حتك. 
(وجای یود هثم 

وحهنم هي دار الداواة في الاخرق وابمحيء بها كناية عن أن الحرم یومئذِ يرى نفسه في 
حال لا مناص له عن الدخول إلى جهنم والتداوي فيهاء وحاله في ذلك الیوم کحال 
المريض إذا ری اللستشفی» علم ما سيكون عليه حاله فيها. 

يوين يعر اونسان ون له البكْرى) : 
وَیَمَذگُرْ الانسان: أي: أنه إذا رأى " ا حال الزري الذي وصل إليه وا خسران الأبدي 
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والعار " ورأى النار فعندئلٍ يتذكر ما كان أخبره الرسول الكريم 55 عنهاء ويتذكر 
نصيحة اللہ وما أرسله له من آيات بيّنات. وأما كلمة (وَأَقّ لَه الذَّكُرَى): فإنما تعني 
هر شین فقد حسر هذا المسكين حياته وأضاع عمره الثمين 
سدی؛ وانقضت تلك الفترة التي كان یستطیع فیها أن یکتسب الخيرات» فلا فائدة له 
من هذه الذکری. 

يفول الي فد قَدَّمْتْ َيّاق]: وأنه یومعذٍ ليندم أشد الندم ویتقطع قلبه حسرةً» إذ 
يرى أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة» غير أنه حسرها وما قلّم ها شيئاً. 


(فَيَوْمَئذٍ لا يُعَذّبُ عذا: به َحَد): 

آي: أنه في ذلك اليوم لا يعذّبه أحد ذلك العذاب الذي يقع علیی وإنما هو ذاته جر 
العذاب لنفسه» فحسرته وحجله وأعماله الخبيثة التي تتراءى له تلذعه في قرارة نفسه 
لذعاً لا يطيقه ولا يستطيع أن يتحمّله. ولذلك تراه يفرُ إلى النار لينطرح فيها ليكون 
له من حريقها وعذابها سِتّرٌ عن آلامه النفسية. 

أقول: وما مثل هذا الانسان في ذلك اليوم إلا كمثل طفل تماه والده عن مس شفرة 
حادة مرهفة فعتا عن أمر والده وخالفه فيما اه عنه» وحعل يبري با قلمه ظناً أن 
تلك الشفرة خير من المبراة التي نصحه والده أن يبري بماء وفيما هو على هذا الحال 
أحطأت الشفرة القلم على حين غفلة منه وذهب بأصبعه» فجعل يصيح ويستغيث 
ويستجير بوالده لیضیّد له حرحه ويسعفه ما حل به. أفتظن أن ذلك العذاب الذي 
حاء به في تلك الساعة أنزله به أحد؟ إنه لم يعذبه أحد ذلك العذاب» انا هو وحده 
الذي جح هذا الأل لنفسه وما الألم الذي يشعر به ساعة التضميد والإسعاف الا 


مداواة» أقول: وهذا المثال الذي قدّمناه إنما قرّبنا به وحه الحقيقة من الأذهان» والواقع 


۳۲۰۵ 


أبلغ من ذلك بكثير» ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً ب 707 - یی زا 
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وقد أراد تعا ی أن يفصّل لنا في وصف حالة ذلك التعیس الشقی فقال تعالى: 
ولا بوثق وثاقه آخد): 
والوثاق: هو ما يُشد به من قيد وحبل ونحوهماء تقول أوثق الشرطي ابحرم وأوثق 
البيطرئ الدابئّة لیتمکن من مداواتھاء ویکون ما نفهمه من هذه الآية: أنه في ذلك 
الیوم لا يشد الوثاق على ذلك السکین في النار آحد بل هو ذاته یوق نفسه 
بنفسه إذ یصبر على ألم ا حرقء ويُرغم نفسه على تحمل العذاب ليتخلّص مما هو 
فيه) وبعد أن وصف لنا تعالى حال العاصي يوم القيامة وما سيكون عليه وضعه 5 
النار» أراد تعالى أن يذكر الإنسان بالتوبة والرحوع وأن يحثه على اغتنام هذه الفرصة 
التي هو فيها الآن» فلعلّه يتخلّص مما سيحل به من شقای ولذلك قال تعالى: 
ايها النَفْسسْ الْمُطْمَئِنَةُ 48 ازجعي إل رَبك رَاضِيَةٌ مرضي : 
ولنستطيع أن ندرك المراد من كلمة رایمه اس امین نقول: 
إذا نظر الإنسان إلى الناس الآن وحدهم منصرفین إلى الدنيا انصرافاً کل مطمئنين 
بھذہ الحياة طمأنينة لا مثيل لحاء يبنون الأبنية الفاحرة والقصور الشامخة» ويجمعون الال 
الكثير» ويؤيّسون المصانع الضخمق ولا يخطر لأحدهم على بال أن الموت واقف 
بالقرب من دارهم. وسرعان ما يطرق الباب» فهذه الآية یمه اس الْمُطْمَيْئَةُ) 
تقول: 


يا آیتها النفس الطمعنة بذه الحياة الدنیا وملدّاتما التصرفة له ُم۰ 


اعلمي بعد هذه الدنيا آنك ستلقين يوماً ثقیلاً لا ینفعك فيه مال ولا بنون» ولیس 
لك بعد هذه الدنيا من دار إلا ا لحنة أو النار فانتبهي من رقدتكء وأفيقي من نومك 
وارحعي إلى ربّك راضية مرضية. 

والراد بكلمة (ازجعي إلى رَبَكِ): ارحعی إلى دلالة تُدك بالحياة القائم عليك بالتربیة 
فإذا رحع الإنسان إلى دلالة ربه بأن نظر في نفسه وتركيب أعضائه وفگر في الكون 
ومخلوقاته فعندئذٍ تستعظم نفسه خالقھا وموحدھاء واستعظامها هذا يحملها على أن 
تستقيم على أوامره تعا ی فلا تعود تفعل سوا وتغدو حسناً للمخلوقات كلهاء 
وبذلك تصبح راضية عن أعماها وذلك ما نفهمه من كلمة (راضِيَةً) كما تحصل لما 
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الثقة بأن الله تعالى راض عنها فتقبل عليه» وذلك ما نفهمه من كلمة (مَرْضِيّة). 
(فَاذغلي في عِبَادِي]: 
فإذا سلكت النفس هذا السبيل وأقبلت على ربا واثقةً بأتھا مرضية لديه اصطبغت 
مه كال فا لعال فلت رة الات بت مها کیم اكنال 
فتحب مرشدها ودليلها إلى الله حبّاً حقيقياً لما تراه فيه من كمال» وتدخل هذه النفس 
بتلك النفس» وتشتبك جا اشتباكاً رابطته ا حبة والتقدیر وبدحول هذه النفس في 
نفس مرشدها يخصل ها بالتبعية ارتباط بنفس رسول الله كلق وذلك ما نفهمه من 
آية: (فاذخلي في عبادي]. 
[واذخلي جنتی]: 

فاذا وصلت النفس هذا ا حال وارتبطت هذا الارتباط» فعندئذ يُوصلها ارتباطها إلى 
حضرة اللہ تعالى» وهناك تصبح مغمورة في جنة من النعیم بهذا القرب الاطي؛ وذلك 
ما نفهمه من آية: إْوَاذْخْلِي جَتتي). وعتد با هذا النعیم إلى الدار الآحرة» فتدحل 


۲۷ 


جنة الخلدء وتخلد في ذلك النعيم الأبدي. 

وإذاً فالرحوع إلى دلالة الله يُصلح عمل النفس ويجعلها راضية مرضية» وصلاح العمل 
وما يتبعه من الإقبال على الله يُوصل إلى الارتباط بأهل الكمال» والارتباط بأهل 
الكمال يُوصل صاحبه إلى الارتباط برسول الله 5 والارتباط برسول الله يُوصل 
بصاحبه إلى حضرة اللہ ومن دحل في حضرة الله فقد وصل إلى السعادة والنعيم 
وذلك هو مراد الله تعالى من خلقه. 


مه مار 111 رع او عه اط هی رقت لمر ام )00 
(مَنْ عمل صاخا فلتفسه وَمَنْ اسَاء فعلیها وَمَا رَبك بظلام للعبید) . 


(۱) سورة فصلت: الاية (4). 


۳۳۸ 


هَل e‏ 
َأصِبَةُ) تضل کار اه( شقن ین عن ءا © لسن هُمْ 
طا لا ین ضریع @ لا سین ولا یی ین جُوع @ وجوه 
ویر اعمة @ نها رَاضيَةُ 2 فى جَنَو علي لا تَمَمَمُ فبا 
سے بارلا وو يواض سس 
َو ضوع @ وَمَارِق مَضَفوفة © ودرا مجنو مه ند ي أقك ینظرون 


إلى الاب كيف خلقت © ول المماء کیت زفعت © ول 
یبال کیت تصبّت جع ول الأرض کیت سُطِحَت ج فدَکر نما 


۳ یہ 57 ر رده ره ف ر را ہر 
انت مذ جر لست علبهم بمصیطر © إلا من تول وکفر 3 


وس اوھ الله 1 لد 


َيْعَدَب آله لد اب الْأَكيرَ ج ان 
02-0 
یز 


إن إلیکا 


ینایم (2) نم ِن علیتا 


۳۳۹ 


تأويل سورة الغاشیة 
هذه السورة الكرعة ريد أن تُذكّر الإنسان بيوم القيامة» وأن تين ما يكون عليه یومعذ 
حال الناس. 
فالانسان لا شك راحع إلى ريّهء فان كان مُسيئاً وقف يومئدٍ ذليلاً حاشعاً لما سيحلٌ 
به من العذاب» وان كان ُسناً وقف فرحا ومستبشراً ها سينال من النعيم والاکرای 
قال تعالى: 
إل اتاك حَدِیے الْعَاشِيَة]: 


والْعَاشِيّة: مأحوذة من غشى بعنی: غطّى. تقول: غشيت المريض بالثوب» أي: 
غطيته به» وهي مأحوذة من غشيء بمعنى حل ونزل» تقول: غشينا البرد» وغشینا 
الخوف» أي : حل بنا وأصابناء ومنه أيضاً: أغشي عليه» أي : فقدَ صوابه» تقول: 
آغشي علیه من الم فأصبح لا يعي شيعا 

وعلی هذا الْقَاشِيّة: كل ما بح بالناس من الأمور ا مامة العظيمة التي تُغطي النفس 
وتحيط بھا فلا تکاد تفكر في شيء سواهاء فالعاصفة في البحر تُنذر السافرین بالغرق 
غاشية» والطوفان في البر وهجوم الأعداء على البلاد کل ذلك غاشية لأنه إذا حل 
بالانسان غطی النفس عله وشلها كرف فأصبحت لا تكو ف فما سواد 

والراد بالغاشية هنا: البعث والقيامة فهي غاشية لأنھا تغشی ا حلائق جميعاً من بدء 
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ال خلیقة إلى آخر الدنیا فلا تغادر منهم أحد 


في صيغة الاستفهام تأكيداً للمعنی وتقريراً للواقع في نفس الانسان وبیاناً لشأن ذلك 


۳۳۰ 


الیوم العظیم. 

ویکون ما نفهمه من آية: !هَل اناك حَدِيتُ الْقَاشِمَة): آما علمت بخبر ذلك اليوم؛ 
آما جاءك حدیث الغاشية (الواقعة) التي تشمل ال لّق جميعاً فتذهل شا نفوسهم أفلا 
تفگر في ذلك الیوم الذي لا مفب منه فتستعدٌ له منذ الآن. 

ثم بن تعالى حال الناس في ذلك اليوم» وذكر لنا أولاً حال أهل الأعمال الرديئة فقال 
تعالى : 

(وجوة یذ حَاشْعَةٌ # عَاملَة نَاصبَة 48 تصلی تاراً حَامِيَةَ © تُسْقّى من عَبْنٍ 
آنیة 48 لیس ُمْ طَعَامٌ الا من ضریع 49 لا یمن ولا يني من جوع . 


ونبد بآية: وجوه يَْمَيذٍ حَاشِعَة) فنقول: 


الخاشعة: هي الذليلة الحاضعة تقول: حشع بصر فلانء أي: ذل وانکس وحشع 


والناصبة: مأحوذة من تَصّبء أي: رفع وأقام. نقول: نصب الشجرة» ونصب 
الجدارء أي: أقامه. 

فهذه الأنفس عملت أعمالاً في الدنياء وهي الآن ناصبة آعماما أمامها لا تغيب 
عنهاء ولكن لماذا تقف خاشعة منكسرة» نا تقف في هذا الحال لأنما تری ما سیحلُ 
كما وما هو معد اء فهنالك النار تنتظرها وا ماء الحار الشديد الغلیان شرابھاء والضريع 
طعامهاء ومن كانت هذه الأشياء أمامه أفلا يقف خاشعاً ذليلاً وخاضعاً منكسراً. 
فهي إذاً حاشعة لأنما ستصلى ناراً حامية ولذلك قال تعالى: 


۳۳۱ 


(تَصلی ثاراً حَامِيَة]: 
وتصلى ناراً: أي: ستُحرق وستُشعل بنار حامية. 
قى من عَيْنٍ آنية]: 
والعين الآنية: هي الحارّة الشديدة الغليان. 
لیس هم طَعَامٌ لا من ضریع): 
والضریع: فيها معنيان اثنان: الضرٌ: وهو 1 والضراعة: وهي الدنو من الشيء 
والنزول إليه. 
فذلك الطعام الذي يتناوله هل النار موم كريه تعافه الأنفس» لكنهم مع ذلك الا 
وتلك الكراهية نازلون بنفوسهم إليه لأنحم مضطرون إلى تناوله ومثلهم في ذلك مثل 
المريض المضطر إلى تناول العلاج الكريه. 
لا يُسْمِنْ]: 

اد الق لا کرت الاب لات العلا والتساص رها روخاي اللہ لعفا ا 
لا یکون إلا بالاقبال على اللہ إذ أن نوره تعالى هو وحده الذي يشفي النفوس 
المريضة من العلل» ولذلك تحد هذا الطعام لا یُسمن لأنه لا شفاء فيه وما هو إلا 
تسلية یتسلی به هل النار عما فور من الآلام. 

[... و يُغْنِي من جوع]: 
ولا يغني: أي: لا يدفع ولا يُخْلّص من ا حوع ذلك لأنه لا غذاء فيه. ثم بِيّن تعالى 
حال أهل الجنة في ذلك الموقف العظيم فقال تعالى: 


۳۳۲ 


وْجُوةٌ یود نَجِمةً): 

أي: مُتنمة. ولكن ما السبب في ذلك! لقد بین لنا تعا لی السبب بقوله: 

لسَعیها رَاضِيَة]: 
أي: لما قدّمته في دنیاها من الأعمال الصالحة أصبحت راضية. إذ أن ذلك العمل 

(نی جَنَة عالیة): 
وهنا لا بڈ لنا من أن نبيّن حال أهل ال حنة ونعیمهم فیها لنتعرّف إلى كبير فضل اللہ 
تعالى على الانسان وعظیم نعمته فنقول: 
الإنسان كما ذکرنا من قبل مؤلّف من نفس وروح وجسد وقد بيا أن النفس هي 
العنصر الأساسي في الإنسان وأنما هي التي تتنگم وتا وهي التي تتذوّق الأشياء 
وتتمتّع بما فيها من ملاذً. لکن النفس في هذه الدنيا محبوسة في الجسد محاطة به فلا 
تدرك من الأشياء إا صورها ولا تتمتع بلذائذها إلا بواسطة الجواس ومن وراء حجاب 
بخلاف ما هى عليه ا حال في الآخرة. 
ففي الاخرة تصبح النفس لابسة الحسد محیطة به من جميع جهاته كما يحيط لهب 
الشمعة بفتيلها من كل جهة» فإذا تصوّرنا فتيل الشمعة جسداً كان اللهب والنور 
والنفس یی الدار الا حرة لا تعود تخیر بواسطة العين» وإنما تصبح كلها عيوك» وهي لا 
تعود تسمع بواسطة الأذن» بل كلها آذان وكلها ذوق» وکلھا شم وکلها نطق» ذلك 


هو حال النفس يومئذ» وهی في مثل هذا الحال أكبر نعيماً ها هى عليه في الدنياء 


۳۳۳ 


فإدراكها الآن جزئي ومن وراء حجاب» وإدراكها یومتذ بصورة مباشرة. 


فإذا أرادت النفس أن تنظر إلى شيء فلا تحتاج إذ ذاك إلى عين» وإذا آرادت أن 
تتناول طعاماً فلا تحتاج إلى فم ومضغ وأسنان» بل تسري أشعتها إلى الشيء فتتذوّق 
ما فيه» وتتمتع بما يحويه من اللذائذ» وتتوصل إلى ما انطوى عليه من ذوق من غير ما 
حاحة إلى مضغه وتقطيعه بالأسنان» ونعیشها والحالة هذه أوسع من نعيم الدنيا ولا 
عاثله. 


2 


ففي الدنيا سرعان ما يشبع الانسانء أما في الآخرة فليس عنم النفس مانع من الت 
والتلذذ بالشیء بصورة مستمرة قال ال 

رم اة التي وعد الْمُتَقونَ نجري من نها الأنْهَارُ آکلها دام وَطلها..»(۱) 
روَفاكهة كبيرة 68 لا مقطوعة ولا مُنوغت (۲). 

وکذلك تع الانسان بزوحته في ال حنة إنما هو تشع نفسي» فنفس الانسان تسري إلى 
نفس زوحته وتتمتع كما عتعاً دائمياً ق شهود وهي دوماً في لقاء. 

وبناءً على ما قدّمنا لا يحتاج الانسان في ا حنة إلى سرير ينام عليه إذ أن جسمه لا 
يتعب ولا يحتاج إلى نوم» وهو لا يحتاج إلى كوب یشرب فیه إذ الجسم لا یشرب 
ولا إلى وسادة يتكئ عليهاء وكل ما في القرآن من آيات وردت هذا المعنى نما تدلّك 
على خصائص الأشياء وحقائقها وما يتوصّل الإنسان إليه من النعيم بواسطتها. 

ونعود الآن إلى قوله تعا ی: في جَتّةِ عَالیة) فنقول: 

.)٣٣( سورة الرعد: الآية‎ )١( 


() سورة الواقعة: الآية (۳۲۳-۳۲). 


۳٤ 


الجنة: تعني ذلك الموضع الذي ينعم فيه الانسان نعيماً نفسياً مستوراً عن الآخرين» 
فلكل امرئ في الحنة نعيم حاص به . على حسب ما قذم في دنياه من عمال . مستور 
عن غيره فلا يطّلع عليه أحد. 
والعالية: هي الرفيعة الشأن التي ليس لما نحایة, 

إل تشغ فبها لأغةً): 
أي: لا تسمع فیها کلاماً باطلاً. 

[فیها عَینْ جَارية] : 

والراد بالعین هنا: النفس. فالنفس في ا لحنة كلها كما ذکرنا عين وهي دوماً جارية 
متنقلة في النعیم لا تتوقف لحظة» بل تنتقل من حسن إلى حسن ومن جميل إلى 
أجمل. 

[فيها سوْرٌ مَزْفوعَة] : 
والسرر: جمع سرير وهو ما يستلقي عليه الإنسان ابتغاء الراحة. وليس المراد بالسرير 
هنا ذلك السرير المعروف الآنء إنما المراد به الأشياء السارّة التي تتکئ عليها الأنفس 
في الوصول إلى النعيم. 
والمرفوعة: هي العالية الشأن التي ترفع الین هن سيسق إل این 

ووا كواب مَوْصُوعَةً]: 
والكوب: هو الإناء فيه الشراب اللذيذ يشربه الإنسان» والمراد به هنا الأشياء التي 
تتکب عليها النفس لما فيها من لذة. 


۳۳۵ 


وکلمة موضوعة: تعني: الاشتھاء الدائم. فالكوب ا موضوع يعني: أن الانسان في 
ا جحنة متمتع بصحته یستطیع التمتع الدائم بما يوضع بين يديه من الأشياء السارة. 


والنمارق: مأحوذة من الْمرق» وهی الرداء والشملة الحططة الجميلة» ومن النمیر 
أيضاً وهو الماء الطیب . والراد بالنمارق هنا: الأشياء الحسنة الطيبة المشتهاة. 
والمصفوفة تعني: المتتالية واحدة بعد واحدق فالنفس تمر إليها وتسير متنقلة من 
واحدة إلى واحدة أحسن. 

وراي و 
وزرابي: مأحوذة من رَرَبَ» أي: جمع» ومنه زريبة الغنم» ولكن ا راد بھا هنا الأشياء 
والمبثوثة: هي المنتشرة. فسرور هذه الأشياء يسري في جميع النفس» وینبٹ فيها فلا 
يفارقهاء وبكلمة موجزة نقول: 
نعيم الإنسان في ا لحنة كله حقائق» فالرمان الذي يُقدّم لأهل الحنة يشمله الوصف 
المذكور في الآيات السابقة كلها: السرور والأكواب والنمارق والزرابي. ففيه سرر أي: 
سرور» وأكواب, أي : تتکب النفس عليه» وتمارق» أي: هو طیب حسن إليه 
النفس» وزرابي» أي: جامع للذائذ وت حتمع لذائذه في النفس وتنبث. 
وكذلك التمتع بالنساء وغير ذلك حقائق» والتمتّع فيها دائم لا ينقطع فسبحان 
الكريم المتفضل وما أسعد حال أهل الحنة في الحنة. 
وبعد أن ذكر لنا تعاللى حديث الغاشية وعبّفنا بما يكون عليه حال أهل الشقاوة وحال 


ا 


أهل الخير والسعادة. أراد تعا لی أن یقژر ذلك في نفوسنا وأن یثبت هذه الحقائق في 
قلوبناء فساق لنا طائفة من الآيات الدالّة على عظمته وبديع خلقه فلعلنا إذا نحن 
نک اهنا ظا ای ھا اون امت سادا مها ال کافغا ظا وقد ره 
وأذْعنًا لکلامه فیڑنا في الطريق التي نصلم منها إلى السعادة» وذلك کل ما يريده الله 
لنا وق ذلك وحده رضاه ولذلك قال تعالى : 

وقلا يَنْظْرُونَ إلى الیل كيف حلقت © وا السماء كيف زفت 68 وال 
ا لجال كف نُصبَث 68 وال الأَرْض كَیْفَ سْطِحَت]. 

ونبد بآية: فلا بَنْظرُونَ إلى الابل كيف خُلِقَتْ] فنقول: 


الابل: هي ا حمال؛ والراد بالنظر إلى الابل النظر القُرون بالتفكير والتقدير وھذا 
النظر يتميّز الانسان عن ا حیوان. 

فالحیوان ینظرہ والانسان ينظرء لکن نظرة ا حیوان لا تعدو ظاهر الشيء ولا تنفذ إلى 
معرفة حصائصه ولا تنتقل إلى كيفية خلقه. فإذا نظر الدب لعنقود العنب نظر إليه 
نظرة سطحیة فهو لا یفگر في كيفية حروحه من جذع أمه الخشبي الصلب ولا في نمائہ 
التدریجیء وهو لا ينظر إلى تلك الكيفية التي تم كما تلقيح أزهاره ولا إلى تحوّل طعمه 
من حامض إلى حلو ولا إلى ذلك التلوين الذي يدل على استوائه ونضحه وهو لا 
کے ق ترتیب حياته ولا في ذلك الورق الذي يحيط به ليساعد على نضجه ولا في 
غير ذلك من العوامل التي تعمل كلها على تھیئتہ وتحضيره» وکل ما في الأمر أنه ينقضٌ 
على كروم العنب ويفتك با ولا ينظر إلى العنقود إلا أنه مادة تُوُكل. 

ذلك هو الفرق بين نظر الإنسان ونظر الحيوان» ولذلك تحد الحيوان بعدم تفكيره لا 
يستطيع أن يتوسّع في معرفة ربه ولا أن درك من حلاله وعظمته ما يدركه الإنسان» 


۲۷ 


ولذا تحده ثابتاً على طور واحد لا يتعدّاهء وهو لا یخرج عن أنه حيوان. 

و فالنظرة إلى الأشياء تختلف من شخص إلى شخصء وکلما كان الانسان أكثر 
تفكيراً كان أكثر تعظیماً خالقه وتقديراً. 

وإذا نظر الإنسان إلى الأشياء نظرة سطحية كنظرة الحيوان الأعجم فهو أشبه به لا بل 
أخط مه قال ا : 

رن شَرّ الدَّوَابَ عند الله الصم الک الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ)(1). 

وقد حاب الله نظر آولعك المعارضين لرسوله إلى الابل فلعلَھم إن فگروا قدّروا وعرفوا. 
وبالحقيقة لو نظر الانسان إلى ابمل لوحد فيه من حكمة الق ودقّة الصنع ما یدله 
على خالقه العظيم وموحده الحكيم. 

فالانسان لا يستطيع أن يحمل متاعه على ا حمل وهو واقف لعلو حثة ابحمل وقصر 
الانسان عنهاء ولذلك تحد ا حمل يقعد على الأرض خلافاً لغيره من حيوانات 
الحمل. ثم إن ا حمل لو لم تكن له تلك الثفنات في صدرہ وقوائمه ال حسمه ولا 
توازن على الأرض أثناء قعوده» ولو كان للجمل حوافر كحوافر الخيل بدلاً عن 
الأحفاف لما استطاع انہر لہ اھ یلا مکُنت قوائمه من رف عند 
النهوض والقعود. 

آما الرقبة الطويلة النحنية فبها یستطیع النهوض والقعود. وهي له آشبه بذراع القبّان 
ورأسه الثقيل آشبه ببيضة القبّان يقرّبه نحو حسمه أو یله إلى الأمام فیحصل التوازن 
ويتمٌ له اللهوض والقعود حسبما يريد. 


() سورة الأنفال: الآية (۲۲). 


۳۳۸ 


وإذا نظرت إلى أحفاف ا چمل الواسعة الستدي غلك لك حکمة ادق حلقه فهي 
تساعده على السیر في الرمال» وهي خير معين له على حمل حسمه الثقيل» ولو أنما 
سابل از لاک اتمه میب شمه راد بن سو مل 
غل الارون 
آما سنامه ففضلاً عن کونه سبباً لتوازن احمل على ظهره فهو يخرن فيه شحماً 
یساعده على السیر في الصحراء كما تساعد بعض الأحواف التي في بطنه على حزن 
الماء أياماً عديدق ولذا تحدہ صبوراً على الحوع والعطش. 
على أن هذه النواحي التي تکلّمنا عنها ليست إلا طرفاً يسيراً من حكمة ال خلق في 
هذا الحيوان. فإذا نظرت فيها نظرة تفكير وتبصر استدللت على خالق عظيم ومدبّر 
حكيم وإله قدير. 
ثم لفت تعالى نظرنا إلى آية أخرى فقال: 

زو السَمَاءِ كَبْفَ رفعت): 
والسماء: هي ذلك السقف الذي يحيط بالأرض من جميع الجهات وما تشتمل عليه 
من همس وقمر وبحوم وجاذبیات. 
فانظر أيها الإنسان إلى هذه السمای ما الذي يحملها وأنت ترى أنه لا يمسكها عمد 
ولا حدار» ثم انظر إلى النجوم اللامعة فيها والتی يفوق حجم كل واحد منها حجم 
الأرض بآلاف المرات» كيف هي تسبح في هذا الفضاء وليس يربطها ببعضها سلاسل 
ولا أسلاك. فگر في هذه القوى وا لحاذبیات التي تربط بعض النجوم ببعض فإذا هي 
متماسكة مترابطة وبين كل بحم ونحم آلاف السنين الضوئية والأعوام. 


۳۳۹ 


فكر أيها الانسان في السمای هل تستطيع أن تقوم بذاتھا؟ أليس ها خالق عظيم 
آوحدها ورفعها. ثم فگر في النجوم أليس ها من إله نظّمها أليس لما من مميّ بمدّها 
بالنور والقوة والحياة» فاذا هي تسطع لا یطفعها مرور اش ولا يضعف من نورها 
وقوتھا کر العصور والأجيال. 

0 و بے 
ونصب الشيء: رفعه وأقامه ووضعه وضعاً ثابتاً. فانظر أيها الانسان إلى الحبال من 
الذي وضع فیها ما وضع من أتربة ورمال وأحجار. من الذي جمع کتلتها بعضها إلى 
بعض فإذا هي متماسکة الأجزاء والذرات! من الذي رفعها عن سطح الأرض فإذا 
هي عالية ذاهبة في الفضاء! من الذي آرساها في الأرض ووضعها هذا الوضع الثابت 
فلا تتحرك ولا تضطرب ولا یویر علیها سير الأرض ولا دورانما! أفلا تفگر في ا لحبال 
وعظّمتها وشوحها وثعظّم خالقها الذي آوحدها على هذا ا حال ومنحها هذه 
العظمة! 

[وَإِلَ الأَرْض کَیْفَ سطحت): 
وسَطّحَ الشيء: بسطه. يُقال: سَطح الناقة» أي : أناحهاء وسَطح التمر أي : بسطه 
على الأرض. فمن الذي بسط لك الأرض وحعل لا هذا السطح الممهّد. من الذي 
نّم هذه الطبقات الترابية بعضها إلى جانب بعض فإذا هي قابلة للفلاحة والزراعة. 
من الذي خلق لك هذا التراب وحعل فيه ما جعل من مواد. من الذي نظَّم لك 
ينابيع الماء وورّعها بكل قرية وحزيرة وبلدة ومكان فلم ينس من فضله أحداً» وجهّر 
الأرض بكل ما تحتاج إليه في الحياة. أفليس في الابل والسمای أليس قي ا حبال 
والأرض آيات دالّة على خالق عظيم خلقك وتفضّل عليك! آفلا تفگر في قدرته 


۳۶۰ 


وعظمته» أفلا تفكر وتتذکر شيئاً من فضله واحسانه فتصغي إلى قوله وتستمع إلى 
نصحه!!! 

وبعد أن ذكر تعالى لنا ما ذكر من الآيات الدالّة على خالق الأرض والسموات 
حاطب رسوله الکرم 45 بقوله: 

والتذکیر: هو أن یری الانسان شيئاً أو یسمع قولاً فیتذکر شیئاً آحر كان عرفه من 
قبل. 

فقد تری الأم شخصاً مشاباً لولدها الغائب وهنالك تتذکر ولدها. وقد يمر شخص 
آمام مستشفی كان قد أحرى فیها عملية فتذكره رؤيته هذه الستشفی بالعملیّة التي 
كان أجراهاء أو يَسْمعٌ قول متحدث یربط نفس الانسان عشهد من رژية كان قد 
شاهدها أثناء نومه فتکٌ سلسلةٌ مشاهدة الرؤيا التي كان قد طواها النسيان وما كان 
لیتذگرها بدا فإذا به قد تسلسلت الرؤيا بأكملها بنفسه وانطبعت بذاكرته " والشيء 
بالشيء يُذكر " ولولا ورود هذه الكلمة المتعلّقة بجزہ من الرؤيا لما تذکرها أبداً. 

وهكذا فاللہ تعا ی يأمر رسوله الكريم 5 أن يذكر الناس» أي: أن يذكرهم با رأوا من 
المحلوقات كالنظر إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى ا لحبال كيف 
تصبت وإلى الأرض كيف سطحت فلعلّهم إذا نظروا إليها نظرة مقرونة بالتفکیر 
الدقيق قادهم ذلك إلى الاعان بالخالق وعظمته وتقدير نعمته وإحسانه. ولكن ماذا 


یود هذا الإيمان بالخالق؟ 


إنه يولك الخشية من اللہ ويصل بالإنسان إلى الاعان باليوم الآخر» يوم الجزاء على 


الأعمال. وهذا الاعان يستسلم الانسان إلى خالقه» ويذعن لأوامره» فيصبح مسلماً 
حقّاًء وبهذا الإسلام تطمئن النفس بعملها وتثق برضاء الله عنهاء فثقبل على الله في 
صلاتھاء وبمذا الاقبال تتذوق الرحمة والعدل الإلحمى» كما تتذوق العظمة الإلهية الق 
كانت آمنت با إماناً فكرياً» وهنالك تتذكّر ماکان انطبع فيها من قبل. 
وهکذا تقل النفس من تذكر إل تذگر أغلن والفتضل ی ذلك كلة یعود إل ذلك 
الرسول الکرم 45 وما یتذگر إلا من یُرحع البصر إلى الأشياء بالتفكير والتدقيق» وما 
۳ ینب 

(لست عَلَيْهِمْ مُصیطر): 
وسیطر: مأخحوذة من سَطن بمعنى قطع» تقول: سطر بالسيف» أي : قطع به» وسطر 
فلان ذاقنا آي: غه و علي أي تساط سام فيد فش الاتسان 
يقطعها عما هی فیه فإذا ھی لم تفگر من تلقاء ذاتھا بآيات الكون» وإذا لم تمد 
بتفكيرها إلى خالقها العظیمء فلا يمكن أن تخشاه ولا أن تخافه» وليس يستطيع أحد 
أن يسيطر عليها فيمنعها ويقطعها عما هي متعلّقة به ومنصرفة إليه. 
فائدة: وإذاً فما الأنبياء والمرسلون ولا العلماء والمرشدون بقادرين على هداية أحد ما 
لم يصغ هو بذاته ویفگر فيما يسمعه من آيات اللہ ولو ذگروہ معات السنین قال 
تعالى : 


رانك لا هي من بت وَلكِنَّ الله يَهْدِي من يَشَاۂ وَمُو آغلم بِالمُهْتَدِينَ (۱) 


)0 سورة القصص: الآية (65). 


YY 


فإذا فرت أيها الانسان وشعت المداية توصّلت إلى الإمان واهتدیت بنور اللہ وان لم 
تھا ذلك لنفسك فلیس اذ بقادر علی هدايتك. 
ثم بین الله لرسوله ما يجب أن یقوم به جاه أولئك ا معرضینء فقال تعالى: 
الا مَنْ تَوَلى وكفر]: 
وتوی: أي: آعرض عن اللہ وکفر: أي: آنکر نعمة الله تعالی. فالذي تولی وکفر لا 
بد وأن یوقعه عماه واعراضه في الهالك وسيُسبّب له کفره الوقوع في الأعمال الخبيثة. 
والرسول ون كان لا یستطیع أن يحوّل نفس الکافر عن غيّها لکنه مأمور بأن عنعه 
من إيذاء غيره» وذلك بأن یضرب على يديه ویقیم اد علیه. اقول 
5 کے 7 س 5 ۳ سر ۳ علا 5 
وهذه الآية الكريمة تبن لنا مشروعية الجهاد وسبب الاسترقاق وفرضه 5 الجزية» إلى 
غير ذلك من الوسائل التي تح من أذى الکقار وفسادهم في الأرضء فالأخ الرشيد 
العاقل له الولاية على أحيه الجاهل» وله أن يُغلظ عليه حبّاً به ونفعاً له وحرصاً على 
مصالحه؛ ثم بین تعالى مصير ذلك الكافر بعد موته إذا هو استمرّ على كفره فقال 
تعال : 
(فَيُعَذَّبْهُ الله الْعَذَاب الا کر ): 
أي: أنه سیلقی بعد دنیاه هذه عذاب الآخرة ذلك العذاب الأكبر الذي لا اية 
لشدته. 
لد ليما إِيَابَهُم]: 
والإياب: هو العودة. تقول: آب من السفر أي: رحع. فاللہ تعالى وهب الإنسان 
الاختيار وأرسله إلى الدنيا يختار ما يريد فإذا هو مات عاد إلى ربه فأحذ منه ذلك 


YEY 


الاختيار وساقه إلى ما يناسب حاله النفسی إن خیراً فخير» وان شراً فشر. 
والحساب: هو إعطاء الحق وتوفية الجزاء والأحر على العمل. فالله تعالى يعطي يوم 
القيامة كل إنسان حمّه ولا يظلم مثقال ذرة. فاعمل ما شئت فإنك بحزيّ به. 


(هْمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَبْراً يره 48 ومن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شرا يََهُ)(1). 


.)۸-۷( سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 


۲٤ 


۴ کیا سے 


بح اسم ریت الْأَعَلى © لی عَلَقَ فسوی © وَلَدِی 


سو | مه ۳ رر کو ۔ 
ی موھگ اص مھ 
ی © جیا الأشق © الذی يَصْلَ آلتاز الگڑیٰ © ثم 
eA a 0:‏ ل 

لا يَمُوتُ ہا ولا یی وق قد افلح من تریٰ © ودک سم رب 


> هر اد موه ہے وی ]۱ # جہ ٦‏ 
فصلی و بل تویرون الْحيّوة آلدَنْيًا وق وال 


مہ 


مدا لی الصف الأول رق کف (تراهم ومومی (2) 


to 


تأویل سورة الأعلى 
يريد اللہ تعالی في هذه السورة الكرمة أن یبن للإنسان أنه إذا لم تحصل له الخشية من 
لله تعالی فلا يتذكّر ولا تنفعه الذکری, ثم لا يُفلح ولا ينال ما أعدّ الله له من ا خی 
بل تراه یؤثر الحياة الدنیا غير مُبال بما سيحلٌ به بعدها. 
ولذلك ومن رأفة هذا الإله الرحيم بناء العطوف علينا ساق لنا في مطلع هذه السورة 
بعض الآيات ال تولّد ی نفوسنا الخشية فلعلنا إذا نحن فنا جا حشینا ربنا فتلكرنا 
وآفلحنا ولذلك قال تعالى: 
سبح اسْمَ رتك الأغلّى © الذي خلق فسوی 48 والي قَدَرَ فهدی #8 


ے 
ه 
عر 


اي أَخرج الْمَرِعَى 8# فَجَعَلَهُ غُنَاءٗ أَخْوَى). 

ونبدأ بآية: [سَیح اسْمَ رَبَكَ الأغلّى فنقول: 

سبح : مأحوذة من سبح معنی عام وانبسط وجری نا شديداً تقول: تسبح النجوم 
في الفضای وتسبح الأسماك في الماء» وسبحت الفرس في الفلاة. وكما يكون السبح 
جسدیاً يكون نفسياً معنوياً. فالإنسان إذا رأى الشمس هذه الكرة الملتهبة ثم عرف 
أتما لم تزل مشتعلة متومّجة منذ آلاف السنين» فهنالك تستعظم نفسه الشمس 
وتسبح في عظمتها مفكرة مُتعجّبة. 

وإذا عرف أن النجوم اللامعة في الفضاء بين كل بحم ونحم منها ملايين السنینء وأتما 
على كبر حجمها وبعدها العظيم عن بعضها متجاذبة متماسکة فإنه أيضاً يشبح في 
هذه العظمة ويستغرق في التفكير بتلك القوة. 


وإذا عرف أن النجم الذي يشغل من السماء نقطة صغيرة لو أمكن واستطاع إنسان 


۳۰ 


أن يمشي عليه لما كفاه خمسة ملايين سنة من الزمن» فهنالك یسبح في عظمة هذه 
السماء التي لا تستطيع النفس أن تدرك ها نحایة أو حدّاً وهكذا... فالسبح النفسي 
يكون عن طريق التأمّل الدقيق في الأشياءء والله تعالى في هذه الآية إنما يأمر رسوله 
الکرم کے أن يسبّح الناس باسم رب أي يعرّفهم بعظمة هذا الخالق وكبير شأنه 
لتسبح نفوسهم في تلك العظمة التي لا تتناهى» وتستغرق في تلك القدرة التي لا 
يستطيع الانسان أن يحيط جا علماً أبداً. 
وأما كلمة (اسم): فإنما تشير إلى أسمائه تعالی من: عظمة وقدرة ورحمة ورأفة وحكمة 
وعلم وغير ذلك من الأسماء الحسنى. 
وكلمة (ربك): تعني مرتيك أي: مك بالحياة والوحود والقوة. 
والأعلى: أي العالي الذي مهما أدركت من عظمته فهو أعظم وأعظمء ومهما 
أدركت من رحمته فهو أرحم وأرحم» ومهما عرفت من قوّته فهو أقوى وأقوى» وهو في 
كل ما تدركه من أسمائه تعالى أكبر وأكبر» وأعلى وأعلى» ولا نحایة لكماله تعالى. 
ويكون بحمل ما نفهمه من آية: سبح اسْمَ رَبَكَ الأغلی) أي: عرف عبادي ما 
عرفته أنت من كمالات ربك تعالى ليُقبلوا على ذلك المربي العالي فتسبح نفوسهم في 
کمالاته التي لا تتناهی. 
وقد أراد تعا ی أن يبيّن لنا الطریق إلى معرفة کماله فقال تعا ی: 

[الذي لق فَسَوٌی): 
فإذا آنت أيها الانسان عرفت كمال الخلق انتقلت منه إلى معرفة كمال الخالق» وکلما 
ازداد تفكيرك واستعظامك للمخلوقات ازداد على هذه النسبة استعظامك للخالق 


۷ 


وتقديرك لاله وکماله. فالخلوقات تمدي إلى الخالق» والكون يعرف بالکون. 


وخلق: بمعنى أخرج إلى الوحود. وسؤى: أي: جعل الشيء مستوياً لا نقص ولا خلل 


فية. 


وهكذا فكل ما في الكون جاء كاملاً تامّاً حالياً من النقص» وإنك إذا ذهبت تفگر 
في الكون: أرضه و مائہء همسه وقمره» جباله وأتماره» بحاره وبحيراته حيوانه ونباته» 
وحوشه وحشراته ریت كل ما فيه كاملا» ومهما أرحعت البصر ودقّقت لِتَحجِدَ نقصا 
اقل الع الیم اما سوا 

ونقّب المعنى مثال فنقول: 

لو أن الشمس اقتربت من الأرض ميلاً بحال خروجھا عن مدارها لأحرقت زروعها 
وحیواناتما والانسان الذي علیها ولا بقت على سطحها مخلوقاً حياً. وإذاً فالذي 
وضع الشمس في الفضاء سوّی وضعها فحاءعت قي مکانحا الناسب من مدارها 
وكذلك القمر والنجوم كلها جاءت بالنسبة لواضعها وبُعدھا ونورها وأشعتها في 
أكمل وضع وآبدع نظام. ولننتقل الان إلى اللیل والنهار فتقول: 

لو أن دوران الأرض حول نفسها كان سريعاً حداً بصورة یتجدد معها اللیل ساعة بعد 
ساعة لما کفتنا ساعة نوم كما لم تکفنا ساعة العمل. ولو كان دورانحا بطيثاً بصورة 
يستمر معها الليل مسة أيام ثم يأتينا من بعده النهار فیدوم خمسة أيام أيضاًء لو كان 
ذلك طللنا النوم والراحة ‏ لیلنا كما مللنا العمل وآدرکنا التعب في غارنا. وإذاً فدوران 
الأرض جاء منظّماً والذي خلق الیل والنهار هو الذي سوّی ذلك النظام فحاء 
كاملا مناسباً. 

وإذا أراد الإنسان أن يسرح فكره في الأشياء كلها وحد كل شيء من حيوان ونبات 


۳:۸ 


آعطي مناسباته» وان هو فگر ق نفسه وحد کل عضو یی موصعه وبقدره الناسب» 

فلو زاد إبھام اليد في الطول عما هو عليه لما آمکنتك الأعمال» ولو قصر عن وضعه 

ا حالی للاقیت في أعمالك صعوبات ولو لم تكن لك هذه الاصابع والسلامیات لما 

ومکذا کل شىء حاء کاماگ والذي خلق وأوحد الأشياء هو الذي سوّاها فجاعت 

كاملة دالة على کماله تعالی. ففكر ق الأشياء دوماً تمد إل خالقك وتعاف إل 
[والذي قَدَرَ فهدی): 

وقذرَ: أي: جعل لکل شيء قدراً مناسباً. تقول: قدَّر التاحر ٹمن البضاعة وقدّر 

الرحل ما يلزمه من القمح للمؤونة. 

والتقدیر كما نری لا یکون الا من ذي خبرة ودراية» فاللہ تعا ی الذي خلق الخلوقات 

المختلفة الأنواع قدّر لكل نوع رزقه المناسب له وحعله بالقذر الذي بحتاحه وبا حقیقة 

ما من أمطار تمطل ولا نبات ينبت ولا رزق يخرج الا بقدر معلوم» قال تعا ی: 

رون من شَيْءٍ الا عمدتا حَرَائئُهُ وما نله إلا مدر معلوم(۱). 

ثم إن الله تعا لی خلق الخلوقات وخلق لما آرزاقها الناسبة وعرّف کل خلوق برزقه 


فالنحلة بمجرد ما تخرج من الخلية بحدها تسرع إلى الأزهار فتمتص ما هو مودع فیها 


() سورة ا حجر: الآية (۲۱). 


من الرحیق ونقف الدجاج( لا یلبت أن يخرج من البيضة حتی یفیّش في التراب 
باحثاً عن غذائه فيه» والهر منذ حروحه من بطن أمه تراه يقفز إلى دییها فیمتص 
اللبن منهاء وقد كان من قبل مغيباً عنه ول يطّلع علیه. فمن الذي هدی النحلة 
والنقف؟ أم من هدى الهر لا بل من الذي عم الطفل الصغير الرضاع من ثدي أمه 
وامتصاص اللبن المودع فيه؟ 
ذلك هو الله تعالى الذي در لكل خلوق رزقه المناسب له ثم أوحدہ ودلّه عليه وهداه 
إليه. 

وَالْدِي أَخْرَع الْمَرْعَى) : 
المرعى: هو كل ما يرعاه الحيوان ويتغذى به من الكلاً والنبات. فالله تعالى الذي قدّر 
لك رزقك» والذي خلق الحيوان ليخدمك ویؤٹن لك ما تحتاحه من غذائك تكمّل الله 
لك أيضاً برزق هذا الحيوان عناية منه تعالى بك وتماماً لفضله عليك. 
على أن هذه الآية إلى جانب ما تُذكرنا به من فضل الله علينا ثلفت نظرنا أيضاً إلى 
ذلك النظام الذي عوحبه 2 اللہ تعالى المرعى. 
فانظر أيها الانسان إلى الریاح في عصفها وھبوھاء وإلى السحب في سیرها وتلبّدها؛ 
وإلى الأمطار في هطوطاء ثم انظر إلى الشمس في آشعتها وحرارتماء کل هذه العوامل 
إلى غيرها من العوامل الأخرى تكون سبباً في إحياء الأرض بعد موتھا وحروج المرعى 
منهاء وذلك بعض ما نفهمه من آيتنا السابقة. 


!فَجَعَلَهُ ناء أَحْوَى ]: 


)١(‏ نقف الدحاج: الصوص. 


۳۲۵۰ 


والغثاء: هو الجاف اليابس الذي ذهبت خضرته ونضارته. والأحوى: هو ا حاوي 
للمواد اللازمة للتغذية. 

فهذا المرعى الذي ينبته الله تعالى للحيوان إذا تم نضجه واحتذب الواد اللازمة 
واحتواها تراه یجفت وییبس وفي ذلك ما يجعل الحيوان يستفيد منه أيام الصيف ویتغذی 


به. 
سفرك فلا تستى): 
واقرأ: مأحوذة من قرأء وقرأ بمعنی: ألقى النظر في الکتاب وطالعه. وأقرأه: جعله يرى 


ويشاهد ما في الشيء أو الكتاب من الحقائق 

والمراد بكلمة (سَتْفَرِئُكَ فلا تستی): أي: إنك أيها الإنسان إذا نظرت في هذا الكون 
نظرات ا مستبصر نے وقدّرت خالقك فهنالك ثقبل نفسك عليه مستعظمة ويهذا 
الاستعظام والاقبال يُقرئك رك أي يُشهدك بنوره تلك الآيات الدالّة على عظمته 
تعالى فترى حقائقها ولا تعود تنساها. 

إلا ما شاء ال إِنَهُ يَعْلَمُ اهر وَمَا ْفى : 

فأنت لا تنسى ما رأيته ويظل ظاهراً لنفسك ما دامت مقبلة على ركاء فإن أنت 
انقطعت عنه تعالى عميت نفسك ول تعد ترى شيئاً» فأنت مفتقر إلى ربك دوماً فلا 
والمراد بكلمة : (إِنَه يَعْلَمُ ال هر وَمَا یجفی): أي: أنه تعالى مطّلع على علانيتك وسرك 
فاحعل سرك مطابقاً لعلانيتك فان كنت صادقاً في طلبك أشهدك ربك ما تريد 


معرفته. 


یسك لليْسْرَى): 

و ماحوذة من يكو تقول: یئ الطیح لفلان اي: سهّله له ووفته له. 
والیسری: مؤنث الأيسر. والراد به الأسهل والأهون الذي فيه الیسر. ویکون بحمل 
ما نفهمه من هذه الآية: 
أي أنك بإقبالك على ربك تری الأعمال الطيبة التي تعود عليك بالیسر والخير فتسعى 
إليها وتطلبها فيوقّقك الله إليها ويهوّن عليك فعلها. 
وبعد أن بین لنا تعالى ما ينتجه النظر في الكون من الإقبال على الله والمعرفة وطلب 
النفس من بعد ذلك لصاح الأعمال حاطب رسوله الکریم كَل بقوله: 

فَدكر إن تَفََتِ الذكرى): 
َذَكْرْ: أي ذَكْر عبادي بفضلي ونعمي وذكرهم بعظمتي. والمراد بكلمة (إن نقعت 
الذكرّى) أي: إن نفعت أم لم تنفع لا تنقطع عن تذكيرهم» وقد أراد تعالى أن يبيّن 
للإنسان الطريق التي إذا هو سلکها نفعته الذكرى فقال تعالى: 
أي: أن الخشية هي الطريق الوحيد للانتفاع بتذكير الرسول كَل وهذه الخشیة لا 
تكون إلا بالنظر والتفكير. 
انا تسام اكد ویک في تلك الآيات الدالّة على اللہ فهنالك تستعظم 
نفسه ذلك الخالق ودره ويهذا تحصل ها الخشية فتذعن لأمر الله وتستسلم إليه. 
فهداية الإنسان كما نرى متوقفة عليه» فان هو نظر في الكون مفكراً وتأمّل متديراًء 


توصّل إلى التعظيم والخشية» وهنالك تنفعه الذكرى. 


YoY 


ا 

والأشقی: هو الذي آشقی نفسه أي : لوّنها وأتعبها بالشهوات الخبيثة. 
فالذي لا يفكّر ولا ينظر بل يظل مندفعاً وراء شهواته تحدہ معدب النفس» وهو دوماً 
ق ضنك وشده لا يجد معن للراحة ولا یذوق ی للسعادق وذلك هو المراد 
بالأشقى . 
فالتذکر متوّف على التفگر» وما دام الإنسان تابعاً لشهوته لا يفكّر فليس يمكن أن 
یتذگر أو يهتدي. فإذا أردت المداية والرحوع إلى الله فاكفف عن شهواتك الحرّمة 
وآثامك» ثم انظر في آيات الكون فهنالك تخشی ربك وترى قبح الفسق والعصيان» 
فتتركه وتنفع فيك الذكرى. 
ثم بین تعالى عاقبة الأشقى فقال تعالى: 

الذي يَصْلَى النَارَ الكَبْرى): 
والنار الكبرى: هي النار الكبيرة في شلتھا وأ م حريقهاء الكبيرة في دوامها 
واستمرارها. ويصلى: أي: يحترق بما. 
فهذا الأشقى الذي لوّث نفسه بدرن العاصی» وعصى ربه الذي تفضّل عليه إذا هو 
مات تبدّى له حجله من ربه على عصيانه وحسرته على تفريطه في دنياه وعدم 
اكتسابما في فعل الخير» وحزنه على إيذائه الناس وهم جميعاً إخوانه وبنو جنسه 
وتشتد عليه الحسرة والحزن والخجل» فلا ید مُسلياً له عن آلامه تلك إلا الدحول في 


النار ليكون له من حريقها بحسمه سلوة عن آلام نفسه فهو يشتغل بألمه ا چسدي عن 
ألمه النفسي. ومن عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فإساءته راجعة عليه وما ظلمه الله 


YoY 


ولکنه هو الظا م لنفسه. 

9 بوث فا ولا نی 
واطوت: هو الانقطاع عن السن. والحياة: هي الشعور باللذائذ وتذوّق طعم 
السعادة. فليس هذا العذّب میت فينقطع عنه الشعور بالألم» ولیس له في النار ذوق 
ولذة بشيء من الأشياءء بل كل ما فیها من طعام وشراب وظل وفراش کل ذلك موم 
لاذع لنفسه. 


عاج 9۶ 


قلخ من ترگی): 
وأفلح: مأحوذة من فلح. تقول: فلح الأرض» أي: شقّھا وهيّأها للزراعة. وَفلع 
أي: هيأ نفسه وحعلها قابلة مستعدة لفعل الخير. 
وترگی: مأحوذة من رکا ععنی طاب. تقول: رکش الأرض» آي: طابت وصلحت. 
ویکون ما نفهمه من هذه الاية الکرعة: أن الذي سعی ف اصلاح نفسه حت طابت 
وطهّرت وحصت من الشر هذا الرحل آفلح أي: صارت نفسه قابلة مستعدة لفعل 
الخير طالبة القيام بالعمل الصا راغبة في بذل العروف. فالانسان لا یفلح أي لا 
تستعد نفسه ولا تطلب فعل قير إلا إذا كت وطهرت وحلت من الشهوات ابيشة. 
ثم بین تعالى طریق التزکیة فقال تعالى: 

وَذكرَ اسم ربّه فَصَلَى]: 
أي : ڈاکن فضل المربي وإحسانه» وذکر عطفه وحنانه» وذکر قدرته وعظمته» وهنالك 
آقبلت نفسه مستعظمة ويبهذا الإقبال حصلت له الصلة بخالقه ويمذه الصلة طهرت 


5 


فإذا آردت أن تفلح» أي: أن تصبح نفسك مستعدة للعمل الصا راغبة في الخيرات» 
فعليك بترکیتها. فهذه التركية لا تحصل الا بالصلاة» والصلاة تکون بعد الخشية» 
والخشية تحصل بذکر اللہ وذكر عظمته وقدرته وفضله وحنانه وعالي أسمائه. 

(بل تُؤْئِرُونَ اخياة الڈُنیا): 
وآثر: بمعنى فضّلء أي: آنکم إذا لم تسلکوا هذا السبیل» ولم تسعوا في طهارة 
نفوسکم وتزکیتھاء فلا بد آنکم تفضّلون الشهوات الدنيقة واحياة النحطة على فعل 
الخيرات وما فيه الفلاح. 


کر م 


[وَالآخِرَةٌ عَیْر وَأَبْقَى) : 

أي: أن الدار الآخرة حير من نعيمهاء فليس يقاس نعيم الدنيا بنعيم الآخرة» كما هي 
حير في دوامها واستمرارهاء إذ أنَّ نعيم الدنيا مؤقُت سريع الزوال» ونعيم الآخرة دائمي 
سی اها 

ثم بين تعالى أن البيان الذي أرسله للبشر جميعاً واحد لا يتغير» وليس للإنسان من 
طريق تركو به نفسه سوى الإقبال على ربه» فمتی أقبل وصلّی طهر وتركّى» ومتی 
أرط تو کات مھ کل من تلع مرخ لت له و ماف السرورة الم تفال فق 
الصحف السابقة المنرّلة على سيدنا إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال 
تعالى : 


إن هَذَا آفي المّحْفٍ الأول © صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى). 


وَآلسماء والطارق چم وم درك ما اَلطَارِقٌ ‏ الجَم لاب ج 
ین ناء داف رُح مِنْ بَْنِ لب والتآیب (@ نش عل 
جع لَقَادِكُ يوم نل السَرَآيِرٌ © فمالهر من قوق وَل ناهر 
والشبار دات ألرَجُم وَلأَرَض دّاتِ لدع © ان لول 


فص لوق ومّا هو بل ر لچم یکیدون کیا وچ وأکید کید 
© فَمَهْلٍ آلکفرین آمیلهم ژوندا © 


لیر 


تأویل سورة الطارق 
يريد الله تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة أن یلفت نظرنا إلى السماء وما ینبعث 
عنها من الخيرات» ولذلك قال تعالى: 
ژوَالسَمَاء والطرق): 

والسماء: هي کل ما نشاهده فوقنا كقبّة زرقاء محیطة بالأرض من جيع ا لحھات. 
والواو المذكورة في كلمة (والسمّای): إا تلفت نظرنا وتطلب منا التفکیر في السماء 
لنتعرّف إلى شأنها من حيث سعتها التي لا تتناهى» ومن حيث کوتھا سبباً في نظام 
وانتظام سير الشمس والقمر فيهاء وانتظام الكواكب وارتباطها ببعضهاء ومن حيث 
سير الغيوم وتكاثفهاء ونزول الأمطار منهاء وهكذا فالسماء أشبه بقشرة البيضة تحفظ 
ما فيها وتكون سبباً في قيامهاء فلولا السماء لتناثرت النجوم هنا وھناكء ولا ترابطت 
ببعضها بعضاً ولولا السماء گا حافظت الشمس علی موضعها ف الفضای ولا 
تمتّعت الأرض بنورها وحرارتھاء ولولا السماء لما دار القمر دورته» ولاضطربت الأرض 
ف حرها فما تشگل ليل ولا نحارء ولا حدئت الفصول الأربعة» فلا ربيع ولا صیف 
ولا حریف ولا شتاء» ولولا السماء لما تشکُلت أو هطلت الثلوج والأمطارء وهكذا 
فبالسماء قیام هذه الخلوقات على هذا الوحه الکامل وانتظام الحياة» وبا تأمّن لك 
ما تحتاحه وأمكن وحودك على هذه الأرض وأمكنت الحياة. 

وهذا بعض ما نستطيع أن نفهمه من كلمة: (السّمَاءِ).. وان القلم ليعجز عن كتابة 
ما في السماء من آيات» ففگر أيها الانسان فيهاء وراجع التفكير مرة بعد مرق 
فلعلك تُقَدِّر خالقها وتستعظم ئُدُھا ومُريّيها. أما كلمة (والطارق)... فانما تلفت 
نظرنا إلى الخيرات النبعثة عن هذه السماء التواردة على الإنسان» فكلمة 


۳۰۷ 


روالطارق).. مأحوذة من طرق» معنی: أصاب وأتى. ونقول: فلان طرق الباب» 
وطرق الحداد ال حدید أي: هوى عليه با مطرق وطرقت السیارة فلان أي: صدمته 
وأصابته» ومنه الطارق: أي الآ ليلاً. ونفهم من كلمة (الطار): هنا أي الخير الآني 
التوارد الذي يصيب الناس» ویکون بحمل ما نفهمه من آية: [وَالسَمَاءٍ والطارق) 
آي: انظروا عبادي في السماء وما يأتيكم عنها وبسبب وحودها من الخير التواصل. 
ثم إن الله تعا ی آراد أن یلفت نظرنا إلى سعة ذلك ا حیر ا توارد فقال تعالى: 

إوَمَا أَذْرَاكَ ما الطارق]: 
وتفيد كلمة (وَمَا أَذْوَك) تعظيم الشیء وبيان شأنه العالي. ويكون ما نفهمه منها 
آي: إنك آیها الانسان لا تدري نحایة لهذا الخير النبعث عن السماء ولا تستطيع أن 
تحصى أو تحد حدًّ لهذا الفضل الا ٹھی التوارد عليك بواسطتھاء ولکن ما هو هذا 
الخير» لقد عتفنا تعا ی به بقوله: 

لتخم التاق ؟: 

والنجم: مأخحوذة من حم معن : ظهر وخرج. يُقال: حم النبات» وحم عن هذه 
الحادثة كذا وكذاء أي: ظهر ونتجء ويكون ما نفهمه من كلمة (التَجُهُ) هنا ما یظهر 
وبخرج» وبناء على هذا: اطواء ق خروجه بحم والبرد بحم ۳ بحم. والغيوم الناشئة 
بحم والأمطار بحم وهكذا فكلمة (النخم) تشمل كل شيء بخرج ويظهر. وأما 
(القَّاقِبُ): فهو النافذ الور ومنه المغقب» أي: آلة الثقب. تقول: سهم ثاقب» ورأي 
ثاقب. وعقل اقب. 
ویکون ما نفهمه من كلمة (النَجْمُْ الثَّاقِبُ): أي: ال حیر النافذ التوارد بصورة لا حلل 
فيها ولا نقصان فامواء اقب فإذا جای جاء بنظام وعلی حسب قوانین ثابتة فأهاج 


۳۸ 


السحب وجمعهاء ومطر ثاقب» أي : جامع للخير بحيث إذا نزل على الأرض یر فیها 
وأخرج الخير منهاء وبرد اقب أي: مؤثر بحيث إذا أصاب النباتات هی ما فيها من 
الخصائص والقُوى وحعلها تون أكلها وتحود بخیراتھاء وهكذا كل ما يُظهره الله تعالى 
لهذا الوحود إن هو لاحم في ظهوره وبروزه. اقب في كماله وتمام فائدته. 
وبعد أن لفت تعالى نظرنا في الآيات السابقة إلى السماء التى لا تتناهى. وبعد أن 
ذكر لنا تعالى ما يعرفنا بعظيم شأغا وما ینجم عنها من الخيرات التي لا تحصی... 
دو الاتسان من الفسوق والعصیان؛ وعلفه بان صاحب هذا القام مات الکبیر لا 
یصعب عليه أن بحصي على الانسان جميع أعماله فقال تعالى: 
ان کل تفس لما عَلَيْهَا خافظ): 
أي: آلیس يشهد هذا الکون العظیم بأن خالقه قادر على أن یحصي على کل نفس 
عملهاء فما من نفس لا عليها حافظ ون ذلك عليه تعالى هيّن ويسير. ثم لفت 
تعالى نظر الإنسان إلى نفسه وعيّفه بأصله مم حُلق فلعلّه إذا قايس وقارن عرف نفسه 
وضعفه وعرف حالقه و عظمته» فقال تعالى: 
(فلینظر الإنسَانُ مِم غلق): 
أي: انظر أيها الإنسان إلى أصلك وتكوينك من أي شيء خُلقت... 
(خلق من ماء ذافق): 
فمن ذلك ا اء المهين خلقت. ومن ذلك ا اء خلق اللہ تعا لی ما حلق من الأجهزة 
والأعضای فمنه الدم والعروق والعضلات. ومنه العظام المختلفة الأشكال» ومنه العین 
والأذن وساثر الحواس» أفلا تفکر في ذلك كله فتهتدي إلى خالقك. 


وقد أراد تعا ی أن يغضّ من كبرياء هذا الانسان فقال تعالى: 
وُر من ی الصلب وَالتَرَائِبِ): 

والترائب: جمع تريبة» والراد بالترائب: الأنفس الكثيرة التي يكاد عددها لا صى» 
فهي في کثرة عددها كالترائب» فالانسان في صلب أبيه كان مجموعاً مع ملایین 
الملايين من الأنفس التي ستخرج إلى هذا الوحود» ما أضعف شأنك يومئذ وما 
أصغرك» وما أعظم هذا الخالق الذي حلقكء ثم ما أكبر فضله وحنانه عليك إِذْ 
جعلك على هذه الصورة الكاملة والخلقة الحسنة» أفيصعب عليه بعد أن عرفت قدرته 
وعظمته أن يُرحعك بعد موتك ويخلقك انی كما بدأك أول مرة! لا شك أنك إذا 
نظرت مفكراً تُوقن بذلك البعث وتراه على الله يسيراً هيّناً ولذلك قال تعالی: 

اه عَلَى رجعه لَقَایز): 
أي: الذي خلق السماء وما فيها والذي خلقك أيها الإنسان من ماء دافق وأحرحك 
من بين الصلب والترائب لا يصعب عليه إذا أنت فنيت وصرت تراباً أن يُعيد حلقك؛ 
فهو عليه تعالى يسير وهو على رحعك لقادرء ثم بین تعالى ما يكون عليه حال الناس 
في ذلك اليوم الذي یرحع الإنسان فيه إلى ربه. فقال تعالى: 

يوم تبْلَى السّرائر) : 
وثبلى: مأحوذة من بلا بمعنى: اختبر وكشف الحقيقة. تقول: بلا القائد الجنود في 
ال ای اختبر معرفتهم وکشف حال كلّ منهم» وبلا المعلم التلامیذ أي: 
امتحنهم وتعرّف إلى مَبلغ ما وعاه كل منهم من درسه» ومنه آبلی الرحل في الحرب 
بلاءً حسناً» أي: أظهر صدقه وإخلاصه في الدفاع فعرف الناس طويّته وما استكنّ في 


نفسه. وأما کلمة (السرانن فهي جمع سريرة» والسریرة: هي اسر الذي يكتمه 


۳۹۰ 


الانسان وئُحفيه في نفسه ولا يريد أن يطلع عليه أحد» ومنه يُقال: فلان طیّب 
السریرف آي: هداق النية. 
ویکون ما نفهمه من هذه الاية الکرعة: إنه في ذلك الیوم الذي يُنشئ الله الانسان 
فيه النشأة الا حرة تظھر حقائق الأنفس» ويصبح سر كل امرئ بادياً ظاهراً» وهنالك 
يرى الناس العدالة الإلهية» ويعلمون أن الله تعالى لا يَظّْلم مثقال ذرةء فلا بد إذاً لكل 
امرئ من أن تظهر نواياه وسريرته» وسيعود على ا حسن إحسانه» ولا بد للمسيء من 
أن يلقى إساءته» وکل امرئ بما كسب رهين. 

(فما له من فُوَةٍ ولا اصرٍ) 
قوة یدفع با الداواة التي ستکون دواءً لعلله وأمراضه ولا ناصر ینصره ویخلصه منهاء إذ 
أنه يرى ضرورة العذاب ویجد أنه في أشدّ ا حاجة إليه» ومثل الانسان الذي آساء في 
دنیاه يومئذ کمثل جژار كان يفري اللحم بسکینه الحادّة وفیما هو على ذلك الحال 
وقعت منه التفاتة إلى الطریق وغفل عن أنه في أشد ما یکون حاحة للانتباه لنفسه 
فقطع اصبعه وجعل الدم ينزف ویفیض من جرحه» افتراه إذا صار بين ايدي الطبیب 
له عند الطبيب ويرحوه أن يكف عن مداواته وإنقاذه ما هو فيه » ذلك هو مثل 
الإنسان الحرم يوم القيامة بين يدي ربه» فلا قوّة له ولا ناصر ینصره. إذ الحكمة الإلهية 
تقضي ععابته ومداواته في النار رمة ورأفة من الله به. 
فسبحانك اللهم ما آرمك وأكرمكء وتعساً لك أيها الإنسان المعرض عن ربه والظالم 
لنفسه. 


ثم آراد تعا ی في الآيات التالية أن يُثبت لنا أن البعث حق» وأن الحزاء على الأعمال 
حق وواقع لا ریب فيه» فقال تعالى: 

[والسماء ذاتِ الرَجْع © وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصّذع 69 رنه ؤل فصل 68 وما و 
باغژلِ). 

ونبدأ بآية: [وَالِسَمَاءٍ ذات الرّخع 48 وَالأَرْضٍ ذَاتِ الصّذْع] فنقول: 

الرجع: هو رحوع الشيء ثانية» تقول: تكلم فلان في البئر فسمع رجْع صوته. ومنه 
الآية ابي مّت من قوله تعالى: لب عَلَى رجعه لَقَادرَا . 

ورَجْعُ السماء: هو ما ترحع به من الخير عاماً بعد عام وآناً بعد آنء فالأمطار التي 
تطل هي من رحع السماءء ورجوع هذه الأمطار في موا مھا وتكرار الفصول 
والحوادث الجويّة وعودتھا 5 أوقات مُنظّمة كل ذلك يدل على وجود اله مسيير . 
وبالحقيقة لو أنك ألقيت حجراً ونبذته في الفضاء فإنه لا يرحع ثانية وثالثة ورابعة إن 
لم تكن هناك قوة تعيده وترحعه. فكيف بالفصول والأمطار وغيرها ترحع كل عام 
سک تصورة دور وق ارات میظمة لا تفر ولا تال 7ة لاف لسن 

أقول: ومثل ذلك حركة الشمس والقمر لا بل حركة الكرة الأرضية وکل ما يجري في 
السماء من الحوادث المذكورة تشير هذه الآية إليه. فهل یمکن أن تدور الأرض بذاتھا 
وأن تعود الفصول في أوقاتما وأن ترحع الأمطار في موا مھا دون أن تكون هناك يد 
عظيمة تُصرّفها وتُسيّرها. 

وأما الصدع: فا مراد به موافقة الأرض للسماء في إخراج النباتات» نقول: صدع فلان 
بالأمر» أي: طبّقهء فبهطول الأمطار من السماء حاملة المواد الغذائية تستجيب لما 
الأرض فتخرج زرعها وتؤتی أكلها. 


۳۹ 


آفلیس هذا النظام بدا على منظّم حكيم وخالق قدیر» فان أنت نظرت واستعظمت 
هذا السیر وآمنت بهذا الخالق العظیم فاعلم أن البعث حق» ولذلك قال تعالی: 
هلول فصل): 
والقول الفصل: هو القول القطعي الذي ليس فيه موضع خلاف ولا جال لأحذ 
ورڈ. فالحاکم إذا قضی في الدعوی مثلاً فکلامه فصل, إذ أنه قطع بحکمه الخلاف 
والتزاع وأثبت ا حق لصاحبه فاللہ تعالى في هذه السورة الكريمة بعد أن أحبرنا أنه لا 
بدّ للإنسان بعد هذه الحياة من يوم يرحع فيه إلى ربه ويومئذ تنکشف سريرته ويجزى 
بعمله أراد تعالى أن يثبت لنا هذا الخبر فقال تعالى: 
[والسماء دات الرَجع ‏ وَالأَرْضٍ ذَاتِ الصّذع © ان لول فصل): 
أي: أنك إذا 5-6 بالسماء ذات الرحع ونظرت في الأرض ذات الصدع فهنالك 
تبت لك هذه ا حقیقة وتؤمن بالبعث فتعلم أن هذا الخالق العظيم قادر على رجعك 
وبعثك ولا يعود عندئذٍ في نفسك شك ولا محال لأحذ ورڈ بل ترى أن قوله تعالى 
فصل. 
وا هو باهْرْلِ] : 
وا ھزل: هو القول الذي ليس له أصل ثابت» وهو والحالة هذه لا تثبت به حقيقة 
ولیس له قيمة» ولذلك لا نبالی به ولا نحذر مما يُحذّرنا منه. أما الد الثابت فإننا 
رودو عد ا 
فأنت بعد أن أثبت لك تعالى أن البعث حق» وبعد أن بین لك أنه على رجعك 
لقادرء فلا بد لك إن كنت آمنت وأيقنت من التأهّب لذلك اليوم والاستعداد له ثم 


0 


آراد تعالی أن يبشّر رسوله بالنصر وقرب ظهور الحق» فقال تعالی: 
(إِنَهُمْ یکیدون كَيْداً 48 وأکید كداً]: 

فنقول الکید: هو التدبیر الذي یقوم به الخصم للتغلب على خصمه ویکون ما نفهمه 
من هذه الایة: 
آي: إنھم يديّرون ما يديّرون من حطط لیردُوا ما جئت به ویحولوا دون نشر ال حق. 
وَأكِيدُ کیدا): أي: وأنا أدّر ما یحبط مسعاهم ویبطل کیدهم فلا بد من نصرتك 
وخذلان آعدائك. ثم آمر تعالی رسوله بأن ینذر الکافرین ويحذّرهم من استعجال 
العذاب... فقال تعالى: 

رفمَهّل الكافرين]: 
ومهّل فلان فلاناً» أي: طلب منه الرفق بالأمر وعدم العجلة فیه. يُقال: مهّل الأمیر 
الجند في السير» أي : طلب منهم ألا يستعجلوا وأن يسيروا برفق . 
فالكافرون لما معوا بإنذار الله هم من العذاب أحذوا يستعجلون العذاب ويطلبون 
نزوله في الحال» جهلاً منهم بعظمة الله وعناداً لرسوله 5 ومن رحمة الله بهم أن أمر 
رسوله بأن يمهلهم أي أن يحذّرهم من هذه العاندة ويخوّفهم فلعلّهم بهذا التحذير 
والتخويف يرحعون عن ضلالهم ويكفون عن استعجال العذاب. ثم بین تعالى لرسوله 
كيفية هذا التحذير والتمهّل فقال تعالى: 

َأمْهلهُمْ ژوندا): 


والرويد: هو الرفق والتؤدة. يُقال: سار فلان رویدا أي: برفق وتؤدة. 


أي لیکن بيانك لهم وتحذيرك مقروناً بالرفق والتودة. فإذا نظر الانسان إلى هذه الدلالة 
التي نها اللہ تعالى لرسوله في كيفية إرشاد حلقه وکیف أنه تعالى يأمر رسوله الکرم 
بالتلطف معهم والرفق بھم فهنالك يدرك مبلغ رمة الله تعالى بخلقه وعظيم عطفه 


ويعرف أن الله تعالى رب العالمين وأنه أرحم الراحمین. 


1° 
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الو لَوَعُودٍ @ وَمَامد مشہودِ © 
]1 ص مو و و 


قل اب | چو یت ود 
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َآَلسَمَاو دات آلبروج © الیرم 


2 


© وهم على مَا يَفْعلُونَ بِلْمُؤْمِيينَ سود @ وما تَقَمُوا مِم لا أن 
يُؤْمِنُوأ باه یز آیید © الَذِى لَه ملاث السَّمَوتِ وَالأرَضٍ 


ول على کل شىء شید @ ارت نی فوا آلْمُؤْعِينَ وَآلْمُؤَهَِتِ 
م لم يووا قله عَدَابُ جَهُمْ وهم عَذاب ريق © ! رن لَذِينَ 
مرو 2 4 وم اي رس کور ہے و کد ر وت یم 
ءَامنوا وَعيلوأ الصّلحَتِ هم جنت نجرى من ما الا کر ذلك 
مہ و سک کے ہے ہیں رمه + گے کو هو و + رو 
لود آتکییر © إِنّ بَطْس ریک لَعَدِيد @ اند هو يُبَدِئُ وَيُعِدُ 
© وَهَوَآلْعَفُورُ آلوَدُودُ © ذو الْعَرَشٍ الجید © ال ما برد 
© هل اتىك 7 ی مود © بل زین 


و من ورام حيط © بل هو قر ران ید 


رق فى لوح حو چ ص الاير 
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تأویل سورة البروج 

في هذه السورة الكرعة يريد الله تعالى أن پیر الانسان من معارضة ال حق ولیذاء الخلق 
وأن يدعو العارضین للتوبة والرحوع إليه» فان هم استمروا على سيرهم النحرف وم 
یتوبوا فلهم عذاب جهنم وم عذاب ا حریق. 
77 مطلع هذه السورة ما یدنا علی عظمته وحلاله لتذعن نفوسنا 
إليه وتصغي قلوبنا إلى کلامه فقال تعالی: 

(والسْمَاء دات الْبْرُوج): 
والبروج: جمع برج» وهو ا حصن ا نیع المتين والبناء ا مرتفع الظاھرء تقول: بَرَجَ الشيء 
أي: ظهر وارتفع.. والبرج أيضاً: مجموعة من النجوم ارتبطت ببعضها وتماسكت كما 
تتماسك حجارة الحصن النیع. ومن البروج التي في السماء اثنا عشر برحاء أي: اثنتا 
عشرة بحموعة من النجوم وقد سُوها بحسب شكلهاء فهنالك برج ا یزان وهو مولّف 
من حوم قد آحذت شكل الیزان. وهنالك برج الأسدء وبرج العقرب» إلى غير 
ذلك... والشمس خحلُ في مناطق هذه البروج على حسب أشهر السنة الشمسية. 
فمن الذي جعل هذا التنظيم وأوحد هذه البروج على هذا الشکل البديع! ثم إن کل 
نحم من نحوم البروج إنما هو منبع ضوئي متقد ساطع وقد يكون في بعض الأحيان 
أعظم من الشمس لکن شدَّة بعده عن الأرض تحعله يبدو صغيراً للعين. 
فقد ذكروا أن النجم السگی بقلب العقرب وهو أحد بحوم برج العقرب وكما ورد في 
علم الفلك أنه أكبر من الأرض بأكثر من سبعين ملیوناً من امراتء ولو أنه حلٌ محل 
الشمس للا الفراغ الكائن بين الشمس والأرض ولكانت الأرض نقطة فيه. فما هذه 
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القوة التي ند هذا النجم بالضیاء والنور! لا بل ما هذه القوة التي مد سائر النجوم! 
ما هذه القوة التي تربط بحوم کل برج» وان شنت فقل جميع بجوم السماء بعضها 
ببعض فإذا هي متماسکة متحاذبة لا یتغیر وضعها ولا يختلف نظامها ولا تضعف 
قؤتھاء فإذا السماء كلها بناء واحد تماسکت بحومه ببعضها متجاذبة مترابطة ترابط 
حجارة البنای ولو أنَّ نحماً واحداً منها زال وانعدم لاختلفت مواضع النجوم لا بل 
لاختل نظام السماء كلها ولا سارت الأرض سیرها ولأصبح العام خراباً ولکان بقاژه 
على ما نحن عليه مستحیلا. 
فكل بحم والحالة هذه نما هو حافظ على كتلته وقوّته الحاذبة منذ أن خلقه اللہ حتى 
هذه الساعة ولا يزال على ذلك حى تقوم الساعة. فيا ترى من الذي يمد هذه النجوم 
كلها بتلك القوة؟ فهي مع اشعاعها الدائم منذ ألوف السنین ۸ تخب جذوتھا وم 
تنطفئ شعلتها ولم تتناقص قرّتماء ذلك كله يدلّك على الله صاحب هذه القوة 
العظيمة اللامتناهية التي تمد هذه النجوم» وتمیمن على ما في السمای فإذا هي 
متماسكة الأحرام مترابطة الأجزاء وإذا الكون كله جار بنظام لا يغيّره مر العصور 
وكر الأجيال. 
فإذا أنت آمنت بالله المهيمن على السماء ذات البروج» والقائم على هذا الكون 
فاذكر يوم القيامة ذلك اليوم الذي ستقف فيه بين يدي هذا الخالق العظيم الذي لا 
یخفی عليه شيء» ولذلك قال تعالى: 

الیم الْمَوْعُودِ]: 
فاليوم ا موعود: هو يوم القيامة الذي وعد اللہ تعالى به الناس بإعادة حلقهم» كما 


وعدهم فيه بابلزاء على أعمالهم, يُقال: وعد فلان فلاناً باللأمر أي: قال له أنه يجريه 


۸ 


له أو ينيله ویعطیه إياه. 

ُوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ]: 
والشاهد: هو الناظر المعاين» تقول: شهد فلان الشيء أي: عاينه واطلع عليه. 
والمشهود: هو الشيء الذي نعاينه ونطّلع عليه. فالشخص الذي يعاين القمر مثلاً 
ويراه أول الشهر هو شاهد, والقمر مشهود. 
ونرحع إلى الآية الكرعة فنقول: الشاهد هنا: هو الإنسان الذي قام بالعمل وقدّمه إلى 
غيره. والمشهود: هو الشخص الذي وقع عليه العمل أو قُدِّم إليه. فالقاتل مثلاً 
شاهد» والمقتول الذي وقع عليه القتل مشھودہ لأن الرحلين يوم القيامة سيقفان بین 
يدي رب العالمين ويشهد القاتل ما فعله با مقتولء ويكون ما نفهمه من الآيات 
السابقة: 
[وَالِسَمَاءٍ ذَاتِ الْبْرُوجٍ © وَالْيوْم المزغود © وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ]: 
أي: أنك أيها الانسان إذا نظرت في السماء ذات البروج وعرفت قدرٌ خالقھا الذي 
آوحدها وأحكم صنعها فهنالك تؤمن باليوم الآحر» وهو اليوم الموعود فتعلم أنه حق» 
ون هذا الخالق العظيم قادر على خلقك ثانية وإعادتك. 
كما تحذر عاقبة أعمالك إذ تعلم أن الذي خلق النجوم وجعلها بروحاً وجمعها بقدرته 
هذا الجمع البديع قادر على أن يجمع الشاهد والمشهود ويوقفهما للحساب بين يديه 
في ذلك اليوم الموعود الذي لا ريب فيه. 
ثم ساق لنا تعالى قصة تبيّن عاقبة المعرض ونتائج أعماله السيّئة وما تعود به عليه قال 
تعالى : 


فل أَصْحَابْ الأخذودِ © انار ذَاتِ الْوَقُودٍ © ذ هُمْ عَلَيْهَا ثُعُوذ © وَهُمْ 
عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالفژمین شهُوذ @ وما نقنوا مِنْهُمْ الا ان يُؤْمُِوا بالل العزیز 
اخمید 48 الذي له ملك السْماوات وَالأُزضِ وال عَلَى کل شَيْءٍ شهیذ). 
ونبداً بآية: فقتل أَصْحَابُ الأخدود فنقول: فتل: بمعنى هلك وذهبت حیاته. 
وقتل هنا فعل مبنی للمجهول لأن فاعله معلوم» فكل واحد من أصحاب الأخدود 
إنما أهلك نفسه بفعله وما حنى عليه غير عمله. 
والأخدود: هو الشق والحفرة المستطيلة في الأرض. وأصحاب الأخدود هم 
الأشخاص الذين حفروا تلك الحفرة المستطيلة في الأرض» وحعلوا يُلقون فيها من كانوا 
يقتلوهم من المؤمنين. 
فقد ذکروا أن أحد الملوك الحِمیریین الذين ملكوا اليمن قبل بعثة الرسول 5 وكان اسم 
ذلك الملك (ذا نواس) لم يرق له أن يرى جماعة من أهل بحران يخالفونه في دينه 
فيؤمنون برسالة سيدنا عيسى الا ويؤمنون بالله» بل أراد أن يعيدهم إلى دينه وکان 
يهودياً مُصناً على كفره ويهوديته فأمر أعوانه بتعذیب أولئك المؤمنين وتقتيلهم 
وإلقائهم في الأخدود أو أن يعودوا إلى الكفر. وقد أراد تعالى أن يبيّن لنا نوع ابحزاء 
الذي سیحا" بأولئك المعتدين فقال تعالى: 

ار ذاتِ الْوقُود) : 
أ أن أصحاب الا حدود أَهُلکوا آنفسهم وقتلوها بعملهم لأغم سيصبحون 


أصحاب النار ذات الوقود. 


والوقود: مأحوذة من وَقَدَ بمعنى اشتعلء والنار ذات الوقود: أي: الشديدة 
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الاشتعال. 
777۶٤‏ ء+ 
شم عَلَيْهَا فغوذ): 

والقعود: جمع قاعد وهو ا حالس فبسبب ما فیهم من ألم وعلل بحدهم قعوداً على 
النار لا يبرحون ولا یتحوّلون عنها. ثم بین تعالی سبب عذابھم فیها فقال تعالى: 

وَهُمْ غلی ما يَفْعَلُونَ امین شُهوذ): 
فهؤلاء حينما تتکشف لهم ا حقیقة ويرون عملهم إزاء هوّلاء المؤمنين هنالك یتألمون 
ما فعلوه بحم ويحرق الألم نفوسهم فلا يحدون مخلصاً من ذلك الألم المعنوي سوى 
النار. وعلى وجه المثال نقول: 
لو أن رحلاً غاب عن وعيه ساعة فقام إلى زوحته وأولاده النائمين فذبحهم ذبح 
النعاج» وان هي إلا ساعة مضت حتى رحع له وعيه وثاب إلى رشده فرأى أولاده 
وزوحته جثثاً هامدة ودماقهم جارية على الأرض فیا تری حینما يقف هذا الشاهد 
آمام الشهودین ما یکون عليه حاله؟! هل تراہ یطیب له عيش ویکون له نعیم؟ 
وهل یصرفه عن أله النفسي شيء؟ انه ليس يغيّبه عن أله الا ألم حسدي عظیم 
وهكذا فالنار من رحمة الله بأولتك الذين تتغلب عليهم آلامهم النفسية يوم القيامة؛ 
بسبب ما فعلوه مع من قتلوهم وأزهقوا أرواحهم» أو من سلبوا أموالحم» أو اعتدوا على 
أعراضهم» أو مع من ضللوهم وكانوا سبباً في زيغهم عن الحق» تراهم يومئذ يقفون 
موقفاً محر فيه الألم قلوهم» فبسبب إعراضهم عن الرحيم الرهن قست قلوهم وقاموا 


۲۷۱ 


بأعمال شريرة عكس ما خلقوا من أحله من عمل الخير وعمل الاحسان التي بها 
يرتقون في الحنّات» فعندما تزول دنياهم وتزول معها شھواتھم الخبيئة التي كانت 
تحجبهم عن الحقائق ويعودون لفطرة الكمال فیرون فظائع ما اقترفوه وما كان سيباً 
لخسرانحم الحياة ا حقیقیة الأبدية» خسرانحم ما أعدً شم الله من الخيرات السرمديق لقد 
حسروا جنّاتھم العُلى وانحطت قيمتهم الانسانية التي كانت ستعلو بھم فوق كافة 
الخلائق غير المكلّفة» بل فقدوا مشاهدة خالق ا حمال وائحد وا ملال. کانوا لو 
استجابوا لرقھم فآمنوا وعملوا الصالحات سیتسنمون أعلى مكانة في العا مین 
فباعراضهم وأمراضهم التي سببت شم الخزي والعار هووا إلى أسفل سافلین وأصبحوا 
شر البرية» فهنالك تشتعل بكم نيران الحسرة والخجل» نيران الانحطاط والسفالة والخزي 
والخسارة» ويستجيرون بالله» يطلبون منه أن يحجبهم عمّا هم فيه من الألم النفسي 
المهلك. وهناك يرحمهم الله بالنار» فيرتمون في اأحضاتھا ليغيبوا بحريقها وألم عذاھا 
المسدي عن ألمهم النفسي لأن أحسادھم التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم تكون محاطة 
بنفوسهم المعرضة عن الله والتي ۸ تعرف لا المسد ومشتهياته في حياتحم الدنيا 
فبشخوص بصیرتمم إلى أجسادهم يعيشون بذكرى آعماهم الشريرة والمترعة باللؤم 
والخبث والمكر فتلتهب نفوسهم بنیران خزيهم واحرامهم حتی تشوي نفوسهم شيا 
فتأق نيران اللظى لتدسيهم آلامهم النفسية الفظيعة» فنار الله الموقدة ينزع لظاها هذا 
الشوى النفسي الذي یتحزقون به كلا نها ی © تَرَاعَة لِْشّوَى)”". 

هذه النار الموقدة تحدي ولكنها لا تشفيء إذ لا شافي للنفس ولا طهارة لما الا 
بالاتجاه إلى وجه الله الكريم الذي إذا نوا إليه سرى نوره إلى نفوسهم وطهّرها من 
أدراتما الخبيثة وميوطا السفلية وشفاهاء لكنّ كبرهم حجبهم فاحتاجوا إلى هذا الدواء 


() سورة المعارج: الآية (ه .)١5-1١‏ 
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ال وقانا الله من أن تكون لزاماً. وذلك هو یومتذ حال أصحاب الأخدود حينما 
یرون ما فعلوه بأولئك الومنین الذين لا ذنب هم الا أن يؤمنوا باللہ العزيز ا حمید 
وام ما نقموا منهم الا بسبب إكانهم» ولذلك قال تعالى: 


(وَمَا تَقَمُوا منهم الا أن يُؤْمِنُوا بال الْعَزير ا ُمیدِ © الذي لَه مُلْكُ السْمَاوَاتِ 


وَالأَرْضٍ وَاللَهَ على کل شَيْءٍ شهید]. 

ونقم منه: أي: عاقبه عقاباً يخرج من نفسه ما فیها وما انطوت علیه. 

وهكذا فالنقمة نما تکون على حسب حال الناقم فان كان ذا صفة عالية كانت 
نقمته سبباً في خروج الفساد من قلب من نقم منه. فالأب والعلّم الحلص ینقمان 
من الطفل» أي: یعاقبانه عقاباً ينتزع من نفسه ما فیها من الشر. 

آما أصحاب الصفة الدنيئة والنفس النحطة فإنما ینقم من غرعه ظلماً وبغياً» ولیست 
له غاية سوی بحرید من ینقم منه من كل ما یتمتع به من نعمة. 

والانتقام وا حالة هذه على صور شق فإما أن يعمد الناقم إلى إخراج من ینقم منه 
من وظیفته وحرمانه مما كان يناله بسببها من الخير» وإما أن يعمد إلى حبسه وتحریده 
من حرّيته» وإما أن يعمد إلى قتله وإخراج روحه» وإما أن يشدد عليه لينتزع إيمانه من 
قلبه. 

وحيث إن أصحاب الأحدود كانوا من ذوي النفوس المنحطة لذلك عمدوا في نقمتهم 
إلى إحراج أرواح المؤمنين تشدیداً عليهم وسعیاً في ردّهم عن إيمانحم» ولذلك تراهم يوم 
القيامة یتألمون كثيراً عندما يرون أن أولئك المؤمنين ۸ يكن لحم ذنب ولا حرم ون 
نقمتهم منهم ۸ تكن إلا أن يؤمنوا بالله» أي بالمسيّر لهذا الكون. العزیز: أي: المتفرّد 


YY 


في الكمال. ا حمید: أي: الذي حمد على کل ما یسوقه لعباده. 
الَذِي لَهُ ملك السْمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ): 

أي: المالك التصرّف بشوون کل ما في السموات والأرض» فهو المدُ لما بالوحود 
المتفضل عليها بالحياة. وهو الذي يهبها كل ما تحتاج إليه» ويسيّرها فيما يعود عليها 
وعلى الكون بالخير. 

ول علی کل شَيْءٍ شَھیڈ): 
والشهید: هو الشاهد الرقیب. فكل ما تفعله أيها الانسان محفوظ عنده تعالى وهو 
معك أينما کنت» ناظر إليك ومطّلع عليك. 
وبعد أن ساق لنا تعالی هذه الواقعة التاريخية وڈگرنا با سیحل بأولئك العتدین. أراد 
تعا ی أن يحذّر الکافرین من أن یفتنوا الومنین فقال تعا ی: 
ود الَّذِينَ فوا الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ له 1 وبوا فَلَهُمْ غدّاب جَهَنَمَ وَکُمْ عَذَابُ 
وفتنة: أي: بعث فيه الیل والاعجاب بالشيء. تقول: فتن ا مال الرحلء أي: استماله 
فاستولی علی قلبه وأعجب به. وفتدت الدنیا فاو أ اسرای زینتها وها فمال 
إليها وأصبح معجباً بھاء فهي موضع همّه والشغل الشاغل لنفسه. 
كما تکون الفتنة أي الاعجاب بالشيء الدینء النحط تکون أيضاً بالشيء الطیب 
الطاهر» ولکل امرئ قي هذه الحياة فتنة تتناسب مع حاله» فأهل الاقبال على الله 
الذين شهدوا بنوره ا حقائق ومیّزوا الخير من الشر بحدهم يُفتنون آي: عیلون ویعجبون 


بالخير والکمال. والذین عمیت بصاثرهم باعراضهم عن الله تراهم یفتنون أي: عیلون 


۳۷ 


ویستھوون الأشياء الخبيثة الدنيقة لأغھم خُجبوا عن رؤية حقائقها النحطة ولم يشهدوا 
غير صورها الظاهرة. فالکافر العرض عن اللہ ا مفتون بالدنيا لا یروق له أن يرى ا مؤمن 
مخالفاً له في سیر لذلك تراه يسعى جھدہ قي أن يجعل المؤمن يُفتن مثله بالأشياء 
الدنيعة. 

وقد هدّد اللہ الذين يريدون أن یفتنوا المؤمنين والمؤمنات بعذاب جهنم وعذاب الحريق. 
وجهنم: اسم للدار التي يُعالح فيها أرباب العلل والأمراض النفسية في الآخرة وهي 
أشبه بالستشفی في هذه الحياة الدنيوية. فللكافر عذاب جهنم إذ إنه لا يجد في 
ذلك المستشفى الأحروي شيئاً مما يسه أو يأنس به. فلا جليس ولا طعام ولا شراب 
ولا فراش یسر بل كل ذلك موم مكدّر. 

أما المداواة فانما تكون بالنار فإذا أحرقوا بما أعقب ذلك الحرق ألم شديد. ولذلك 
حذر الله تعالى الذين یفتنون المؤمنين والمؤمنات ولا يرجعون عن عملهم تائبين بعذاب 
جهنم وعذاب ا حريق. 

ثم بشّر الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات با سيلقونه من الإكرام» فقال تعالى: 
وإ الین نوا ونوا الصّاجاتٍ لمات تجري من تیه الأنهاز ذلك اموز 


وقد ذکر اللہ تعا ی العمل الصا بعد الإیمان لأن العمل الصا من لوازم الإيمان 
ونتائجه... فالاقبال على الله والاستنارة بنوره تحعل الانسان یری ا حخیر من الشر 
ويشهد ما في العمل الصا من الخيرات وما یعود به على صاحبه من السعادة 
وهنالك یبادر إليه ویسارع فیه. 


۳۷۵ 


والصالحات: كلمة عامة تشمل کل ما فيه إصلاح وإحسان للمخلوقات عامة وذلك 
ما حضٌ القرآن عليه وأمر به الله: كمساعدة العاجز ونصرة المظلوم والعطف على 
الفقير البائس والأحذ بيد الضال إلى طريق الهدى والرشاد إلى غير ذلك من الأعمال 
الإنسانية. 

فالذين آمنوا وأنتج لهم إمانهم العمل الصاح سيجزيهم ربھم في الآخرة بجنات بحري 
من تحتها الأنمار. 

وا جنات: جمع جنة مأحوذة من جنً» بمعنى: ستر. يُقال أحنّ الليل فلانا أي: ستره 
وأحفاه. ومنه الجنين: وهو الولد ما دام في بطن أمه. 

ويكون معنى الحنة كما مر معنا في (سورة البينة): كل ما يشعر به الإنسان من 
السرور المعنوي وما يجده في نفسه من النعيم الخفي حينما يرى شيئاً من الأشياء 
السارّة. تقول: هذه الحديقة حنة» أي: أتما بسبب جمال منظرها تبعث في النفس 
سروراً داخلیاً ونعيماً نفسياً. وتقول أيضاً: كنا خلال ماعنا حدیث فلان في جنة. 
وٹی ا حدیث الشریف: « مجلس العلم روضة من رباض الجئة »۲ . 

« الجنةٌ تحت ظلال السیوف ». 


والمؤمن في الآخرة عندما يشهد ما يكرمه به ربّه من الاکرام وما یتفضّل به عليه تعالى 
من النعيم بجد سروراً نفسياً ويشعر بنعيم داحلي» فهو مغمور بالتحلي الإلمي العالي. 
وحيث إن السرور متزايد ينتقل فيه المؤمن من حسن إلى أحسن ومن جيل إلى أجمل 
)١(‏ قال #ٍ: «إذا مررتم برياض الحنة فارتعواء قيل: يا رسول الله وما رياض ابنة؟ قال: مجالسة العلماء». الطبرانی 
في الكبير ۹۰/۱۱. 

)۲( رواه مسلم یی الجهاد. 


۷ 


لذلك عبر الله تعا ی عنه بصيغة ا حمع فقال تعا ی: (جَنات]. 
ثم بین لنا تعالى أن ذلك النعيم النفسي من دونه نعيم آخر يتذوّق به المؤمن مادة 
الأشياء وعبر عن ذلك بقوله: 
تجْرِي من تيا الآنھاز): 
أي: من دون ذلك النعيم النفسي العالي نعيم مادي كثير وذلك ما تشير إليه كلمة: 
(الأَنْهَارُ)... إذ أن النهر هو الشيء الكثير ال حاري بصورة مستمرة. فالفواكه والأشربة 
والأطعمة واللبن والعسل وغير ذلك من صنوف النعيم دم للمؤمن في ال حنة بصورة 
متتالية مستمرة. 
ثم بین لنا تعالى أن الذي يتوصّل إلى تلك الجنات وينال ذلك النعيم فقد ظفر بالخير 
العظيم الذي لا نحایة له وعبّر عن ذلك بكلمة: إذَلِكَ اور الْگبیر]: أي: إن هذه 
الجنات التى تحري من تحتها الأغار إذا سعى الانسان إليها وقدّم من الأعمال الصالحة 
ما عله فا ما فقد فاز آي ظفر با أعدّه الل تعال من ار الکبیر الذي لا د 
ولا یتناهی. 
ثم حدر تعا ی الانسان من الاستمرار في غيّه وعدم الإصغاء لأمر ربه فقال تعا ی: 
إن بن رل لَشَدِيدُ] : 
والبطش: هو الأحذ بصولة وشدة تقول: بطش الأسد بالفريسة» أي: ضرکا ضربة 
شديدة مهلكة لم تستطع لتفلت منها. ونقول أيضاً: بطش ا حیش بالعدی أي: 
ضربه ضربة شديدة لم تقم له بعدها قائمة. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 


۲۷۷ 


أي أنك أيها الانسان إن لم ترحع عن الاسترسال في شهواتك» وم تصغ إلى آمر ربك 
فاعلم أن عاقبة ما أنت فيه الحلاك والدمار» وأنه لا بذ لك من أن تُصيبك ضربة من 
الضربات الشديدة تسلب منك ما أنت فيه من جاه عريض أو مال وفير وتذهب با 
أوتيته من قوة وصحة وملك وسيطرة. قال تعالى: 
روکلك أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنَّ اَغلَۂ ليم شدي . 
ثم بین لك تعالى أن الذي خلقك وبدأك قادر على أن يعيدك فقال تعالى: 

إِنَهُ هو يُبْدِئُ وَيعِيدُ) : 
ويبدئ: مأحوذة من بداً. تقول: بدأ الله الخلق, أي: حلقهم وأنشأهم وأخرحهم 
للوحود لأول مرق فهو تعالى البدی أي ُخرج هذه الكائنات كلها لهذا الوحود. 
ويُعيد: مأحوذة من آعاد بمعنى: أرحع وكرّر. تقول: أعاد فلان الجملة» أي: كرّرها مرة 
بعد مرق وأعاد الله الخلق» أي: خلقهم ثانية بعد موتمم. فالله تعالى الذي بدأك أول 
مرة وأوحدك على هذا الخلق البديع لا يصعب عليه أن يعيدك بل إن ذلك على الله 
يسير. 

وُو الغفوز الَدود): 
والغفور: هو الساتر. مأحوذة من غفر ععنی: ستر. تقول: غفر الدرع الرحل في 
المعركة» أي: ستره من الطعن والضرب. ومنه الغفر وهو زرد من ا حدید یلبسه امحارب 


فالله تعا ی غفور أي: ساترء فإذا آقبلت عليه النفس سترت بنوره من الوقوع في 


() سورة هود: الاية (۱۰۲). 
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السيئات. وهذا يوضّح لنا الآيات التي ذکرت فيها الغفرة بحق الأنبياء کقوله تعا ی: 
(إتا قتا لَك فنحاً مُبِيناً © لیغفر لَكَ ال ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تخر 
أي : کعذه المعرفة التي حصلت لك برك من إقبالك العالي عليه سترت نفسك بنوره 
تعالى» فحفظت من الوقوع في الذنوب فيما تقذُم الرسالة وما تأخّر أي: وما بعدها. 
وذلك أيضاً هو حال جميع الأنبياء» وكل مؤمن إذا أقبل على الله سترت نفسه بنور 
ربه وؤقيت من السيئات. 
ويأق اسم (الغفور) أيضاً بمعنى: الشافي الذي يُعيد النفس الملوثة بجرثوم المعصية الما 
الأول من الصحة والطهارة المعنوية» إذ أن كلمة (غفور) مأحوذة من غفر بعنى: 
أصلح. تقول: غفر فلان الدرع» وغفر الثوب بمعنى: أصلحه وأعاده لحاله الأول. 
فاللہ تعالى حلق الأنفس طاهرة طيبة» فان هي أعرضت عن رما وحصلت هما الغفلة 
علق بها جرثوم الشهوات الخبيثة المحرّمة» وتلوّثت به» وأصبحت تميل إلى الأشياء 
المنحطة الدنيئة» فان هي عادت إلى رها مقبلة عليه كان نوره تعالى مُطهّراً لما وسبباً 
في شفائها ما علق با وساتراً ما من أذى ذلك الجرثوم. 
وننتقل الآن إلى كلمة (الودود): أيضاً من أسمائه تعالى مأحوذة من ودّ» تقول: ودن 
فلان» أي : قذم لي من العروف والمعاملة الحسنة ما يستجلبني نحوه ویجعلنی آمیل إليه. 
وكذلك الله رب العالمين (ودود)» أي دوماً يسوق لعباده من العم وصنوف الخيرات 
ما يستجلبهم نحوه» ويجعلهم بميلون إليه 

إذو العش الْمَحِيدُ]: 


() سورة الفتح: الآية (۲-۱). 
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والعرش: لغة سقف البيت» والعرش أيضاً: الظلة والخيمة» ومنه العریش وهو شبه 
الخيمة يُنصب للقائد في المعركة» فيستظل به ويأوي إليه. 

ويكون ما نفهمه من كلمة (العرش) الواردة في هذه الآية وأمثاها بمعنى التجلي 
والامداد الامي الساري في المخلوقات» والذي به قامت الأشیای فجاءت على هذا 
الوحه العالي من الكمال. فلو أنه تعالى قطع إمداده عن الشمس لحظة لانطفأت» لا 
بل انعدمت ولم يعد لما وحود ولا بقاء. وكذلك الأرض وما عليها والسماء وما فيهاء 
وکل ما تشهده وتراه قائم بنوره تعالى وإمداده» وذلك ما نفهمه من كلمة (ذُو 
الْعَرشِ): أي صاحب التجلي العالي الشاملء المد بالوحود والحياة. 

آما كلمة (الْمَجِيدُ): فهي مأحوذة من يَحَدَ بمعنى: علا وارتفع. فإذا أنت ریت خیرہ 
تعالى وفضله الواسع العميم فإنك تمجّده وتكيّره لأنك لا تستطيع أن بحد لذلك الخير 
والفضل تماية أو حدَاً 

وإذا أنت نظرت أيها الإنسان هذا الكون نظرات المفكر المتأمّل رحعت من نظراتك 
مستعظماً هذا الخالق مغمور النفس بجلاله تعالى وعظمته. 

فإن أنت استسلمت بالطاعة لأوامر هذا الخالق العظيم وأحسنت لمخلوقاته أورثك 
استسلامك هذا وإحسانك ثقة بنفسك من أن الله تعالى راض عنك. وثقتك هذه 
برضاء الله عنك تحعلك تقبل عليه تعالى إقبالاً نفسياً وبإقبالك عليه تشهد أنه تعالى 
ردو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ). أي: إنك تشهد ليه تعالى وإمداده لخلقه البالغ في الكمال 
وهناك تمد ربك وتكبر فضله وترى ودّه تعالى لك ولسائر حلقه. 

وني هذه المرحلة التي أنت فيها من رؤية الكمال والودٌ الإلمي تحب ربك صاحب 
الکمال إذ أن ا حب لا يكون الا بعد الشهود والعيان. وبمذا الحب تستنیر نفسك 


۳۸۰ 


بنوره تعالی فتشهد الأشياء النحطة الخبيثة على حقيقتهاء فتنفر وتشمئز منها وهنالك 
تحصل لك الغفرة ویشملك اسم الغفور. إذ یکون نوره تعا ی شافياً لنفسك ما علق 
كما من قبل وساتراً ما من الیل إلى تلك الأشياء الُزّمة من بعد أن رأيت ما فیها. 
وبعد أن عرّفك تعالی بعظمته وقوته وبعد أن ساق لك من الأمثلة والایات ما يعرّفك 
بفضله وعالي إحسانه» بن لك أن هذا الرب العظیم لا يصعب عليه أن یسوق لك 

فعا لِمَا بُريد). 
ثم إن الله تعالى آراد أن یُلفت نظرنا إلى ما حل بالذين عَلؤا من قبل من ۸ يعبؤوا با 
جاءھم به الرسل من الإنذارات والدلالة ليكون لنا من هذه الذکری موعظة وعبرق 
وأورد تعالى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع أثراً في نفوسنا وأدعى لانتباهنا فقال 
تعالى : 

هَل اتاك حديث الُود): 

آي: آما علمت... أما بلغك حديث الجنود» أي حبر هلاك أصحاب ال حیوش القوية 
وما كانت عليه عاقبتهم! ألا تحذر أن يصيبك ما أصابھم من بعد أن عارضوا وكذَّبوا 
رسلهم. 
وقد عبر تعالى عن قوم وكثرتهم بكلمة (الجتود). إذ ال حنود جمع حندي» وهو رمز 
القوة والشدة» ومنه الجندء أي: الأرض الغليظة. 
م بن تعالی المقصودين بكلمة اوم فقال تعالى: 

(فزغون وقوة): 
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آي: جنود فرعون وقوم نود. 
ثم بین تعا ی أن الکافر ما دام مُصاً على کفره واعراضه فلا يمكن أن یرحع إلى ا حق 
ولا أن يهتدي إليه فقال تعالى: 

بل الذین كَفَرُواً في تكذيب]: 
والتکذیب: هو إنكار الأمر وححوده. والمراد بالتکذیب هنا عدم الاعتبار بما جرى 
ھؤلاء. 
فالكفر أي الاعراض عن اللہ وان شئت فقل ترك الصلاة وانقطاع الصلة بالله یجعل 
النفس عمياء لا ترى ما في شھواتھا من الأذى» ولذلك تراها لا تحذر عواقبها ولا 
تحس ما ستجره ها فمهما فمهما ذگرتھا لا تتذكر ومهما وعظتها لا توعظ. 
(... وم 5 ِا 7 الألبَاب)20 
(... وَمَا یتک الا من ینیب). 
فاذا آنت أيها الانسان لم تفکر في الكون» وم تتعرّف إلى خالقك. وان آنت لم صل 
الصلاة ا حقیقیة وتحعل لنفسك صلة بالله» فلا عکن لك أن تتعظ با یُساق لك من 
مواعظ وعبر» لأن شهوتك النصوبة آمام عينك تحجبك عن العواقب فلا تعود تنتبه 
لشي ء» وق ا حدیث الشریف 


4 ۲ ۲ 
« حبك الشيء يعمي ویصمٌ »۲۱ 


(۱) سورة آل عمران: الاية (۷). 
(۱) سورة غافر: الاية (۰۱۳() سورة البقرة: الاية (/ا5 .)١‏ 
() انظر كنز العمال ۱۱۵/۱ برقم 4 ۰44۱۰ 
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فارحع إلى اللہ لتتعرّف إلى ا حق وتحتدي إليه» إذ باقبالك عليه ینطبع الکمال في 
نفسك» فتعرف ال حق وتعتبر. قال تعالى: 
را من رَبَكَ فلا تون من الْمُمئرِينَ”". 
آما الکافر فما دام لا یلتفت إلى ربه فهو دوماً غارق في شهواته فمن سینء إلى أسوأ , 
وقد بین تعالى عن استمرار الكافر في تكذيبه بكلمة: (في تكذيب) أي: أنه يكذّب 
على استمرار بكل شيء ولا يتّعظ بشيء. ثم بین تعالى أن الكافر في فعله ومباشرته 
الأعمال لا يستطيع أن يخرج عن إرادة الله تعالى فقال تعالى: 

ؤال من وَرَائِهِمْ حیط): 
أي: ام وإن کانوا مطلقين في 7 واحتيارهم. الا أن مباشرتمم الأعمال متوقّفة 
على مداد الله تعالى لهم بالقوة. فخبنهم المستقر في نفوسهم لا يمكن أن يخرج ویبرز 
إلى حيّر الفعل إلا ضمن إرادته تعالى» فالسير إنما هو به تعالى. والامداد بالقوة على 
الفعل من الله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ونجمل القول فنقول: 
إن الكافر باعراضه عن الله تمتلئ نفسه بالخبث والشر لكنه لا يستطيع أن ينهذ 
اعتیاره علی أي شخحص کان لأن اه ال حیط به فلا یسوقه الا إل شحص 
استحق التأدیب. 
وقد آراد اللہ تعالى أن يبيّن لنا أن الاعراض يجعل صاحبه محجوباً عن ا حقائقء ولو أنه 
أقبل لرأى سو ما يُتلى عليه من آیات ربه فقال تعالى: 
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بل هو فزان یذ 
وبل: كلمة تفید الاضراب. والاضراب: هو نفي کلام سبق مذکور قبلها وإثبات کلام 
وارد بعدها. نقول مثلاً: ما جاء خالد بل سعید. 
ویکون ما نفهمه من هذه الاية الكريمة: أي لیس الأمر كما یزعمون. فتكذيبهم لا 
أصل له ولا یستند إلى حجة وبرهان » فالقرآن الذي يتلوه رسول اللہ 5 نما هو قرآن 
بحید أي بیان عال إذا نظر إليه العاقل بحده أي استعظمه ورأى ”موه وعلوٌ شأنه لما 
فيه من الخير العظيم والدلالة العالية. 
وقد آراد تعالى أن يبِيّن لنا ما انطوى عليه هذا القرآن ا حید من الحقائق التى طبعت في 
نفس الرسول #5 أولاً بإقباله العالي على ربه» وان ما يدل عليه من الألفاظ التي نزل 
كما حبريل وحياً من الله كل ذلك إنما هو مُثبت ومحفوظ في نفس رسول اللہ 45. 
وعبّر تعالى عن نفس الرسول 5 التي بدا فيها القرآن في حقائقه وألفاظه» ثم أحذ 
يلوح منها ويظهر للناس بكلمة (لوح) فقال تعالى: 

وني لح محفوظ]: 

إذ اللوح: كل صفحة عريضة خشباً كانت أو عظماً أو غيرها مما ينتقش فيه الشيء ثم 
يلوح ويظهر للناظر. 
فصفحة نفس رسول الله 45 المستقرة في صدره اما هي لوح لأنه لاح منها للناس ما 
كان بدا فيها أولاً من حقائق القرآن ومن ألفاظه المنرّلة... 
وهي لوح محفوظ. أي: لا عکن لما کیب فيها أن ينمحي أو يزول لأنه 44 دائم 


الوجهة والاقبال على ریّه. ومن كان هذا حاله فلا ينمحي ولا یزول ا حق من نفسه 
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بل هو أبداً بای ومحفوظ. 


ب .بب 


دا السَماء آنققت © وَأَذِمَْ لرها وَخْقَتَ ‏ وَإِذَا آلأرَضُْ 
© لش ما فما َكلت © وأذنت لرا وَحُقَتَ وت 
آلانسین إِنَكَ ادح إل رلک كد حا ی دا ۳ تأت 


۳ وہ ف عن ون جه ورآء ظهره @ فَسَوَفَ 


یَدَعُوا تبورا @ ول سَعِيرًا © | ند کان فى اهلف مسرو 1 را ©© 
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ان طن أن آن حُورَ © بل لد ره گان بي بصیرا وق فلا اقم 


بالشفق © 27 وَما وسق @ مر إ 5 شی © لرن طبقا 
عن طَبَيِ (ق ما e‏ 
يَسَجَدُونَ 8 © بل الَذِینَ کنرُوا یِکذبُورت © واه عم بِمَا 
يُوعُورت و قبشرهم بعد اب الیم © لا لین ءَامَثوا وَعَمِلُوا 
الصلحت کہ اجو > e‏ مون وچ سای 


٦ 


تأویل سورة الانشقاق 
يريد اللہ تعالی في هذه السورة الكريمة أن یھنا إلى نتائج أعمالنا وأن ببيّن لنا أن کل 
ما نعمله في هذه الحياة الدنيا حفوظ عنده تعا ی. فإذا كان يوم القيامة وحد كل امری 
ما قد فأمًا من کان حسنا وأو كتابه بيمينه فسوف انيت سنا تسا وينقلب 
إلى أهله مسرورآ وأما من كان مُسيئاً وأو کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً 
وقد بدأ تعالی هذه السورة ببعض الایات الدالة على ما سیقع من ال حوادث الامّة عند 
انتهاء الحياة على وجه الأرض والانتقال من هذه الدار الدنیا إلى الدار الآحرة فقال 
تعال : 
إا المَمَاء انشقّت © وَأَذْنَتْ لِرََا وَحْقَّتْ © وَإِذَا الأزسٰ مُت © وا 
ما فيها وَكُلَّےْ @ وَأَذِنَتْ لرََا وخقت). 
ونبدأ بالاية الأولى فنقول: 
الماء: هذه السماء الى نحم واحد من بحومها اکر من الأرض : كما 5ک بسبعین 
مليون من المرات» هذه السماء التي لا نستطيع أن ندرك ها نماية 6 حدّأء ولا یعلم 
بعظمتها غير خالقها وموحدها سامية عالية لا تتناهى سيأتيها يوم تنشق فيه بأمر 
وأراد تعالى أن يُلفت نظرنا إلى ذلك اليوم العظيم الذي سيقع فيه هذا الحادث الام 
فقال تعالى: !إِذَا السَمَاء انشَّقَّتْ1: 


ر 


وكلمة (ان 03 نشقت) مأحوذة من شقّ» وشقّ الشيء ععنی صدّعه وفرّقه وفصل بعضه عن 
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بعض.. نقول: شق الثوب.. وشق الورقة وشق عصا القوم» أي: فرق جعهم 
وکلمتهم. 

آما انشق فبمعنی: انفصل عن غيره» فنقول: انشق فلان عن ا حماعة. وإذاً فليس 
المراد بانشقاق السماء هنا تصدّعها وانفصال بعضها عن بعضء إنما الراد بذلك 
انفصافا وانکشافها عن الأرض. فالسماء والأرض الآن شيئان متلازمان مرتبطان 
ببعضهما بعضاً» وما السماء بالنسبة إلى الأرض ال وعاءٌ ها حيط بھا من جمیع 
جھاتھاء كما تحيط قشرة البيضة بما تحتويه في باطنها. فإذا كان يوم القيامة وأراد ربك 
انشقت السماء أي انفصلت وزالت عن الأرض نظراً لانتهاء الحياة الدنيا وعدم 
حاجة هذه الأرض لسمائها. وأما كلمة (إِذَا) فاتھا تشير إلى عظمة ذلك اليوم. 


ويكون ما نفهمه من كلمة (إِذَا) أي: انظر أيها الإنسان إلى ما يكون عليه حالك في 
ذلك اليوم الذي تنشق فيه هذه السماء العظيمة عن الأرض منفصلة زائلة عنهاء قدّر 
عظمة ربك الذي بأمر واحد منه تنشق له هذه السماءء واذكر ذلك اليوم الذي 
ستقف فيه للحساب بين يدي ذلك الرب القدير والخالق العظيم. 

ثم بین تعالى أن انشقاق السماء وزوالها عن الأرض هذه الحادثة الحامة إنما هي يسيرة 
عليه تعالى وهيّنة فقال تعالى: 

[وأذئث لر وحقّتْ): 

وأذنت: یمعنی استمعت وطبّقت الأمر. یقال: حدثته فأذن لي أحسن الأذُن» أي: 
وخقت: بمعنى كان لازماً وحقاً عليها ذلكء مأحوذة من حقّ. تقول: حق الأمر أي 
ثبت ووحب. ومنه حقاً تقول: حقٌ لك أن تحسن لوالديك أي كان الاحسان إليهما 
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وذ لرا وخت): 
آي: إن السماء حینما يأمرها خالقها بالانشقاق والانفصال عن هذه الأرض تستمع 
آمر خالقها وتطبّقه» ویکون تطبیق ذلك الأمر حقيقاً با لأنه صادر عن خالقها 
العظیم ومذها بالحياة ومرتیها. 
ثم بین تعا ی لنا ما یتلو انشقاق السماء عن الأرض من ا حوادث فقال تعا ی: 
(وَاٰذًا الأَرْضُ مُدَّتْ): 

ولفهم هذه الآية لا بد لنا من كلمة نقدّمها فنقول: 
وان شئت فقل ذاتاً معنوية عاقلة» ها وعيها وإدراكها على حسب حالاء قال تعالى: 
ر أَنَّ ال يَسْجُدُ له من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض وَالشُنس وَالْقَمَر 
7 مم م یه با مرو روهار ۸ ۱ 
الوم وَالجبَالُ وَالشْجرُ وَالاُوَابُ...' ۱ 

کے 526 ھی ۶ 17 اہ ا ہا 6۵ 
(... ون من شَيْءٍ الا يُسَبَحْ بحَمْدِهِ وَلکن لا تفقهُون تسْبیحهُم...) 
والأنفس جميعها في 0 متمائلة لکن أجسادھا التي هي بثابة الثوب لما مختلفة 
الأشكال متباينة الصور. فنفس ا لحمل كنفس النملة» وان احتلفت أحسادها حجماً 
وصورة.. ونفس السماء الواسعة اللامتناهية ليست بأكبر من نفس الكرة الأرضية ولا 
آکبر من نفس الرملة الصغيرة. لکن الله تعال اليبس کل نفس حسداً ساسا ذا هة 


کہ سس 
چو 
ت 


() سورة ا حج: الاية (۱۸). 
(۲) سورة الاسراء: الاية .)٤٤(‏ 
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متلائمة مع وظیفتھا ومھگتھاء وأعطاها من الطاقة والقدرة ما یساعدها على القيام 
بالعمل المنوط يها على حسب ما تقتضیها ا حکمة الاهية. 

وحيث إن الأرض قدّمت نفسها يوم أن خلقها الله لأن تكون خادمة لهذا الانسان 
يطؤها ويسير على ظهرها ويستوطنها مستفيداً من خیراتھاء لذلك "یت أرضاً لأنھا 
أرضت اللہ بعملها. 

وقد أعطاها الله تعالى هذه الهيئة الكروية والحجم ا مناسب؛ وحعل فيها ما حعل من 
حصائص» فكان منها خلق الإنسان ونشأته ومن خیراتھا معاشه وإليها مردّه ومنها 
خروجه تارة أخرى. 

وقد حملت الأرض ما ألقاه الله تعالى فيها من جبال وأخار وما بث فيها من دواب 
ونباتات ومعادن وأحجار فكانت معا لأنفس عديدة لا يعلم بعددها إلا الله 
وقامت بذلك كله بأمر رها لتتقتب إلى خالقها بخدمة هذا الانسان ذلك المخحلوق 
السامي الذي ولق ربّه بأنه إذا أعطاه حرية الإرادة والاحتيار ليكوننٌ دائم الإقبال 
على ربه» فلا يتطلب شيئاً في حياته الدنيا إلا ويكون مستنيراً بنور ربه» مستعيناً به 
تعالى» مستلهماً منه الرشد والصواب» وليتعرفنّ إلى كماله تعالى وأسمائه المعرفة اللائقة 
التي بحعله حقیقاً بالحنة وما فيها من فضل وإكرام. 

وإذاً فما السماء والأرض الا نفسان كسائر الأنفس» لکن اللہ تعالى حعلهما على 
هذه الحيئة وذاك ا حال. فإذا كان يوم القيامة وجاءهما أمر خالقهما انشقت السماء 
طائعة مذعنة ثم مُذّت الأرض. 

ومد الأرض: هو زوال التكوّر عنها. فالأرض التي بتکژرها هذا وت ما حَوّث من 


أقين رده ای ما كمع ني اشنا کرات وقاہ وش للق مع ا 


YA 


یوم القيامة أي يزول عنها هذا التكوّر فتغدو سطحاً مستوياً وصفحة رقيقة کصفحة 
من الورق لا بل أرق ما عکن أن يتصوّره إنسان ذلك لأتما انتهت مهمتها ووظيفتها 
التق كانت تقوم بها في الحياة الدنیا. 

وم ما فيها وَكخَلْتْ]: 
وألقت: بمعنى طرحت. فالإنسان والحيوان» لا بل جميع هذه النفوس المشحونة في 
الأرض ثلقيها الأرض وتطرحها عنهاء أي تتركها إذا مُدَّتْ فيزول هذا الارتباط الذي 
بين أنفسنا وبين نفس الأرض وتعود كل نفس إلى حالقها من بعد أن ادت وظيفتها. 
ثم بن تعالى أن ما تقوم به الأرض إن هو الا بأمر خالقها ولذلك تذعن للامر طائعة 
قال تعالى: 

[وَأَذِنَتْ لرا وَخقٹ): 
وَأَذنَتْ: بمعنی استمعت الأمر وطبّقته كما ذكرنا. وَحْقَتْ: أي خُقَّ لما أن تسمع 
وتطيع الأمر» وهي لا تستطیع ا خروج عنه لأنه أمر حالقها ومربيها. 
وبعد أن عرّفنا تعا ی بعظمته مبيّناً لنا أن السماء والأرض على عظيم شأنمما تأذنان 
ركنم فلا خالفان آمره ولا تتأحران عن تطبیقه » حوّل الخطاب ليك لعلنا بعد ذلك 
البيان نصغی إليه تعا لی » فذکر لنا أن حیاتنا متوقفة على دوام إمداده لنا واننا 
مفتقرون دوماً إلى ربنا فقال تعالل: 

یه الانسَان نك کادخ إلى رَبك كذحاً فملاقیه): 

والكادح: مأحوذة من كدح بمعنی سعى وجهد. تقول: كدح فلان في العمل» أي : 
جھد نفسه فيه وکڈ. وكدح لعياله» أي: سعى وكسب الرزق. فإذا كان الكادح في 


۹۱ 


العمل هو الذي يجهد نفسه ويكد فيه» والکادح لعياله هو الساعي في كسب الرزق» 
فما معنى الكادح إلى ربه؟ . أقول: الكادح إلى ربه هو الساعي بنفسه إلى ربه جاهداً 
في دوام صلته باه ملتجتاً إليه لا يستطيع أن ينفكٌ عنه لحظة واحدة ولتوضيح ذلك 
نقول: 

قيام الأشياء كلها ودوام وحودها إنما هو مفتقر لدوام ليه تعالی عليها وإمداده 
المتواصل لما . 

ولو أن إمداد الله تعالى انقطع لحظةً واحدةً عن الشمس لانطفأت الشمس ول يعد لها 
جرم ولا إشعاع ولا نور. 

ولو أن إمداده تعالى انقطع عن الإنسان لحظة واحدة لانعدم الإنسان وفني ولما كان 
شنا مذكورً: فامداده تعالی دائم رقلیہ سبحانه مستمر یتجلّی على کل شيء با 
یناسبه فیبعث الحياة فيه ویحفظه من الزوال. 

وهكذا فالامداد الامي متواصل على هذا الانسان والانسان لا یستطیع في نفسه ولا 
حسده أن ينفك عن ربه طرفة عين» وعلی وجه الثال نقول: 

هیا أن E a,‏ ای تر الس قل وا اساس a E‏ بت وغل 
إلى خارج الاء. یستنشق بواسطته اطواء فتراه مقبلاً بفمه دوماً على الأنبوب لا 
یستطیع أن ينفك عنه أو يرفعه عن فمه لحظة» لأن حياته متوقفة على صلة فمه 
الدائمة بالأنبوب» وكذلك حال الإنسان في افتقارہ الدائم لربه فتجده على غير شعور 
منه مُقبلاً دوماً بنفسه وحسده على الله لا يستطيع أن ينفك طرفة عين» ولو أنه انفك 
طرفة عين لزال وانعدم وذلك ما نفهمه من كلمة: (إِنَكَ گادخ إلى رَبَكَ گذحا). وأما 
كلمة (ِفَمُلآقيه): فإنما تفيد أن ذلك اللقاء والصلة بين العبد وربه حاصلة وواقعة 


۳۹ 


سواء شعر بها الانسان أم لم يشعر وإنما آورد اللہ تعا ی هذه الكلمة ليبعث في نفوسنا 
الاعان بذلك» فلعلّنا ننتبه إلى هذا اللقاء ونوقن بمذا الإمداد ونتعكف إلى أننا دوماً في 
افتقار إلى هذا الخالق العظيم والرب الممدّ الکریمء فإذا كان هذا شأنك أيها الإنسان 
مع ربك أفلا يليق بك طاعته والسير ضمن أوامره وما بيّنه لك! 

وقد أراد تعالى أن يبيّن لنا عاقبة الطائع في طاعته والعاصي في عصيانه ومخالفته فقال 


اما من أوق کتابه بیمینه 88 فَسَوْفَ بحاس جساباً يَسِيراً #8 وَتَقَلِبٰ 


ی ہی نے ھا عم 


د رل 
َهْلِهِ مَسْرُوراً 48 راما من أو كِتَابَهُ وراء ظهّره 48 فَسَوْفَ یَذغوا ثبُوراً 4 


ونبدأ بالآيات التي تتكلم عن أحوال الطائعين احسنین وهي قوله تعالى: 

اما من أو كتَابَهُ يمين © فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جساباً يَسِیراً) فنقول: 
(أمًا) أداة شرط وتوکید والراد من قولنا أداة شرط أي: أن ا حساب اليسير متوقف 
على شرط واحد وهو أن يؤتى الانسان کتابه بیمینه. 
وإذاً فلیست السائل جزافا ولیس ا حسن كالسيء ولا عکن أن يُعامل الذنب ابرم 
معاملة الطائع احسن. 
فان ت آن. فاسے سای ا فذلك سرت على آن ثرو اہن سک تال 
لا ُُلّصك يوميذٍ غير طاعتك لربك وتأديتك لما أمرك به خالقكء وإذا أردت 
التفصيل قي معنى الكلمات التى انطوت عليها هذه الآية الكرمة فنقول: 


الکتاب: هو ما کتب على الإنسان أي: ما خفظ من أعماله التى قَدّمتها يداه في 


۳۹۳ 


الحياة الدنيا فما من عمل یعمله الانسان صغيراً أو كبيراً الا ویکتب عليه فهو يكتب 
فأعمالك أيها الإنسان جميعها تسطر على صفحات نفسكء وإنك لتستطيع الآن في 
خلال برهة وجيزة أن تمر بخاطرك على صفحات حياتك وما قدّمت فيها من أعمال. 
وما هذا إلا لأن أعمالك مثبتة صورتها على صفحة نفسكء فإذا أنت عدت لماضيك 
))۷ 9 ما فیها. 

وكذلك يوم القيامة يُطلعك اللہ على ما قدّمت فتجد حقائق أعمالك قائمة في 
نفسك ولا يفوتك منها شي ع. 

وأما اليمين: فهي مأحوذة من يمن معنى: كثر خيره» ومنه الیمُن وهو الخير الكثير. 
واذاً فلیس الراد من ذلك ال الکتاب بالید اليم اقا الراد أن تکون الأعسال اق 
قدّمها الانسان في دنياه صا حة عالية يتيئّن بھاء أي: تعود على صاحبها باخیر الکثیر 
آما كلمة (يحَاسَبُ): فإنھا لا تعني جع ا حسنات بعضها إلى بعض كعملية حسابية 
من جمع وطرح» إنما الراد: استیفاء الحق ونیل ال زاء. تقول: حاسبت البائع» أي: 
اديت له حقه. 

والیسیر: هو ضد العسيرء آي: أنه الذي یقارنه الیسر فإذا کان الشیء الذي يقدّم 
للانسان طيّباً ساراً فهنالك یتناوله بیسر وسهولة لا سيّما لذا كان مُقدَّماً من ید 


و 


وهكذا الجزاء على الأعمال الطيبة كله خير وباعث للسرور. 


ويكون ہحمل ما نفهمه من هاتين الایتین: 
أن من كانت آعماله التي قدّمها في دنياه خيراً یتیگن بھا فسوف ينال على ذلك جزاءً 
طیبا وأنه حينما ید له ذلك الحزاء الطيب من هذا الرب الرحيم يتناوله بكل سرور 
ویشر لما ينطوي عليه من المتعة الطيبة. 

لب إل أله مسزوراً): 
وأهله: هم الذين کانوا يسيرون على مسراه فَتأَهَّلوا معه لنيل الخير. 
ثم بین تعالى حال أهل المعصية فقال: 
[وَأمَا من و كاب وَاءَ ظهره 49 قوف یدغوا توا © ویصلی سَعيراً]: 
كلمة (وَراء ظَهْرِ): إنما تشیر إلى انحطاط العمل. فإذا كان أُحدُنا يحمل حزمةً من 
ورد تنبعث منها رائحة عطرية زکیةٌ فانه يحملها بيمناه غير حجل منھاء وکذلك حال 
أهل الاعمال الطيبة تراهم في دنياهم فخورین با یقومون به من الأعمال» وهم في 
الآخرة أيضاً فخورون ھا. 
وإذا كان أحدنا يحمل بيده ثوباً بحساً تنتشر منه الروائح الكريهة» أو هر ميتة يريد أن 
يلقيها بعيداً بشماله وراء ظهره. وهو يفعل ذلك ليباعد ما يحمله عن نظره فانه لا 
يحب أن تقع عليه عينه كما لا يحب أن يشم رائحته النتنة» وتراه يخفيه وراء ظهره لأنه 
بخجل أن يراه الناس على ذلك الحال. وكذلك حال الذين كانت آعماهم في دنياهم 
حبيثة منحطة فانمم كانوا يخفوتما عن الناس» ويوم القيامة یوّتی أحدهم كتابه فانما 
يؤتاه وراء ظهره ليباعد نفسه عن النظر إلى أعماله الوحشية الساقطة كما يخجل من 
ظهورها وانكشافها للناس. 
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ولكن ماذا يفعل هذا الشقي بعد أن أُوتٍ كتابه وراء ظهره؟ لقد بین لنا تعالى ذلك 
بقوله: 

(فسوف يَدْعُوا تُبُوراً]: 
ويدعو: أي: يتطلّب ويبتغي. والثبور: مأحوذة من ثبر بمعنى حبس ومنع. ومنه المثابرة 
أي: استمرار ا حال وعدم تبدّله. تقول: ثابر فلان على الاحتهاد. أي: حبس نفسه 
عليه واستمرء والقبور هو ملازمة النفس للحال التي هي فيه. 
فالذي پُڑتی كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبور أي: حينما یج في النار للمداواة 
یتطلّب آلآ ۶ 9 عدم التشدید. 

تصلی سَعيراً] : 

وَيَصْلَى: أي يذوق حر النار التي تسري فيه وتُسلّط عليه. 


والسعير: هي النار التي تماثل شدَّتما مع حال كل عاص مذنبء ومنه سگر أي: قوم 
السلعة أو المتاع فجعل له قيمة معيّنة تُاثل الثمن بالبضاعة. 


فالعاصي في النار نما يكون عذابه وشدة النار عليه مماثلة ومعادلة لحرمه ثم بین لنا 
تعا لی سبب هذا الحرق والعذاب» فقال تعالى: 
إِنَهُ گان في له مسرورا]: 
وأهله: هم الذين كان يسير معهم في الدنيا على مسرى واحد حت تأهَّلوا لدحول 
النار. ومسروراً: أي موافقاً هم على عملهم ومتواطتاً معهم على الشر. 
هن أن آن يُور] : 


وحار: بمعنى عاد ورحع» أي: أن الذي جعله يوافق أهل ا حبث على خبثهم» والذي 
أغراه في مشاركته بأعمالهم نما هو ظنه أنه سوف لا يرحع بعد موته إلى ربه» وأنه لن 
یحور ثانیة و لق حلقاً جديداً. 
وإذاً فالتكذيب بیوم القيامة يسبّب انحطاط الانسان في أعماله ودناءته» وهذا الاعان 
بالیوم الآخر لا يكون إلا بالاعان بالّه. 
ثم إن اللہ تعالى نفی ذلك الظن بعدم الرحوع بقوله: 

[بَلَى إن ره گان به تصیراً): 
وبلى: حرف جواب وهي تختص بالنفي وتفيد إبطاله. ولتوضيح ذلك نقول: لقد 
حاءت الآية السابقة مبيّنة أن الذي و كتابه بشماله كان ينفي في دنياه أمر البعث» 
وأنه ظنّ أن لن يحور أي: أنه سوف لا يرحع» فجاءت كلمة (بلى) قي هذه الآية 
مبطلة هذا الظن. ويكون ما نفهمه من كلمة (بلى): أي: ليس الأمر كما يظن ذلك 
العاصي الحرم الذي لا يؤمن بالرحوع والبعث. 
وأما كلمة رن ره گان به بتصيراً): فإنما تعني أنه تعالى بصيرٌ بأحوال هذا الانسان 
شهيد على كل ما يصدر منه في دنياه من الأعمال» فاذا كان يوم القيامة وفّاه حسابه 
وأعاد إليه أعماله. وأما كلمة (رَبَهُ فمعناها . كما مر معنا من قبل . المربي: الممد 
بالحياة. وحاءت كلمة ررب هنا لتثبت لك أن الذي عدّك بالحياة بصورة متواصلة 
لحظة فلحظة وآناً بعد آنٍ لا يغيب عنه من أعمالك شيء ولا یخفی عليه شيء. وبعد 
أن بین لنا تعالى أن البعث حق» وأنه تعالى بصير بهذا الإنسان شهيد على كل ما 
يصدر منه من أعمال» ساق لنا طائفة من الآيات الدالة على عظيم رحمته وكبير فضله 
وحنانه» لتعلم أيها الإنسان أن الذي أكرمك بهذا الإكرام حريص عليك ومحب لك؛ 


۳۹۲ 


ولا يريد فيما ينه لك الا تحذيرك وتنبيهك فلعلك تنتبه لکلامه وتصغي إلى رشاده 
وتسعى فيما يجعلك أهلاً لما أعدّه تعالى لك من النعيم المقيم قال تعا ی: 

(فلا سم بالشَُق 48 وال وَمَا وَسَقَ #9 وَلْقَمَرٍ إِذَا الق 49 لتَرِكنَ طبقا 
ن طق). 

ونبدا بآية. فلا أَفْسِمُ بِالشّفق]: فنقول لا أقسم: نما تعني بیان شأن المذكور 
بعدها أي إنه عظيم جداً وأنك إذا فكرت فیه استعظمته واستكبرته لكنه عليه تعالى 
يسير وهین. 

والشفق: مأخوذة من شفق معی عطف وحن تقول: شفق فلان وأشفق على 
الصغير أي عطف وحنّ عليه: وشفق على فلان أي: حرص على خيره وإصلاحه. 
والشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتما عند الغروب. سمي شفقاً لأنه دليل على شفقة 
الله تعالى وحنانه على خلقه. ولو أن الشمس كانت تغيب وهي على أشد ما تكون 
حرارة وتلاها الليل فجأة بجوّه البارد وظلمته الشديدة لكان ذلك سبباً في تا النبات 
والأزهار والأثمار. وكذلك الإنسان والحيوان وان تعمّقت في النظر ودققت في الأمر 
وحدت أن ذلك يكون سبباً في موت النبات وهلاك الإنسان والحيوان» ولكن من 
رحمة الله أن جعل الشمس تيل إلى مغربما كما جعل الليل يغشى الأرض من بعدها 
بصورة تدريجية شفقة على الخلق وحناناً عليهم. 

ويكون ما نفهمه من آية: فلا يم بلس أي: لا أقسم با في الشفق من الخير 
والاحسان والعطف وا لنان. 


وَالَيْلِ وَمَا وَسَق): 


۳۹۸ 


ومذه الواو التي في أول هذه الآية إنما تبيّن أيضاً شأن الليل فإنھا تقول: ولا آقسم 
بالليل فهو في خيره عليكم عظيم جداً وذو شأن جدير بالإكبار والاعجاب لكنه 


وما وسق: أي : وما حمل وجمع. تقول: وسق المزارع سنابل ص أي : جمعها وحملها 
اق تایه أي لیا سد الو ا ام ول ارت معا من قر أن 
بطيخ. وإذا دقّقت في كلمة (وَمَا وَسَقَ) وحدتھا تحوي أشياء كثيرة مجموعة منطوية في 
هذا الليل محمولة فيه فإذا جاء الليل جاءت معه رطوبة ا لو وبرودته ورافقه الظلام 
وحيّم فيه الحدوء والسكون فكان ذلك سبباً في انتعاش النبات وإنماء الثمار وراحة 
الإنسان والحيوان. 

وإنك إذا أحذت تبحث عن فوائد الليل لم تنته عند حدّ ولم تحص ما فيه من الخير» 
ولو أن النهار كان يدوم ملكت الأحياء ولا صلحت هذه الأرض للحياة. 


[وَالْهَمَر إِذَا انسَقَ]: 


واتسق: اجتمع بغيره منتظماً في سيره. تقول: ا٥سقت‏ الابل أي: اجتمعت إلى 
بعضها فلم يشرد بعضها عن بعض» وتقول: اّسقت أمور الدولة» أي: احتمعت على 
نظام فليس قي سيرها شذوذ أو خلل. واتسقت أمور المدرسة» أي: سارت الأمور فيها 
سيراً حسناً» فعرف کل تلميذ صفّه وموضعه» وعرف کل معلم تلاميذه والمادة المكلّف 
بإلقائها وسارت الأمور فيها مجتمعة على نظام واحد. 


۵ ما تیه نی ً۹ إذا انَسَقَ1 أي: لا أقسم بالقمر إذا اتّسق أي إذا 
احتمع با وسق الليل من الخيرات» فکان القمر آلة منظّمة يتوقّف علیها سير ما في 
اللیل من ا خیرات وانتظام کل منها في وظیفته المخصّصة به فاذا اتسق القمر أي: إذا 


۳۹۹ 


ذلك نقول: 
هب أن معملاً فيه عمال كثيرون» ولكل منهم وظيفته المنخصّصة به» ومن تضافر 
أعماله بعضها إلى بعض ينتج ذلك المعمل المصنوعات التي اختصٌ بماء فهذا المعمل 
لا بد له من رئيس يُشرف على العمال ويسيّر العمل فيه» فإذا ما جاء رئيس المعمل 
انتظم کل عامل ق موضعه وجرت الالات ق آعماطا وا نتج المعمل ما ينتجه. 
وكذلك التلاميذ في الصف إذا جاء المعلم انتظموا في الدرس وساروا في أعمالهم 
ودروسهم على أكمل وحه» فإذا قلت اتسق رئيس المعمل واتسق ق المعلم فهمت المراد. 
ويكون ما نفهمه من آية: ولمم إِذَا انّسَق]: 
أي: لا أقسم لكم أيضاً بالقمر إذا احتمع ما في الليل من العوامل القائمة على 
سعادتكم وراحتكم كيف أنه يكون جامعاً ما وسبباً في انتظامها في أعماها. 
وبعد أن بن لنا تعالى في الآيات الثلاث الأخيرة ما يذكرنا بشفقته وحنانه» راد تعالى 
أن يبيّن لنا أن حالنا في الاخرة نما هو متطابق مع حالنا في الدنيا سواءً بسواء. 
فللمحسن الإحسان» وليس للمسيء سوى الشقاء والعذاب قال تعالى: 

لتَرْكنَ طِقاً عن طق): 
وتفصيلاً لذلك نقول: ترک مأخوذة من رکب تقول: اک الدابق أي : علاها 
وامتطى ظهرهاء وركب السفينة» أي : سافر فيهاء ورکب الخوف والمرض» أي : حل به 
الخوف والمرض ولازمه. 


والطبق: مأخحوذة من فعل طِبَق. وطبق الشيء علی الشي ء» أي : أصابه من مع 


جهاته» تقول: طبقت اليد الیمنی على الیسری... والفك على الفك. والطبق هو 
المطابق أو ا حال المائل. تقول: هذا الکتاب طبق هذا الكتاب» وهذا الدواء طبق 
هذا المرض» ومنه قوضم: الدهر أطباق» أي: آحوال تصیب الانسان بصورة مطابقة 
ویکون ما نفهمه من هذه الاية الكرعة: 

أن حال الانسان في الآخرة مطابق تام الطابقة لحاله في دنياه» فان كان حسناً فبقدر 
إحسانه يكون نعيمه ورقيّه وإن كان مسيئاً فبقدر إساءته واحرامه يكون عذابه 


وتدثيه. قال تعالى: 
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وبعد أن أرانا الله تعالى عظمته وقدرته» وبعد أن عفنا بفضله وحنانه» أثار تعالى 

العجب لحال هذا الانسان المعرض عن خالقه الرؤوف به والعطوف عليه فقال تعالى: 
(فَمَا َم لآ يُؤْمِنونَ]: 

آي: ما باهم بعد أن أريتهم ما أريتهم من الدلائل الدالة على عظمتي وقدرقٍ وفضلي 

وإحساني ورحمتي وحناني! ما باهم بعد أن ذكرتهم به لا يؤمنون أي: لا يُقبلون علي 

فيشهدون حقائق ما تبيّنه هم وتدعوهم إليه. 


وَإِذَا ری عَلَيْهِمْ الْهُرْآن لا يَسْجُدُونَ]: 


() سورة النجم: الآية (۳۱). 


أي: وما لحم إذا معوا بیانی وكلامي لا يسجدون: أي لا یتطلبون من فضلي 
ثم بی تعالى أن الکافر مهما ذكرته لا يذكرء ومهما أريته من الدلائل الذالة على 
عطف رپه وحنانه لا يقدّر ولا يشكر» فشهوته غالبة عليه» ساترة له عن رؤية ا حق 
وتقدیر ربه ا حسن إليه» قال تعالى: 

بل الین كفرُوأ يُكَذَبُونَ) : 
أي: أن المعرض المائل بنفسه إلى الدنيا يُعارض الحق مهما كان ظاهراً نا ويراه ولا 
يذعن إليه مهما كان نیْراً واضحاً. ثم بین لنا تعالى أن تكذيبهم إِنما هو ناشئ عما 
وضعوہ یی نفوسهم من ١‏ سك فقال تعالى : 
وأَغْلَُ: مأحوذة من علم. تقول: علم الشيء أي: اطّلع عليه» وقد جاءت كلمة 
أَغْلَمُ هنا في هذه الصيغة لتبيّن لنا أن الله تعالى أعلم ما في نفس الانسان من 
الإنسان بذاته» فكم من شخص لا يشعر ما يوعيه في نفسه من الخبث بإعراضه عن 
ربّه» والله تعالى أعلم به منه. 
ويُوعْونَ: مأحوذة مع آوعی» تقول: آوعی الشيء» أي : حفظه وجمعه ومنه أوعى 
الطعام» أي: جعله في وعاء. 
فالنفس بثابة وعاء يمكن أن يوضع فيه الخير أو الشرء فان أقبلت على خالقها 
اكتسبت منه تعالى الكمال فصارت وعاءً للكمال والأخلاق العالية» وان أعرضت 
عن خالقھا نبت فيها الشر والشهوات الخبيثة فكانت وعاءً للشر والخبث» ويكون ما 


نفهمه من آية: وال أَغْلمْ بَا يُوعُونَ]: 

أي: إن اللہ تعا لی مطلع على ما يضعه ویوعیه أولئكك الكفار في نفوسهم من 

الشهوات الخبيثة» ولذلك یسوق هم ما يناسبهم. 

ثم بین تعالى أنه لا يدعهم يوم القيامة يتألمون مما أوعوه في نفوسهم» بل إنه تعالى 
یرهم بغذاب آلیم): 

وبشرھم: مأخوذة من بَشر. تقول: بشرني فلان بالأمر أي: بلغي خا سار وفيئحني 

به. 

والعذاب الأليم: هو الوحع وجعاً شدیدا وقد ذکر لنا تعا ی كلمة (ِبَشْرْهُمْ) هذه 

الاية ليبيّن لنا أن لوم الکافر وحزنه على تفریطه في دنیاه » والشر الذي آوعاه في 

نفسه سیجڑ له نغصاً وحسرة عظيمة وسیسیّب له شقاء ولا نفسياً لا یطاق فاذا 

عرف أن اللہ تعالى سيدخله النار فسیکون ذلك بشری له لأنه لا يصرفه عما هو فيه 

ومثل الکافرین ذوي العلل النفسية عندما پُُشرون بدخول النار کمثل فقیر مریض؛ 

فإذا آنت سعیت له بالدحول في الستشفی ووفقت في سعيك ثم بیّت له ذلك 

فیکون بيانك بشری سارّة له, لأن دخوله الستشفی سیباعد عنه ما هو فیه. 

ثم بین تعا لی أن المؤمن الذي عمل الصالحات مُبعد عن کل ذلك وانه ليس له في 

الآخرة إلا النعيم المقيم. فقال تعالى: 


إلا دی آمثوأ وَبلوا الصالحاتِ هم اجر غَيْرُ نُونِ] : 


وکلم( آداة استثناء آي: فا تحعل الذکورین بعدها قد الاية نی ضرق من 
ذلك العذاب الأليم. 

أما كلمة (آمَتُوا: فمأحوذة من آمن مان والایمان هو التصديق والثقة الحاصلة بعد 
الرؤية والمشاهدة. 

آما طريق الوصول إلى الامان فإنما يكون بالتفكير في الكون وما فيه من المحلوقات 
الناطقة بعظمة الخالق وحکمته, الشاهدة على عدله تعالى ورهته. فهؤلاء الذين 
سلكوا طريق التفكير في الكون ورأت نفوسهم ما فيه من العظمة والآيات الدالة على 
الحكمة الاهية والرأفة والرمة تكسبهم رؤيتهم هذه تصديقاً وثقة بخالقهم العظيم لأن 
ذلك لا يكون إلا بعد الشهود والرؤية. 

فإذا رأى الانسان عظمة خالقه وشاهد عدل ربه ورحمته به فهناك يخضع له ويخشع 
ويرى أن أوامره تعالى كلها خير» وعند ذلك ينطلق في طريق العمل الصالح. ولذلك 
ذكر تعا ی العمل الصا بعد الإبمان. 

وإذاً فالاعان أصل كل مکرمة وفضيلة» ومن دونه يكون الانسان أشبه بالیّت لا يعمل 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يصيبهم ذلك العذاب الأليم» لأن عملهم كله 
حير» ثم إن لهم على عملهم الصاح آحر غير منون. 

غَيْرْ تَنُونِ: أي غير مقطوع. تقول: منّ الحبل أي قطعه وغير ممنون أي غير ممتنٍ 
عليهم به» لأنهم یروا وأعطوا الحرية في الاختیار فاختاروا طريق الایعان وقدّموا من 
العمل الصالح ما جعلهم أهلاً لذلك العطاء. قال تعالى: 


7 > کو ہو ۔ )مک ہ۹ کہ اه ریق ہے سرد 
(... وَمَا کان الله لِمَضِيعَ انم ان الله بالتاس لرەوف رحیم)" '. 


() سورة البقرة: الاية (۱4۳). 
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لیم عظم (@ یم يَقُومُ ناس لِرتٍ لین و کل نکب 
آلفجار نی چپ © وم دنك ما نژن کب مَرَفُومٌ ج 
به الا کل معد أثيم وق إِذَا تت علبه ءايشا قال طبر وین 
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وم درد مَا عِلِبُونَ ر کتت تقوم © یبد لبون ت ان 
لْأَبرَارَ فی کیب @ على اَلَأرَآيِكِ بنظرون © تعرف نی وُجُومِھۃ 
نَضْرَة انوم (2) يُسَقَوَنَ ين حبق مَخَُومٍ(2) تمه ينك وف 


۳۰۹ 


قرب ہا یوت © ان اأزيت أَجْرَنُوا 50 
انوا یَضْحَکوںَ ‏ وَإِذَا مروا یم يَعَعَامَژُونَ @ وَإِذَا انقلبوا رل 
هلهم نیوا قکهین (© ولد راهم قالوا رن هتل ء تضالون © 

یلوا عم حفظین (چ فالیوم لین ءامَنُوا ین الکفار 
يَضْحَكُونَ © عَل الْأَرَآيكِ یظرون وق هَل ثوب ا > الحفاژ ما انوا 
يَفْعَلُونَ @ 


تأویل سورة ا مطففین 
بعد أن ساق لنا تعا ی في سورة الانشقاق من الآيات الدالّة على عظمته وإحسانه ما 
يجعلنا تب عليه تعا لی فيكون إقبالنا سبباً في طهارة نفوسناء وبعد أن عبّفنا أن الكافر 
المكذّب إنما يه لنفسه ما يوعيه فيها من الخبث والشر عذاباً أليماً. أراد تعالى في هذه 
السورة أن يبيّن لنا أن الشهوات الخبيثة التي يكسبها الإنسان باعراضه عن ربه» هذه 
الشهوات تحعل راناً على القلب؛ أي: تُشكل حجاباً ساتراً يستر النفس عن رؤية 
الحقائق» فيصبح هذا الانسان في عمی وضلالٍ لا يحسب حساباً لما يعقب أعماله 
السيّكة من الشرور والآلام» ولا يعود يرى ما ستجرّه له شهواته في الآخرة من أليم 
العذاب» ولذلك تراه يكذّب بيوم الحساب. 
وقد أراد تعالى أن یلیر الإنسان من ذلك الإعراض وما يولّده في النفس من انحراف 
عن الحق وميل للعدوان فقال تعالى: 

ون للْمُطَقفِينَ] : 

والويل: هو حلول الشر ونزول الحلاك» وثقال هذه الكلمة لمن قام بعمل أبعدَ به عن 
نفسه خيراً عظيماً» وجڑ لما هلكة وشقاء. فالله تعالى إنما أعطى الإنسان (الكوثر) 
أي: أنه أعدٌ له خيراً لا يتناهى ولكن المعرض عن ربه إنما يجعل ذلك الخير المعدٌ له 
يول عنه. 
إن کا :زوفل موی ون آئ و عن ولك المطففين بعملهم السيّء ما كان 
أعدّه الله تعالى شم من الخير العظيم. وإن كلمة (وَيْلٌ) مأحوذة أيضاً من (وی)» وهي 
كلمة تعجب أي: ما أعجب أمر هؤلاء وما أحهلهم فكم حرموا أنفسهم من خيرات 
مهيَّأةٍ لهم! 


۳۰۸ 


كان بائعاً آم مشترياً أو دائناً أو مديناً» معلماً أو آحیر فليس يهمّه في هذه الدنیا الا 
أن يكون رابحا. 
وقد أراد تعالى أن يفصّل لنا ذلك المعنى فقال تعالى: 

(الّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى الاس يَسْتَوْفُونَ]: 
واكتال: أي: طلب من غيره أن يكيل له وهي مأخوذة من فعل كال؛ كما أن ابتاع 
مأحوذة من فعل باع. 
و «علی الّاس): إنما تُفید الاستعلاء والسيطرة. وكلمة (ِيَسْتَوْفُونَ): أي يأحذون 
حقهم كاملا وافیا. ويكون ما نفهمه من هذه الایة: 
أن الطقّف رحل إذا كانت له السيطرة والاستعلاء على غیره استوق منه حقه على 
الوجه الأتم. 


[ورذ الوم أو ورنوم يخْسرُوت) : 
وکالوا: أي إذا كالوا للناس أو وزنوا شم فانمم يخسرون أي: يظلموتهمء ولا يؤدُون هم 
حقّھم تامّاًكاملاً. وإذا أردت التوسّع في معنى الآية فنقول: 
التطفيف يتناول سائر نواحي البيع ما فيه غمط الناس وتخسيرهم» فالذي ينقص 
الکیال ولا یعطیه حقه مطقّف والذي ینقص ا میزان مطقف» والذي يبيع البضاعة 
الرديئة بسعر البضاعة الحيدة مطفّف. والذي يأحذ من الثمن قدراً زائداً عن السعر 
الحقيقي الذي يقتضي أن يأحذه مطیّف. وبصورة عامة کل امری یسعی في حر الغنم 


۳۰۹ 


لنفسه غامطاً حقوق غيره نما هو مطفّف. 
والتطفیف یدخل مع الانسان في البیع والشراء» ويي الشركة والقسمة والدیّن» وف 
معاملة الزوحة وا میران وف كل حال من الأحوال» حتی في معاملة الحيوان» فالذي 
يحمّل دابة ویستخدمها في حاحته ثم لا يؤتيها حقها من الطعام والشراب إنما هو 
أيضاً مطفْف. وهکذا کل إنسان لا يسير في معاملته بالعدل ولا یعامل الناس بثل ما 
يحب أن یعاملوم بل يستوفي حقه منهم كاملاً فإذا كان عليه ا حق ۸ یودّه شم على 
الوحه الا کمل یُسمّی مطيّفاً. ثم إن اللہ تعالى آراد أن يذكّر الطففین بذلك الیوم 
العظیم الذي سیقفون فيه بين يديه فقال تعا ی: 

ألا يَطْنُ أولبك أَنَهُمْ مبِعُونُونَ © لیزم عظیم): 
ويظن: مأحوذة من الظن: وهو الاعتقاد الراحح. ومنه قوله تعالى: 

. ونوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا إِلیث(١).‏ أي: ثبت ذلك لديهم وتقرر في 
ومبعوثون: مأحوذة من البعث وهو الإيقاظ بعد رقدة. فبعث الناس بعد موقم نما 
هو إعادتھم إلى الحياة من بعد رقدتھم في قبورهم. 
واليوم العظيم: هو يوم القيامة فهو عظيم لما يتبعه من الخير الواسع الأبدي الذي لا 
يتناهى للمحسنين. وهو أيضاً عظيم لما يتبعه من الشقاء والعذاب الأليم للمسيئين 
0 رالغٌ: هي هنا كلمة سی ا هو الحث على القيام بالفعل 


() سورة التوبة: الآية (۱۱۸). 


۳۰ 


ويكون ما نفهمه من هذه الآية الكرعة: ألا ون اوليك أَنَهُمْ مَبْغوثُونَ): 
أي: ألا يحب عليهم أن يفكروا وینظروا أن الذي خلق السموات والأرض وأوجدها 
على هذا النظام البديع هل يمكن أن يترك الانسان سدئ! 
إن العدالة الاطية تقضي أن لا يُعامل احسن كالمسيء» وأنه لد بل من يوم تقف فيه 
الخلائق جميعاً للسؤال بين يدي رب العالمين.. قال تعالى: 
یم یوم الا لِرَتَ الْعَالَمِينَ]: 

والربت: هو المربي الممدٌ بالحياة. والعاطین: جمع عا م وهي تشمل ساثر آنواع 
الحلوقات كما 7 شرحها :في سورة الفاتحة. 
ویکون ما نفهمه من هذه الآية: آي: أن المد بالحياة هذه العوا م كلها هذا المربي 
الذي لا يعجزه شيء سيدعو الناس للوقوف بين يديه وأنه سائلهم عن أعمالهم یوم 
هم بارزون لا یخفی على الله منهم شيء. 
وحيث إن المعرض عن ربه يحسب أن الحياة هي الحياة الدنیاء وأنه لیس من حياة 
بعدها ولا مسؤولية عليه أراد تعالى أن يقتلع هذه الفكرة الخاطئة من نفسه فقال 
تعالى : 

كلا ان كتاب الفجار لفي سِجّین): 


وكلا: كلمة ردع وزحرء والكتاب: ما يُكتب على الإنسان من أعماله» فلکل امری 
كتاب جامع تسطر فيه أعماله كلها صغيرها وكبيرها منذ أن أصبح مكلّفاً حتى فراقه 


)١(‏ انظر کتاب تأويل القرآن العظیم . ا حلد الأول للعلامة محمد أمين شيخو. 


هذه الدنيا. والفجًار: جمع فاحر والفاجر هو الذي فجرء أي: خرج بعمله السیء 
عن السير الإنساني والطریق القوع. 

والسچین: مأخوذة من سَّجَنَء بمعنى قيّد وحبّسء ومنه: السجن وهو ال حبس؛ 
والسجين: هو الشدید. فما کیب على الفجار من عملهم يجعلهم في سچین أي 
محبوسين في حال شديد عليهم لا يستطيعون الخروج منه. وبشيء من التفصيل نقول: 
حلق الله تعالى الإنسان وحعل له من الأهليّة للترقي إلى طريق الكمال ما يجعله يعلو 
ويسمو على سائر المخلوقات» لكن القابتع يه أعماله الع عن الإقبال على 
الله وتمنعه من العروج في طريق اقب فكل ما بجدہ من الملاذ ا حسدیة لا بخلص 
نفسه ما هي واقعة فيه من الهم ولا يجعلها تخرج من سجن الکدر والأحزانء فهو 
دوماً في سچین أي: في حال نفسي شديد أشد عليه من السجن ا لحسدي. 

وإذا أردت أن تدرك ذلك فانظر إلى حال الفاحر السائر في طريق الفسق والأذى 
تحده مكدر القلب» منفّصاً مهما حلب من ا ال ومهما بلغ من العز والسلطان؛ 
ومهما أعطى نفسه من الملاذ والشهوات فهو دوماً في ضیق وضنك لا يفارقه الهم 
والکدر . وقد بین لنا الله تعالى ذلك بقوله: 


(وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْري فد لَه مَعيشة کاً...) 


مدو أ اا دم 


با 1 یفعلواً فلا سنه 


عم 9 


را تسن الَّذِينَ یفرخون جا نوا وَجبُونَ 
لد ا ہے کور کے زر 9و ےک ر )1( 
عفازة من العذاب وَل عذاب اکم ۱ 


ی 


(۱) سورة طه: الاية (۱۲4). 
() سورة آل عمران: الاية (۱۸۸). 


۳ 


ذلك حالم في الدنیا فإذا حاء آحدهم الوت وجد تفریطه وحسارته ولؤمه في نفسه 
فأصبح في سجّين» أي أن نفسه تصبح محبوسة في حال شديد من الزن والألم 
النفسي والخجل بين يدي هذا الخالق الكريم وهنالك لا تحد مكاناً أوفق لما من النار 
فهو دوماً منطو على نفسه محاطة بسجن من الخجل والحزن وهو خالد في نار جهنم 
لا يستطيع أن يخرج منها لأن حريق هذه النار وعذابما يجعله في سلوة عما يحيط به 
من الآلام النفسية. 

ثم بین لنا تعالى شأن ذلك الحال المذكور وعظيم أثره على النفس فقال تعالى: 


1 أَذْوَاكَ ما جين : 


وک 

ثم بین لنا تعالى دقة إحصائه على ا حرمین آعماهم التي فعلوها في دنياهم فقال تعالی: 
[كتاب مَرْقومٌ): 

واطرقوم: أي ذو آرقام متتالية» فأعمال المسيئين جميعاً مسطرة فيه عملاً إثر عمل منذ 

سن الرشد حتی تماية الحياة» قال تعالى: 

(وَوْضِعَ الکتاب فتری الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ ما فيه وَيَقَولونَ يَوَيْلتَنَا ما هَذا 

الکتاب ل يُغَادِرُ صَغيرَةً ولا کي الا أًخصَاهَا وَوَجَدُوأْ ما عَمِلُواْ خاضراً ولا یلم 


رَبك دا 9 


.)59( سورة الکهف: الآية‎ )١( 


NYT 


ثم بن تعالى أن المكذِّب إنما يحرم نفسه یومعذ من ذلك الخير الذي أعدّه اللہ تعا لی له 
وأنه يد لنفسه بعمله السیتء الشقاء واملاك. فقال تعالى: 


َيِل یومند لِلمُكَذِیئنَ): 


ہیں بان 


أي ما أعظم ما ول عنهم من الخير وما أعظم الشقاء والحلاك الذي أوقعوا آنفسهم 


فيه. 


لین ییون بوم الدِین): 

ویوم الدین: هو اليوم الذي تدين فيه الأنفس» أي: تقرٌ كلها با حقء فهي تدين وتقر 
لأن الشهوة التي كانت تحجبھا عن رژية ا حق في دنیاها تظهر ما يومئذٍ حقیقتها؛ 
وهناك تخجل من عملها وإساءتھا فتندم وتتحگر على تفریطها وتقصيرهاء فتری أن 
کل ما جاءت به الرسل عن ریا حقًاًء وتری أن الله هو الرحمن الرحيم» وأن الله عادل 
ورب متفضّلء فتخحضع مستسلمة إليه وتری أن النار التي سيصير إليها العصاة هي لهم 
خير علاج» وأن الحنّة التي سيصير إليها الطائعون احسنون هي هم خير مستقر 
ومقام. 

ومثل الخلق جميعاً يومئذ كمثل إنسان بين يدي طبيب حاذق» فتراه يدين له أي 
يستسلم لأمره من بعد أن عاين مقدرته وعرف كماله وعلمه» فان كان هذا الانسان 
صحيحاً ووصف له ذلك الطبيب طعاماً مغلّیاً أحذ ذلك عنه بقبول وتسليم» وان 
كان مريضاً عليلاً وأمره بالحمية ووصف له بعض العلاحات الو الكريهة تراه يدين 
لکلامه ویذعن مستسلما محکمته. 


وكذلك يوم القيامة يدين الخلق جميعاً لرب العالمين» فیحمد احسنون رهم عما یسوقه 


إليهم من النعيم» ويحمده العصاة احرمون ويستسلمون له على ما سيحله بهم من 


TEE 


العذاب في ا ححیم؛ قال تعا ی: 
... وَآخر دغواشم آن الْحَمْدُ لق رب الَْالَمِیَ('. 
ثم بین لنا تعالى السبب الذي يجعل الانسان مکذباً بیوم الدين فقال تعالى: 


ع 
رم 


آي: أن الانسان إذا حعل يعتدي ویتجاوز الحدود» وم يسلك طریق الانسانية کان 
من حصائصه التکذیب بذلك الیومء فاذا ریت مکذباً بیوم القيامة فاعلم أنه رحل 
بحرم وإذا أردت أن تفهم معنی كلمة (مُتلی) وكلمة (أثيم) فنقول: 

كلمة (ِمُعْتَكِ): مأحوذة من اعتدى ممعنی جاوز الحدء وهي هنا تعني الذي يجاوز 
الحدود الإنسانية في معاملته للناس» فإذا باع غشٌء وإذا وعد أحلف» وإذا سار في 
الطريق أطلق بصره في الحرام» وإذا تكلّم آذى بلسانه الناس» وهكذا كل امرئ يقوم 
بعمل لا يرضاه لنفسه ولا يحب أن يعامله به الناس فهو معتد. 

آما الأثيم: فهو الذي اكتسب باعتدائه تلك الصفة النحطة التي لا تليق بالانسان 
والتی تحعله مُستحقاً للعقوبة والتأديب» فهو عند قيامه بالفعل الخبيث يُسكّى معتدياً 
فإذا صدر منه ولبس ثوب الإجرام» واكتسب اسم الحرم الذي جرم نفسه أي: أبعد 
عنها الخير وجرّ شا العقاب والتأديب ”مي أثيماً. 


ثم بین لنا تعالى كيفية تكذيب المعتدي بيوم الدين فقال تعالى: 


() سورة يونس: الآية (۱۰). 


أي: أنه بسبب انغماسه بالعمل ا خبیث لا يعود یز الشر من الخير» فاذا تَلَوْتَ عليه 
الآيات الدالة على عظمة اللہ وإذا أنت لفت نظره إلى الكون وما فيه من الدلائل 
الناطقة بعظمة الخالق» وان بيّنت ما جاء به الرسل عن الله من الحدى والحق» 
عارضك فيما تقول وزعم أن ما ينه له غير متلائم مع عصره» بل هو من الأساطير» 
أي: الأحاديث المسطرة المروية عن الأقدمين والتی لا تصلح لزمانه. وقي الحقيقة» كل 
معتدٍ أثيم» في أي عصر كان إذا هو م يرحع عن غیّه وشهواته لا يذعن للحق بل 
يكذّب به لأنه يراه معارضاً له في سيره وغير متلائم مع ما تشتهيه نفسه الخبيثة من 
الرذيلة» وما هي مصطبغة به من الدناءة» ولو أنه تاب واستقام لشاهد الحق بمجرد 
رحوعه إلى اللہ وتوبته إليه. 
ثم إن الله تعالى رد على ذلك المعتدي الأثيم: 

گلا بل زان عَلَى فلوم ما كاثوأ يَكْسِبُونَ): 
وكلمة (كلا): كما رأينا من قبل كلمة ردع ونفي لذلك الزعم الباطل. 
أي ليس الأمر كما يزعم ذلك المعتدي وليست تلك الآيات البيّنة بأساطير الأولين» 
لکن تلك الأعمال التي كسبها وقام بما ذلك الحرم رانت على قلبه أي حجبته وسترته 
فأصبح أعمى البصيرة لا يستطيع أن ی الخير من الشر ولا يتمكن أن يرى ما في 
أوامر الله من الحدى والخير وبشيء من التفصيل نقول: 
رَانَ عليه: بمعنى حجبه وغلب عليه. والقلوب: جع قلب وهي تعني قلب النفس التي 
تعقل وترى به الخير من الشر. 
ما كَانُوأ يَكْسِبُونَ: أي ما کانوا يقومون به من الأعمال. فالأعمال السيّئة التي 
یکسبها الانسان تقف حجاباً علی القلب فتستره وتغلب علیه کما تستر الغشاوة 


۳۹ 


العين عن النظرء أو كما تستر الأوساخ المتراكمة على زحاحة الصباح شعلته وهناك 
يختفي نوره ولا يكاد ییین. ولكن عن أي شيء يستر ذلك العمل السيّء ذلك ا حرم؟ 
إنه يستره عن الاستنارة بنور الله الذي به يرى الخير من الشر » وقد بن لنا تعالى ذلك 
بقوله: 

گلا إِنَهُمْ عن رخ یومیذ لْمَحْجُوبُونَ]: 
وکلا: معناها كما رأينا كلمة ردع ونفي» أي: ليست آياتنا بأساطير الأولين» لکن 
عمل أولئك المعتدين وقف حجاباً بين قلويهم وبين ریم فحجبهم عن الاستنارة بنوره 
تعالى» ذلك النور الذي يكشف للنفس حقائق الأشياء. وإذاً بالإحرام ومقارفة 
المعاصي والذنوب تحجب النفس عن نور خالقهاء فتصبح عمياء لا ثبصر. 
2۷ا اراد کات آن ملس نر تعنم اف اننا عليه کہ أن "ينظ و اک 
تلا إل شاه معي ا على أن رساك تنقشم لكب عن النفس» 
وتُقبل على اللہ تعالی فتری بنوره الخیر خیراً والشر شراً. 
ثم بین لنا تعالى نتائج أولئك اجحرمین فقال تعا ی: 


2 نف تَهُمْ لَصّالُوأ الججيم] : 
والراد بكلمة (لَصَالُوا 7 أن ما فيهم من الآلام والعلل النفسية هو الذي 
یجعل النار تشتعل بم. وبشيء من التفصیل نقول: 
صالوا: مأحوذة من صلی. تقول: صلی النا أي: قاسی شدتھا واحترق بما. 
واححیم: هي النار المتأجّجة المهوّاة. فهؤلاء بما حالط نفوسهم من الخبث يحترقون في 
النار وتلتهب کم وما مثلهم إلا كمثل قطعة من التراب غمست ف الزيت وتشرّبت 


1۷ 


به فأصبح خالطاً لذراتماء فإذا ما أدنيتها من النار التهبت بما فيهاء وکذلك ابحرم یوم 
القيامة تشتعل النار فيه بما حالط نفسه من العلل والأمراض النفسية. 
ولو أنه كان طاهر النفس لما ضرته بشيء. فهو يرتمي فيها وتلتهب به ليتخلّص مما فيه 
م یقال هَدّا الَّذِي کنشم به تُكَدَّبُونَ): 
ويقال: أي يقول بعضهم لبعض وهم يحترقون فيها هذه النار إنما جررناھا لأنفسنا 
بعملناء فهم يعترفون ويقرُون على أنفسهم أن عذابھم فيها منبعث عن أعمالهم 
الخبيثة التق قدّموها في الدنیاء كما يعترف المفرط في الطعام أن ما أصابه من التخمة 
ما نشأ عن إفراطه. ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ولا يظلم ربك أحد 
وبعد أن بین لنا تعالى أن عمل الفجّار يجعلهم في سجين» وأنه ليس يضيع من 
أعمالهم شيء أراد تعالى أن يرد على الفجار زعمهم الذي يزعمونه بأن المؤمنين في 
تورّعهم عن إعطاء النفس هواها ومتابعة شھواتھا إنما يحرمون أنفسهم من السرور 
والنعيم فقال تعالى راداً عليهم قوطهم: 
كلا إن كتاب الأبرار في عِلَينَ): 


1 


وكلا: كلمة ردع ونفي» أي ليس الأمر كما تزعمون أيها الفجّار بأن المؤمنين في 
امتناعهم عن شهواتمم حرومون من السرور» فالمؤمنون أولوا بصيرة وأصحاب نفوس 
سامية» رأوا دناءة الدنيا وأنھا جيفة فنفروا منهاء وعافوا التطلّع إليهاء ولذلك لم يغترُوا 
بھاء كما روا الأعمال العالية التي تعود عليهم بالسعادة الأبدية والخير الدائم فمالوا 


إليها وقاموا با 


۳۸ 


وأما الكتاب: فهو ما کیب علیهم من آعماشم. وقد ماهم تعا ی بالأبرار» والأبرار: 
مأخوذة من برٌ. بمعنى أحسن, فهم آبرار حسنون لانفسهم ولساثر الخلوقات ولیس 
يصدر عنهم إلا كل حير وإحسان كما أن بر أيضاً بمعنى وق بوعده. 

فالانسان لا كان في عالم الأزل نفساً مجرّدة عاهد ربه على السير في دنياه ضمن أوامره 
تعا لی والاستنارة دوماً بنوره» إذ بنوره تعالى تنکشف للنفس حقائق الأشياء فلا يضل 
الإنسان طريقه» ولا بجتذب لنفسه إلا كل شيء طيب يعود عليه بالسرور والسعادة. 
هكذا عاهد الانسان ربه. فالأبرار هم الذين جاؤوا هذه الدنيا فبروا بوعدهم وأقبلوا 
على خالقهم فلم ينقطعوا عنه» ولذلك كانت معاملتهم مع الخلق جميعاً كلها خيراً 
وبزاً وإحساناً. 

ولكن مم تعود عليهم أعماهم الانسانية التي كلها بر وإحسان؟ انا تجعلهم في 
عليّين. أي فا بحعلهم يتنقّلون في النعيم العالي لحظة فلحظة وحیناً بعد حين» فمن 
نعيم عالی إلى نعيم أعلى» وهكذا دوماً يرقون في درحات القرب والتجلي الاهي رقاً 
متتالیاً لیس له انتهاء أبد الآباد وذلك ما نفهمه من كلمة (ِلَفِي عِلَيِنَ). وإذا أردت 
أن تدرك كيفية هذا الرقئ المتتالي فنقول: 

الإنسان في الدار الآخرة اِنھا يتنعم بسبب عمله. فالأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه وكانوا من أهل المعروف والإحسان إذا هم قدموا بعد هذه الحياة الدنيا على الله 
تعالى تنكشف لحم أعما مم العالية التي قدّموها من قبل» فيكون لهم من إحسانحم 
سبب للإقبال على خالقهم» وهناك تتنرّل التجلّيات الإلهية على نفوسهم ولا تزال 
أعمالهم تمر آمامهم واحداً فواحداً بصورة متسلسلة» وهم يرقون بها ويزدادون عروجاً 


ونعیماً حتی غود هم العمل الأول فيرقون به من جدید ولا یذکرون أنه مر من قبل. 


۳۱۹ 


ومثلهم کمثل رحل وضع عينيه آمام صندوق ذي مناظر تدور بصورة متسلسلة 
الواحدة على الواحدة» فاذا انتهت الصور وعادت الصورة الأول غاد شا بشوق وکأنه 
م يرها من قبل فیعود يتنكّم با من جدید. 

وكذلك الانسان في الآحرة لا یلبث أن تمر عليه آعماله كلها حتى یعود له الأول 
فيقبل بواسطته على الله تعالى» وهو لا يذكر أنه مرّ به» بل يراه جدیدا وھکذا تراه 
يعرج في مدارج الاقبال والنعيم عروحاً لاحدّ له ولا انتهاء. 

وقد أراد تعالى أن ببيّن لنا شأن ذلك النعيم الذي يلقاه الأبرار في الدار الآحرة فقال 
تعالى : 


أي: وما أعظم ذلك النعيم العالي» وما أكثر سرور صاحبه به» إنك مهما تصوّرت 
من علوّه و "موه فلست تستطيع أن تدرك له كماية أو جا 

ثم بین لنا تعالی أن نعیمهم إنما ينشأ عن عملهم المسجّل ضمن آرقام متتالية فقال 
تعال : 

[کتاب مزقوة): 
واطرقوم: هو ذو الأرقام التتالية: فأعمالهم المكتوبة علیهم اما هی محفوظة بارقام 
(یشنهده الْمقّئون): 

والمقرّبون: جع مقرّب والمقرّب: هو الذي سار في طريق ا حق فقرّبته طاعته إلى خالقه 
وأوصله سيره العالي إلى مقام القرب من ربّه. فهو يشهد أي يرى ویعاین في الدنیا مو 
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عمله فیزداد إقبالاً على ربّه وبذلك يزداد معروفاً وإحساناً. وهو يشهد عمله العالي 
أيضاً عند موته فيموت راضياً مطمئناً ثم إنه يشهده في الدار الآخرة فیرقی به رقيّاً 
متتالياً. 
وبعد أن ذكر لنا تعالى أن كل إنسان فا يجعله كتابه في ا نزلة التي تناسبه وتليق به 
فكتاب الفجار يجعلهم في سجّين وكتاب الأبرار يجعلهم في عليّينء أراد تعالى أن يبن 
لنا حال الأبرار فقال تعالى: 

إن الأَبْرَارَ لَفِي تعیم): 
والنعيم: مأحوذة من نع تقول: نَعِمَ فلان» أي: رفة عيشه ولان وطاب واتّسع. 
فالأبرار الذين بوا بوعدهم وصدقوا ما عاهدوا اللہ عليه. أي أقبلوا علی رکم مستنيرين 
بنوره غير منقطعين عنه» فكان کل عملهم مع ا خلق بر وإحساتاء هولاء الأبرار نما 
يحيون في الدنيا حياة طيبة لا بعص صفوها منقّصء ولا يكدّرها مُکدّر ذلك لأنهم 
يرون أعمالهم العالية فيقبلون على اللہ ومن كانت نفسه مقبلة على خالقها فهي دوماً 
في نعيم» فإذا هم فارقوا هذه الدنيا إلى الدار الآحرة انتقلوا من نعيم إلى نعيم أرقى 
وأبقى» ولدار الآحرة خير ولنعم دار المتقين. 
ثم بيّن لنا تعالى أن سرور الأبرار إنما ينشأ عم قدّموه من أعمال فقال تعالى: 

(غلی الأَرِك ينظرُوت) : 
والأرائك: جمع آريکت والأريكة: هي السرير الین الفاخرء حيث إن الأرائك نما هي 
السرر الت يتكيع غليها الانسان فيتوصّل بھا للإقبال على اللہ وهناك ينظر أي ينعم 
بمشاهدة ذلك التجلّي الإهي الذي يزيل عن النفس جميع ما بھا من موم وأتعاب. 


وبالحق إن الانسان في دنياه وآخرته لا يستطيع الاقبال على ربه ما لم يكن له عمل 
صالح يستند علیه» فإذا جاء الإنسان بالأعمال الصالحة كانت لنفسه مستنداً وکا 
فتقبل بھا على خالقها في الدنيا وتقبل بھا عند الموت» وكذلك حاضا في الدار الآخرة 
ورقیها دوماً مبني على آعماا وذلك قانون من قوانين النفس لا يتغير ولا يتبدّل. 
فالنفس تحدها حجلة منقبضة» ومدبرة غير مقبلة إذا لم يكن ها مع من تواحهه 
معاملة حسنة» فان هي قدّمت إحساناً التفتت مقبلة فخورة وكان عملها الطيب لما 
بمثابة مستند وأريكة. وإذاً فرقی الإنسان وسعادته إنما يكون بأعماله» فمن كان أكثر 
إحساناً كان أكثر إقبالاً على ربه» وبالتالي أكثر سعادة ونعيماًء وإِنما يتفاوت الناس 
بحسب أعماهم. 
من یل مثقال در يري © ومن يعمل مقال دز شر برغ ۲۷ 
ثم بین لنا تعالى أن ذلك النعيم الذي يجده الأبرار احسنون لا يخفى أمرهم على 
غيرهم» وإنما يظهر لك إذا نظرت إلى وحوههم... فقال تعالى: 

[تغرف في وجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النّعيم]: 
والنضرة: هي الحمال وا حسن. فهؤلاء المحسنون ليسوا بمكدّرين من أعماهم» بل هم 
فرحون بھا مسرورون منهاء فإذا أنت نظرت إلى وحوههم عرّفك حسنها وجمالها 
وبريقها بما انطوت عليه نفوسهم من السرور والنعيم. 
وبعد أن بن لنا تعالى أن الأبرار على الأرائك ينظرون» وأنما تظهر على وجوههم 
نضرة النعيم. أراد تعالى أن يبيّن لنا نوع العمل الذي قدّموه في دنياهم» فكان هم 


() سورة الزلزلة: الآية (۸-۷). 
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أريكة ومستنداً يستندون عليه فيرقون ذلك الرقي التتالي فقال تعا ی: 
يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ مختوم) : 


والسقي: هو تقدم الاء وسوقه لمن يريد أن یشرب تقول: سقی فلان الدابة أي: 
وضع بين يديها الماع وسعی سقی الزرع» أي : ساق إليه ا ماء لیشرے ویروی به. 


والرحيق: الخالص والصاني : تقول: مساك رحيق» وعسل رحيق» أي : خالص لا عش 
فيه» ومنه رحيق الزهر وهو مادة سكرية أودعها الله في الأزهار عتصها النحل فتکون 
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عسلا. 


والمختوم: مأحوذة من ختم زجاجة الدوای أي: سدّها سدّاً حکماً بالشمع أو غيره 
حفظاً لحا من الفساد وتسرّب الحرثوم. 

ويكون ما نفهمه من هذه الآية: إن الأبرار إنما تساق لهم في الدنيا بسبب إقبالهم 
على ربھم طيبات الأعمال ورحيقها الخالص من كل شائبة. فإذا أرادوا كسب ا ال 
مثلآً حعل اللہ تعالى کسبهم له من أطيب وحه وإذا أرادوا التزوّج بالنساء جعل الله 
تعالى نصيبهم في الزواج أطهر النساء وأشرفهن» وإذا أرادوا إنفاق ا مال کان صرفهم له 
في مساعدة ذوي الحاحات ومعونة البائسين» وقي كل وحه طيب مفيد» وإذا أرادوا أن 
يتكلّموا أحرى الله ا حق على لسانمم فكان كلامهم أمراً بالمعروف أو إصلاحاً بين 
الناس ودعوة إلى الحدى والخير» وهكذا دائماً يُسقَّوْنَ أي يُساق هم أصفى الأشياء 
وأنقاها وأحلصها. 

وأما ما نفهمه من كلمة: المختوم: هنا فهو ا حفوظ من تسرّب الأذى والفساد إليه 
فلا عکن فوؤلاء الأبرار يوماً ما أن تفسد أخلاق زوحاتم» فهن دوماً طاهرات 
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حفوظات. ولا عکن لکسبهم أن يتسرّب إليه درهم من حرام» ولا عکن لهم أن 
ينطقوا بالباطل وعملهم دوماً طیب محفوظ من تسرب الأذى إليه. وبشيء من 
لتفصیل نقول: 

نفس الانسان مها کمثل الاناء فاذا أفبل الانسان علی ربه أصبحت نفسه هذا 
الاقبال طيبة طاهرق فلا تتطلّب !لا الطیب الطاهر» وهناك یعطیها الله طلبها فشسقی 
الرحیق» آي: يساق ها طيب الأعمال وأطهرها الختوم الذي لا عکن أن يخالطه 
فساد أو بعازحه مکروه. 

وإن هو أعرض عن ذكر ربه امتلأت نفسه بسبب عراضها بالخبث» ونبت فیها 
الشر» وصارت تتطلّب الأشياء ا حبیثة فیْساق ها طلبها وتعطى شھواتھا وبذلك يخرج 
منها جرئومها وخبثها ولا يعود کامناً فيهاء ولو أنما لم تطلق للفعل لظلّت شھوتھا 
فيها» بل لتوسٌعت تلك الشهوة فطغت على النفس كلها فأهلكها حبثهاء وإذا آردت 
أن تدرك هذه الحقائق قأقبل على ربك في صلاتك كما أمرك تظهر لك الحكمة 
الاطية في ما يسوقه الله للناس» وهناك تقد بالعدالة الامية وتزداد إقبالاً على الله فلا 
تتطلّب نفسك الا الطيّب ولا تُسقی إلا من الرحیق المختوم. 


ثم بیّن لنا تعالى سرور الأبرار في النهاية بذلك فقال تعالى: 
والختام: هو کل ما يختم به على الشيء والختام أيضاً: هو نحایة وآخر الشيء. 
والمسك: نوع من أفخر أنواع الطيب سمي مسكاً لأن الإنسان يتمسّك به لما يفوح 


منه من الرائحة المنعشة للنفس. 
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فهولاء الأبرار دوماً تفوح علیهم أعمالهم في النهاية بروائح طيبة» فهم مسرورون دوماً 
من عملهم لا يخجلون منه آمام الناس؛ كما لا یخجلون منه بین يدي اللہ بل إنهم 
فخورون مُتمیتکون به لما يرون من "موه وشرفه. 
والواقع أن الانسان إذا قام بعمل من أعمال المروءة والشرف بحده فخوراً مُتميّكاً به 
الطیب الذي قام به. ذلك هو حاله في الدنیاء وکذلك الأمر عند الموت» وف الآخرة 
حتام عمله عليه مسك. 

وني ذلك فیتنافس الْمُمَنافِسُونَ): 
والتنافس: هو التسابق للشيء العالي الطيب بحيث يريد كل امرئ أن يجرّه لنفسه 
فمن محبة الله تعالى أنه نا على التنافس في تلك الأعمال الطيبة» ومن عمل صالحاً 
ولکن ما الذي كان یخالط عملهم ع کان سبباً ق نعيمهم وسرورهم؟ . 
لقد کان يخالطه النيّة العالية» وهذا ما بيّنه اللہ تعا ی لنا بقوله: 

(وَمرَاجُه من تَسْييم]: 

واطزاج: مأحوذة من مرح بمعنى حلط تقول: مزج فلان اللبن بالای ومزج عصیر 
الفواكه بماء الزه وعلی هذا المزاج هو ما يصب فوق شيء آخر وزج به فا ماء مزاج 
وماء الزهر مزاج. 


أما التسنيم: مأخحوذة من سم يُقال: سنم القمح» أي : ارتفع وخحرحت سنابله التي 
تعلو رأسه» ومنه السّنام وهو الحدبة التي تعلو ظهر الجمل. 
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والتسنيم: هو تبژُؤ المنزلة العالية» تقول: تسئم فلان منصب الوزارة. وبنا٤‏ على ما 
قمناہ نقول: إن الرحيق المختوم الذي یُسقاۂ الأبرار أي أن الأعمال الطيبة التي کانوا 
يقومون بحا في الدنيا إنما كان بمازجھا ويخالطها التسنيم أي النية العالية التي ترفع من 
شأنما وبذلك تتستّم نفوسهم منازل القرب الامي. وبشيء من التفصيل نقول: 

قد يقوم شخصان اثنان بعمل متماثل فيتصدّق أحدهما بمبلغ من الال على أحد 
الفقرای وليست له غاية من عمله إلا التقرّب إلى الله تعالى بمساعدة ذلك الفقير. وقد 
يتصدّق الآحر بنفس البلغ» لكنه إِنما يريد بعمله أن يشتهر بين الناس بحب الخير» 
وبذلك تروج جحارته مثلاً إن كان تاجراً ويُقبل الناس علیه وهكذا بين الأول والثاني 
ون شاسع وفرق عظيم. 

فمزاج عمل الأول النيّة العالية» وبذلك تقبل نفسه على رها فتتستّم مواطن القرب 
الامي. وأما الآحر فليس له من عمله شيء» وهكذا مزاج عمل المؤمن دوماً من 
تسنیم أي: نية طيبة تسمو به إلى المنازل الرفيعة. 

ثم بن لنا تعالى أن تلك النية العالية التي تمازج عمل الأبرار إنما تلازم كل عمل من 
أعمالهم فقال تعالى: 


والعين: هو ينبوع الماء. ويَشْرَبُ ینا: أي بواسطتها. فتلك النية العالية إنما هي ينبوع 
لا ہنشت لدى الأبزان فما من عمل یعملونه إلا وتقارنه الله العالية. 

وأما كلمة (يَشْرَبُ): فإنما تعني الشرب من التجلي الامي. تقول: شرب الای أي: 
جرعه وروي منه وأما كلمة (يما) أي : بسببها وبواسطتها. ويكون ما نفهمه من هذه 
الآية الكرمة: [ِعَيْناً يَشْرَبُ با الْمُقرَيُونَ]: أن النية العالية لدى الأبرار نما تقارن كل 
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عمل من آعماهم. فهي بمثابة عين دائمة ال مریانء وبواسطة هذه النية العالية يشربون 
من التجلي الاطي. 
فإذا أردت أن ترقی بعملك فلتکن غايتك من آعمالك رضاء الله تعالى» ولیکن مزاج 
عملك من نسنیم» وهنالك تشرب من التجلي العالي الاھيی ومن کان آعلی نية کان 
أكثر نعیما وأرقى منزلة» والله تعالى عليم بذات الصدور. 
قال رسول الله : « إنما الأعمال بالنیّات. وانما لكلّ امری ما نوی >'. 
ثم بان لنا تعالى ضلال اٹ حرم في دنياه» وعمی بصیرته عن رؤية السلوك العالي الذي 
كان يسلكه الأبرار فقال تعالى: 

رد الَِّينَ أَجْرَمُوأْ انوا مق الَذِينَ ما يَْحَكُونَ] : 
أَجْرَمُوا: مأحوذة من حرم وهي معن : رفع الخير عن نفسه وحرمها منه بعمله السیء. 
تقول: جرم الناقة» أي : جر صوفها. وجرم النحلق أي : قطف مرها وأجرم الرحل» 
أي: أنه بإعراضه عن ربّه وقع في الشر وآذى غيره» وبذلك رفع الخير وأبعده عن 
وكانوا: أي كانوا في دنياهم. وضحك منه: أي عجب منه واستخف بعمله. فالذین 
أجرموا أي: الذين أعرضوا عن رکم» فوقعوا في الشرور» وحرموا أنفسهم من الخير» 
هؤلاء كانوا ف دنياهم يعجبون ويسخرون من المؤمنين ظایین أن المؤمنين بترفعهم عن 
الدنایا إنما يضيّعون على أنفسهم لذائذ الحياة. 


وَإِذا مرو ممم يَتَعَامَرُونَ]: 


)١(‏ متفق على صحته. 
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ویتغامزون: مأحوذة من عم تقول: عَمَرَ بعینه» أي : أشار بھاء وتغامز الوم أي : 
آشاز بعضهم إلى بعض بأعينهم. ویکون ما نفهمه من هذه الاية: آن اٹحرمین کانوا 
إذا مر بھم المؤمنون يشيرون بأعينهم إلى بعضهم بعضاً استخفافاً واحتقاراً لشأنهم. 

إا ابو رل آغلهم انقلبواً فکهن): 
وانقلبوا: بمعنی رجعوا وانصرفوا مأحوذة من قلب بمعنى صرف» تقول: قَلب المعلم 
الطلاب أي : صرفهم ال بيوهم» وقلب القائد الجند أي: أعادهم ا آوطانمم 
وانقلب القوم» أي: عادوا ورجعوا. 
وآهلهم: أي أُصحابھم وعشيرتم» مأخوذة من أمل معی: آنسن وسر بصحبته. 
وفكهين: مأحوذة من فک أي: كان طيب النفس ضحوكاً يُقال: تفکه فلان 
بالشيی أي: تلذذ به وتمتّع. وتفکه بعرض فلان» أي: تلدَّذْ باغتيابه. فهؤلاء احرمون 
کانوا إذا رحعوا إلى أهلهم وصحبهم رحعوا متلدّذين باغتياب المؤمنين. 

(ورذا رهم قلوا إن مولا لصَالَونَ): 
والضالون: مأحوذة من ضلٌ ضد اهتدی تقول: ضل الطريق» أي: ۸ يهتد إليه 
وضاع عنه. 
فهؤلاء الذين أحرموا كانوا إذا رأوا المؤمنين من بعيد قالوا فيما بينهم إن هؤلاء المؤمنين 
بتوعهم عن الشهوات وحرمانحم أنفسهم منها إنما أضاعوا سبل السعادة, وأبعدوا عن 
أنفسهم السرور والخير. 

إوما الو هم حافظین): 

وأرسله: أي وجّهه وبعثه» وحافظين: مأحوذة من حفظ معنی: صان وراقب» 
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وا حافظ: هو الوگل بالشيء الراقب له. 
فهذه الاية إنما ذکرها اللہ تعا ی لتبیّن لنا لسان حال المحرمين في انتقادهم على المؤمنين 
سيرهم واعتقادهم. 
فالمؤمنون إنما بحفظون جوارحهم من العاصي طاعة لرکم. لأنھم یعلمون أن اللہ تعا ی 
آرسل الانسان إلى هذه الدنیا وأمره أن يكون حافظاً حوارحه من العاصي. 
آما ابحرمون فانم بُطلقون لأنفسهم العنان مدّعین أن البشر ما آرسلوا طذه الدنیا 
لیکونوا كما يعتقد المؤمنون حافظین على آنفسهم من الوقوع في الشهوات الدنیئة 
وآنه لا قيد يقيّدهمء ولا رقیب يُراقبهم» فلیطلقوا لأنفسهم عناتماء ولیتمتعوا ملاذ 
الدنیا وشھواتھا ذلك هو مذهبهم وتلك هي سیرتحم ومسراهم. 

فاليم الِينَ آمثوأ من الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ): 
والراد بكلمة (الْيوْم: أي يوم القيامة» ویضحکون منهم: أي يستخقون بعقلهم 
حينما يروم قد أضاعوا الآخرة ونعيمها بعرض قليل من الدنيا. 
وعلى هذا فليس ضحك المؤمنين من الكافرين شماتة بحم» بل عجباً منهم واستصغاراً 
همتهم وعقلهم ء وما ضحكهم منهم إلا كضحك رحل من طفل أراد أن يشتري 
بدینار ذهبي لعبة بخسة القمن لا يساوي ننها قرشاً واحداً. 
وقد عفنا تعال بسبب ضحك المؤمنين من الكفار فقال تعالى: 

[عَلَى الأَرَائِكِ ینظرون): 

والأرائك: جع أريكة كما رأينا من قبل . عمل الانسان الذي يعتمد عليه فيكون 
مستنداً له في الوصول إلى بغيته وأمانيه. 


۳۳۹ 


وهنا ٍشارة إلى آعمال ا جحرمین وأساليبهم الخدّاعة المموّهة التي قاموا با في الدنيا 
فكانت لهم مُستنداً في الوصول إلى مآربھم وغایاتمم الدنيوية. 
فالمؤمنون في الدار الآخرة حينما ينظرون إلى أرائك اٹمرمین وأساليبهم الخدّاعة التي 
قاموا با في الدنيا سعياً وراء عرّضها الزائل يضحكون منهم ويستخفون همتهم 
الدنيغة. 
ثم حذرنا تعالى من نتیحة عملهم وما يعود به الفعل ا خبیث على صاحبه من الشرٌ 
في دنياه قبل آحرته» فقال تعالى: 

هَل تو ب الّْكْفَارْ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ]: 
وثؤب: مأحوذة من اب ین رحع» تقول: ثاب فلان إلى رشده» أي: رحع إلى 
وعيه. ولب : بضم أوله : أي : 9 علیهم .0 
ویکون ما نفهمه من آية: هل تُوْبَ ۳ رز مَا گانوا يَفْعَلُونَ]: أي : أما أعيد 
علیهم عملهم » آما ألبسوه فكان شم بمثابة ٹوب وکانوا به عبرة للناس. 
والواقع نك 39 تتبّعت أهل الفسق والعصيان» ونظرت إلى عواقبهم لرأيت کل منهم 
فما من زان إلا رحع زناه عليه بالأمراض والفقر» وما من قاتل الا وكان نصیبه القتل 
وما من بائع يش الناس الا وذاق وبال غشّه وکانت عاقبة آمره خسراً. وفي الحديث 
الشریف: 


« إِنَّ لکل حسنة ثواباً ولکل سيئة عقاباً ». 


۳۳۰ 


۳ 0- 0+ +4 ٔ +۸ ےک ھ4 (۹) 
قال تعالى: (... وَسَيَعْلمْ الذین ظلمُوا أيّ منقلب يتقلبود) . 
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IN 


تأويل سورة الانفطار 

في هذه السورة الكريمة يريد الله تعا لی أن يبيّن للناس أنه لا بد هم من یوم تری فيه كل 
نفس ما قدّمت من الأعمال وأنه في ذلك اليوم لا تنفع الإنسان شفاعة الشافعین 
فلا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله» ومثل الناس يومئذ بين يدي الله كطفل 
نصحه والده بالاً يلعب بالسكين الحادٌة فما ألقى لکلام والده بالاً بل ذهب يلعب 
بھا حتى قُطعت یدہ؛ وئحرحت جرحاً بلیغ فوقف ينظر إلى ما كسبت يداه أقتراه إذا 
صار بين يدي الطبيب ليداويه هل یتقڈُم من هذا الطبيب أحدٌ من أهله وذويه 
فیطلب منه أن یترکه وشأنه؟ ذلك هو حال الق يوم القيامة بين يدي رب العالمين! 
فهو يسوق لكل امرئ ما یناسبه وهو ا حکیم العلیم. 

وقد بدأ تعا ی السورة بآیات تبيّن لنا ما يقع من الحوادث قبل أن يقوم الناس لرب 
العالین. فقال تعا ی: 

(إِذَا السمَاء انقطرت 68 وَإِذَا الکواکب انتترث 48 وَإِذَا البحاز فجرت © 
ول اور بغیرٹ). 

نبدأ بالآية الأولى: !إِذَا السَمَاءٌ انقطرَت) فنقول: 

انفطرت: أي رحعت إلى فطرتھا التي خلقها الله تعالى عليهاء وعادت إلى حالما الأول 
إذ أن كلمة (انْقَطَرَتُ) مأحوذة من فطرء نقول: فطر الأمر أي: اخترعه» ومنه 
الفطرة» أي: الصفة التي يتصف با کل موجود منذ الخلّق الأول (عالم الأزل). ويكون 
ما نفهمه من كلمة (انقَطَرَتْ): أي: رحعت إلى فطرتھا الأولى يوم أن خلقها الله 
وقبل أن تكون محيطة هذا الكون جامعةً لما فيه من الموحودات» وبشيء من التفصیل 


۳۳۳ 


نقول: 
خلق الله تعالى المخلوقات» وألبس کل شىء ثوب الوظيفة ا مناسبة له» فجعل السماء 
كما ذكرنا من قبل» محیطة جامعة لهذا الكون» وهی آشبه والحالة هذه بقشرة البطيخة 
التي تجمع ما فيها من لب وعروق وبذور فإذا کان يوم القيامة انفطرت السمای أي: 
عادت لفطرتھا من قبل أن تلبس ثوب وظيفتهاء فعادت نفساً مجيّدة» ولكن ماذا يتلو 
هذه الحادثة؟ لقد بین لنا تعالى ذلك بقوله: 

وَإِذَا الْكُوَاكِبْ انتترث): 
والكواكب: جع كوكب مأخحوذة من کوکب. بمعنى: توق وبرق» وهي أيضاً بمعنى 
اجتمع والتفٔ حول غيره. 
فهذه النجوم كلها إنما هي كواكب في توقدها وبريقهاء وانما هي أيضاً كواكب في 
احتماعها حول الأرض عاملة على تأمين سيرها المنتظم وتنقّلها. 
وانثرت: مأحوذة من نر ععی: رمی وفرّق. تقول: نثر المزارع ال جب؛ أي : ألقاه 
متفرّقاً على غير نظام وترتيب» ومنه انتثر الشيء أي وقع وتساقط متفرّقاً. ويكون ما 
نفهمه من هذه الآية: 
أي أنه إذا انکشفت السماء المحيطة بذه الكواكب والجامعة لما على هذا النظام 
البديع» فعند ذلك تنتثر الكواكب متفرقة متشتتة» وتخرج عن هذا النظام البديع» كما 
تنتثر الحبّات النظومة في عقد اللؤلؤ إذا انقطع حیطها الناظم هما 

(ورذا البخاز فُجَرَت] : 

وفخرت: مأخحوذة من فجر» معنی: خرج عن موضعه الحصص به» ومنه: انفجر» 


E 


نقول: انفجرت آنابیب الیاہء أي: تصدّعت وخرج ا اء منها مندفعاً. فهذه البحار 
الملأى با ماء لو نظرت إلى سطحها الواسع المتد لوحدته منحنياً محدّباً إذ الأرض كرة 
سابحة في الفضاء! والعلم البشري لا يشك أن هذه الكواكب ا حاطة بالسماء نا 
تقوم بقوة ضاغطة تور على سطح الأرض تأثيراً متجهاً من السطح إلى ا رکز وبذلك 
تحد المياه ملازمة مواضعها من البحار. 
فإذا انفطرت السماء. وانتثرت الكواكب وزالت تلك القوة الضاغطة فهنالك تتفجر 
البحار ويذهب ماؤها وترحع لحالما الأول يوم خلق الله الأرض. وت الأرض فيغدو 
سطحها ممتداً امتداداً واسعاً لا يكاد يدرك له حدٌّ أو تحاية» وساعتقذ تبعثر القبور 
ويخرج منها الناس» ولذلك قال تعالى: 

ود لبور بغیرٹ): 
والقبور: جمع قب وهو المكان والموضع الذي يدفن فيه الانسانء یقال: قَبَرَ الميت» 
أي : دفنه. وبعثرت: مأحوذة من بعثر» بمعنى: بد وفّق» تقول: بعثر الحواء الأوراق» 
أي: فتقها عن بعضها على غير نظام» وجعلھا مبدّدة هنا وهناك. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية: أي: عندما تزول السماء وتنتثر الكواكب ويزول 
الضغط عن الأرض تُبَدَّدُ ذرات التراب المتماسكة التي شدھا إلى بعضها ذلك الضغط 
وتلك القوة فتتفرّق متبددة» ويتبع ذلك خروج الناس من قبورهم للوقوف بين يدي 
رهم وحينئذٍ ترى كل نفس ما عملت قال تعالى: 


وعلمت: أي شاهدت واطلعت ومن ذلك قوله تعالى: 


۳۳۵ 


(... إن الله له عَلِيمٌ بات ب الصّدُورٍ)” ؟. آي: مُطّلع ومشاهد. 
وقدّم الشيء: أي : خعلة أمافة وحاضر بین يديه. وأخر: ضد قد أي : جعله 
لوقت آخر. ویکون ما نفهمه من هذه الآية: 
أي أنه إذا كان یوم القيامة» وحدئت تلك ال حوادث التي آوردها اللہ تعا لی في مطلع 
هذه السورة» ووقف الناس بين يدي رھم؛ فهنالك تشاهد کل نفس وتری ما قدّمت 
في دنیاها من خير أو شر. كما تشاهد وتری ما أخّرت أي: ما ستثكافاً به من 
الاحسان لقاء ما قدّمته من عملها الطیب أو ما ستصير الیه من العذاب لقاء ما 
قدّمته من السوی فعملها الذي قدّمته وکل ما صدر منها في الدنیا؛ تحده یومغذ 
حاضراً ماثلاً بين عينيهاء وجزاؤها على أعمالها تشاهده أيضاً وتطّلع علیه. 
فهي بين عمل صدر منها لا يغيب عنھاء وبين جزاء ستناله ماثل أمامھاء ذلك ما 
نفهمه من آية: إِعَلِمَتْ تفس ما قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ]. 
وما مثل الانسان المسيء يومئدٍ إلا کرحل اقترف جريمة ووقف بين يدي الحاكم» فهو 
ساعتكئلٍ يرى ما قڈُم من العمل عند اقتراف الجريمة» كما يرى العقوبة التي أعُرها لنفسه 
والتي ستَطبّق عليه بسبب جرمه» وكذلك حال ا حسن المطيع يرى الماضي والستقبل 
أي: يرى العمل والنتيجة والحزاء. 
۹۰/9 9ھ رم 


ات 


يا أَيُهَا الإنسَانُ ما غرّك برنك الگرم]: 


.)۱۱۹( سورة آل عمران: الاية‎ )١( 


۲٢ 


وغوٌ: بمعنى خدع وأطمع بشيء باطلء تقول: غرّ البائع الشتري» أي: آوهه أن 
البضاعة من نوع جید وذات تمن غالء والحقيقة أنھا رديئة النوع بخسة الثمن» فتقول: 
غر الطعم السمکة أي: حسبته لذيذاً حسناً فإذا بالموت الزؤام مستقرٌ كامن فيه. 
وربك: أي مربيك الممدّ لك بالحياة والإمداد الدائم الذي لا ينقطع طرفة عين. 
والكريم: هو الذي لا شائبة فيه» تقول: رزق كريم وقول كريم ووجه كريم» أي: حسن 
کرم لا عیب فيه. وربك: أي: صاحب الأمعاء التي كلها کمال» الذي ۱ يصدر عنه 
إلا كل فضل واحسان وخير. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 
يَأَيْهَا الإنسَانُ ما غَرَكَ برَبَكَ الکرم): أي: ما هو الشيء الذي شحدعت به من 
هذه الدنیا فتوشمت أنه حير وانصرفت عن الإقبال على مربيك الممد لك بالحياة) 
ربك وأنت ترى فضله الذي لا ينقطع وخيراته التي ساقها ويسوقها دوماً إليك!؟ 
ثم بین لنا تعالى طرفاً من فضله علينا في أدوار ثلاثة مرّرنا بها حتى صار أحدنا بشراً 
سوياً وانساناً كاملاً فقال تعالى: 

الذي لفق فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ: 
وخلق: أي آوحد وأبدع على غير مثال سبقء وكلمة (ِخَلَقَكَ).. هنا اما تشیر إلى 
الدور الأول الذي أظهر اللہ تعالى فيه الانسان للوحود يوم بدأ حلقه من نطفق 
فانعقد جنیناً في بطن أمه» وسوّی الشيء: أي جعله مستوياً لا خلل فيه ولا نقص» 
وكلمة (سوّاك) هنا تشير إلى الدور الثاني الذي مر به الإنسان في بطن أمه إذ حوّل 


۳۳۷ 


لله تعالى هذه النطفة النعقدة فحعل منها إنساناً تام ا خلقة کامل الترتیب. 
فان آنت نظرت إلى وحهك وما فيه من الاعضاء وحوفك وما فيه من أجهزة» 
وعظامك وما هي عليه من دقة في الترکیب. وعروقك وأعصابك وما قامت عليه من 
نظام بدیعء ودماغك وما فيه من مراکز... آدرکت معنی هذه التسوية» وعرفت آنحا 
تشیر إلى حغل تلك النطفة إنساناً سویا. 
أما عدل: فبمعنى: قَوّم تقول: عدّل فلان الرمح؛ آي: قوّمه وغل الشعر» أي: 
تاه ووا سیت 
وعدلك هنا تشير إلى الدور الثالث الذي يصل إليه الانسان في الحياة» إذ یتقلب من 
طفل إلى إنسان رشيد ذي جسم كامل وفكر ناضج. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية الكرعة والآية التي قبلها: 
أي: يا أيها الإنسان ما الذي صرفك عن الإقبال على ربك ذلك المربي الذي خلقك 
في بطن أمك أول ما حلقك من نطفق ثم سواك فجعل هذه النطفة إنساناً سویڈ 
فإذا ما حرحت لهذا العالم أدام عنايته بك حت تبلغ أشدّك وتنقلب واعیاً راشداً! 
ثم بین لك تعالى أن الذي خحلقك هذه الخلقة التامة وسوّاك هذه التسوية كان قادراً أن 
يحعلك في صورة مخالفة لحذه الصورة الكاملة وأن يربك تركيباً آحر فيجعلك على 
صورة حيوان من الحيوانات. أو على تركيب غير ما أنت عليه الآن فقال تعا ی: 

وي أي صوة ما شاء رَكُبِكَ] : 
فالله تعا ی تفضّل عليك بأن جعلك على هذه الصورة الكاملة التي أنت عليها الآن. 
أفلا يليق بك وقد عرفت فضله أن تشكر نعمته فلا تميل عنه إلى زينة الدنيا ومتاعهاء 


۳۳۸ 


أفلا جدر بك أن تُقبل عليه ولا تنصرف عنه إلى سواه! ثم إن الله تعال لی شجب على 
المعرضين سيرهم وأنكر عليهم عملهم فقال تعالى: [كلا): 
وكلاً: كلمة ردع وهي تفيد هنا معنى الاستفهام الإنكاري أي: إنما تقول: أليس ما 
بنته لك حق؟ أتستطيع أن تنكر أيها الإنسان فضلي عليك في الخلق والإمداد؟ 
الست الذي خلقئك ى بطن آمث؟ السث الذي حعلتك انساناً سویا؟ السك 
الذي وهبئك القوة والنماء وزيْكَ بالفکر حتی صرت إنساناً کاملاً وشخصاً واعياً 
راشدا؟ 

یل تُكَذْبُونَ بالدّین): 
وهذه الاية إنما تفيد هنا أيضاً تقبیح عمل العرضین في تكذيبهم لما جاء به الرسول 
الکرم 5 عن رب العالمين. ویکون ما نفهمه منها أي: 
أفتبدّلون هذه البّعم وذلك الاحسان بالتكذيب فيما شرعته لكم من الأوامر التي هي 
كلها حق وخر والتي يدلّك عليها كل ذي نفس فاضلة وعقل صحيح. 

ون عَلَيْكُمْ حخَافِظِينَ] : 
وحافظين: أي ملائكة يحفظون أعمالكم فلا يغيب منها شيء. 

و کراماً كاتِيينَ]: 

والكرام: جع کرم» وهو كما رأينا من قبل الكامل الخالي من الشوائب ومن كل 
نقص وعيب. وقد جاءت صيغة ابحمع هنا على وزن كرام لتبيّن لنا أن الملائكة إنما 
کمُلت صفاتم وکژمت باقبامم على خالقهم. لأن الکرم هو اللہ سبحانه وتعا لی 
وحده. وکل من أقبل عليه کرمت صفاته واشتق منه الکمال. وقد أورد تعالى کلمة 


۳۳۹ 


(كراماً) في هذه الآية ليبيّن أن الملائكة إنما یکتبون بال حق دون زيادة أو نقصان غير 
مقصرین في تأدية ما آمرهم به الله. 
وکاتبین: أي یکتبون علیکم جميع ما يصدر عنکم من آعمال. ثم بین لنا تعالى أن 
كتابة هؤلاء الملائكة إنما یُیت على الشاهدة والعیان فال تعالى: 

[ِيَعْلَمُونَ ما تَفِعَلونَ: 
ويَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ: مأحوذة من علم» وهي كما مر بنا بمعنى: شاهد أو اط 
فالملائكة دوماً مشاهدون لأعمال الإنسان» يرون كل حركة من حركاته ولا يفارقونه 
وقد أورد تعالی كلمة (يَعْلَمُونَ في صيغة المضارع وم يقل عالمين لأن كلمة (عالم) 
تفيد ثبوت العلم قبل صدور الفعل ووقوعه» أما (ِيَعْلْمُونَ) فتفيد حصول هذه 
المشاهدة عند صدور الفعل من صاحبه. 


ور ل ا ل ا 


ا فهنالك 5 عليه 5 -- کا شهوداً عليك. 
ثم إن الله تعالى بيّن عاقبة عمل الانسان ا حسن ومعاده عليه بالخير» فقال تعالى: 
إن لباز لهي نیم 
والأبرار: جمع بان وهو الذي وق وبرّ بما عاهد اللہ عليه فالناس جیعاً عاهدوا ركم 


في الأزل على السیر في طریق الکمال الانساني» ووعدوه بعدم الانقطاع ودوام الاقبال 
علیه. 


جس 


فالذين جاؤوا هذه الدنیا ووفوا بعهدهم فأقبلوا على رم مرافقة نفوسهم نفس الرسول 
الکرم 5 وأحسنوا في معاملتهم فکانوا أصحاب بر بالخلق أجمعين» يحيون حياة طيبة 
كلها سرور ونعيم. 
وإذا كانت النعمة هى السرة والحالة الق ادها الإنسان» فالنعيم أعظم وأكبر» إذ 
أن النعمة تدل على حالة واحدة ونوع واحد» وتعني استمتاعاً بشيء مؤقت» والنعيم 
يفيد دوام المسرة وتنؤعها وکما ما من كل ناحية. 
فالأبرار في نعيم» وهذا النعيم يشمل حیاتھم في الدنيا والآخرة» فهم مسرورون في 
دنياهم ما قدّموه من الإحسانء ولذلك تحدھم منعمين بلذة الإقبال على رهم 
مغمورين با يفيضه من نوره وبحليه على قلوهم. 
وترى الأبرار في الآخرة مسرورين أيضاًء فهم ناظرون إلى أعما مم مقبلون بھا على 
رهم» متدرّحون في النعيم الأبدي المقيم. 
ثم بین لنا تعالى حال الفجّار فقال: 

زوَإِنْ الفَجَارَ لفي جحیم]: 
والفجّار: جع فاحرء وهو الذي حرج بأعماله عن طريق الإنسانية التي يحب على 
الإنسان سلوكها في الحياة. 
والجحيم: هو المكان الشديد ا حر والجو الملتهب المشحون بالنار المتأجّحجة» فجو 
المدفأة الملتهبة ذات ا حمر ا تاج جحیم مثلاً» وحو جهنم كله ححيم لما فيه من 
ويكون ما نفهمه من آية: [وَإنَّ الْفْجّارَ آفي جحیم) أي: أن الفجار صائرون لذلك 


۱ 


ا چو اللتهب ذي النار المتأحجة الشتعلة. 

ژیصلونها يَوْمَ الذِينِ]: 
یصلوفا: أي يشتعلون جا وتلتهب بهم. 
والدين: هو الحق الذي تدين أي تخضع له النفوس الكاملة وتقڑ بسموّه. وسمّي يوم 
القيامة» بيوم الدين لأن النفس قي ذلك اليوم تدين أي: تخضع كلها للحق معترفة به. 

روما هم عنها بعَائِِينَ]: 
وغائبین: مأحوذة من غاب معنی احتجب واستتر. وعنها: أي عن ا ححیم وشدته. 
ویکون ما نفهمه من هذه الایة: 
إن الفجٌار في النار لا یغیبون فیها عن شعورهم لأن السيطرة في هذه الحياة للجسم؛ 
والنفس إنما تتأ م عن طریق الجسم فاذا تخدرت الأعصاب لم تعد الاحساسات تنتقل 
للنفس. وإذا نام الانسان توقفت الأعصاب أيضاً عن نقل ا حس للنفس الستقرة 
داحلاً. آما في الدار الآخرة فتصبح الغلّبة للنفس» وهي يومئذ محیطة بالجسم» ولذلك 
تأتیها النار مباشرق لذا جحد أهل النار لا یغیبون عن ألم ا حریق. 
ثم بین لنا تعا لی عظیم شأن ذلك الیوم فقال: 

وم دراک ما يَوْمُ لین ) 

وأدرى: مأحوذة من درى الشيء» أي : توصّل إن علمه» وأدراه بالأمر» أي : آعلمه 
به. ويكون ما نفهمه من هذه الآية: أي وما أعظم ذلك اليوم! إنك مهما تصوّرت 
من هوله وشدته فلا تستطيع أن تدري وترى ما فيه من عسر وشدة تحل بأولئك 
الفجار المعرضینء ثم بین لنا تعالى ما يعقب تلك الشدة والعسر من الألم العظيم 


۳: 


الذي یلقاه للعدّبون بالنا والذي لا عکن آن یتصوره انسان فقال تعالی؛ 
ر 9 ا ی 3 
2 ما آدراك ما يوم الدين]: 
ثم بین لنا تعالى أن الناس یومع محزيُون بأعمالهم فلا شفاعة ولا وساطة ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» بل الخلق جميعاً في العدالة سوای قال تعالى: 


روم وم 4 4 2 194 
(يَوْمَ لا لك تفس لنفس شینا]: 


ثم بین لنا تعالی أن الأمر يومئذٍ بيده سبحانه وحده فهو یسوق لكل امرئ ما یلائم 
اا مامتا فا کال 


۳۰ 
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تأويل سورة التکویر 
بعد أن عرفنا تعالى في سورة الانفطار أن الانسان يوم القيامة سیری ويشهد ما قدَّم في 
دنیاه من الأعمال» وما آخّر لنفسه من الجزاء» أراد تعا لی في هذه السورة الكريمة أن 
يرهن لنا ما بّنه لنا في السورة السابقة وأن يثبت في نفوسنا تلك الحقيقة الراهنة» كما 
وأراد أن يبيّن لنا أن الإبمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء على الأُعمالء وأن 
التصدیق با جاء به الرسول و كل ذلك موقوف عليك أيها الانسان. 
فإذا أنت أقبلت على الله ذلك الإقبال الذي يملا النفس كمالاً فهنالك تطلب نفسك 
الحق وتسعى إليه» فيكرمها را برؤيته ومشاهدته. 
وقد بدأ تعالى هذه السورة بطائفة من الآيات التي تُعرّفك با سيقع من الحوادث في 
ذلك اليوم العظيم لتتعتف بذلك إلى بالغ قدرته» ولتطّلع على عظمته» ولتعلم أنه إِنْما 
خلق لك ما حلق في هذا الكون من الوجودات رحمة بك وتأميناً لحياتك! فاذا كان 
يوم القيامة ذهب بذلك كله اد لم تبق لك حاجة به ولذلك قال تعالى: 

ودا الم كوت : 
وکؤرت: مأحوذة من کور بمعنى جمع الشيء على بعضه ولفه. تقول: كور فلان 
العمامة على رأسه وكوّر الثوب. 
وتكوير الشمس إنما هو جمع أشعتها المنتشرة في الفضاء وتوقيفها عن وظيفتها في 
الاشعاع ونشر الحرارة والضياء. ففي يوم القيامة تُكوّر الشمس وثلف فيُمحى نورها 
وتعود إلى ریما من بعد أن أدَّت وظيفتها وقامت بمهمّتها. ولكن ماذا يرافق تكوير 
الشمس من الحوادث؟ يرافقها أيضاً انطفاء الكواكب» ولذلك قال تعالى: 


یس 


وَإِذَا النجُومُ انگدرٹ): 
وانکدرت: مأحوذة من كدر ومنه كدر تقول؛ كدز فلان الماع أي : 1 وأذهب 
صفاءه وكدَّرن الأمر أي: أذهب صفاء نفسي. وانكدرت أي: انطفاً ممعانھا وزال 
صفاژها فصارت :مكلو اللون. فالّه تعالی غا مد النجوم کما جد الشمس بالنور 
والاشعاع فإذا هي ذات اشعاع ولعان وصفاء. فإذا کان یوم القيامة وانقطع عنها 
(ورذا یال میزٹ): 
وسيرت: مأحوذة من سار تقول: سير الأمير فلاناً من بلده أي : أخرجه منه وأحلاه 
عنه. وقد ”ميت القافلة سيّارة لأنما تخرج من بلد إلى بلد... فالله تعالى نما حلق 
الجبال لتثبيت الأرض وتنظيم دورانھا وحركتهاء ولتثبيت قشرتھا الأرضية لئلا تنساح 
بقاڑاتھاء وقي يوم القيامة تسیر الحبال فتزول من مکانتھا وتعود ذراتھا نفوساً مجرّدة فلا 
ترى لها أثراً. 
ثم إن الله تعالى أراد أن يبن لنا ما يتبع تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير ا حبال 
(وَإِذًا العشاز عُطَلَتْ): 
ولتوضيح معنى (العشار) نقول: 
پا من قبل في سورة الفجر أن الفروق التي تدشأً من تحولات الليل من قصر وطول 
خلال الفصول الأربعة في السنة الواحدة إذا جمعت دقائقها إلى بعضها بعضاً كان 
حاصل جعها لیال عشرء ويا أيضاً في تلك السورة أن هذه اللیالی العشر يتوقّف 


علیها نظام الكون» إذ من دونه لا ينبت نبات ولا يتم نضج ا حبوب والثمار. وإذا 
نحن تعمّقنا في النظر والتدقيق وجدنا أنه من دوضا لا تمكن الحياة على وجه الأرض. 
والآن بعد أن قدّمنا هذه المقدمة البسيطة نرحع إلى تأويل الآية الكريمة التي نحن 
بصددها فنقول: 
ليس المراد من كلمة (الْعِشَارُ) هنا ما يزعمه بعضهم من إناث النوق التي من عادتھا 
أن تحمل جنينها في بطنها عشرة آشهر فان سياق الآيات هنا لا يمت إلى هذا المعنى 
بصلة إذ أن الآيات السابقة إنما جاءت قي مورد ذكر ا حوادث الكونية التى تحصل يوم 
القيامة» وبناءً على هذا واستناداً على ترابط الآيات القرآنية بعضها ببعض وإحكام 
نسجهاء يكون ما نفهمه من هذه الآية: 

وَإِذَا المشاز عُطِلَت): 
أن العشار إنما تعنی السنین التق حوت كل واحدة منها ليال عشراً. 
فإذا كان يوم القيامة ۸ تعد للإنسان حاحة باللیالی العشر ولا بهذا النظام القائم 
الآن» إذ إن الحياة يومئذٍ إنما هي من نوع جدید تختلف كل الاختلاف عن حياتنا 
الا ولذلك تحطل العشار. 
وبعد أن بین لنا تعالى ما يقع من تغيير على سطح البر بتعطيل العشار أراد أن يبيّن 
لنا التغيرات التق تنشأ في البحر كتعطيل وظائف الحيوانات البحرية فقال تعالى: 

اذا الوژخوش خشرت)]: 
والوحوش: جمع وحشء وهو البعيد النافر التفرد في طراز حیاته عن غيره» مأحوذة من 
فعل وَحَش» ومنه استوحش» تقول: استوحش فلان أي : وجد نفسه وحیداً منفردا. 


۳:۷ 


والمراد بكلمة (وحوش) هنا: الأ ماك وا حیوانات البحرية “ميت وحوشاً لانفرادها في 
طراز حیاتما عن سائر الخلوقات. وخشرت: آي جعت تقول: حشر الناس» آي: 
فا حیوانات البحرية التی تعمل على تنقية ماء البحر واحتذاب ما فيه وحرئومه وا مواد 
الضارة وغیر ذلك ما لا یعلمه الا اللہ لو أتما زالت الآن من البحر لتغیر ماؤه» وبالتالی 
لفسد اطواء وانتشرت الأوبئة. فإذا كان يوم القيامة وانتهت وظيفة هذه الأسماك 
وبعد أن بحمع وا او نوشیا ان رات نان لته 
تعال : 

(وَاذا لحار سح سُجرَثْ: 
وسخرت: أي: فاضت میاهها وٹ حاوزت مواضعها تقول: سَجَر الانای أي: ملأه. 
فالبحار الآن مياهها محبوسة في مواضعهاء فإذا کان یوم القيامة» سرت البحار أي: 
فاضت میاهها وذهبت ذراتما متناثرق وعادت نفوس تلك الذرّات أيضاً إلى خالقها. 
آقول: وٹی هذه الایات السابقة كلها اشارة إلى قدرته تعالى الواسعة» إذ به تعا لی 
قامت الآن هذه الکائنات كلهاء وبه دوام حیاتھا وانتظام وجودهاء فإذا شاء رك 
وأراد زالت تلك الکائنات» وعاد کل منها إلى خالقه نفساً بحكدة عن الثوب الذي 
پلبسه الان. 
كما أن هذه الایات تشير أيضاً إلى فضله تعالى الواسع علیناء إذ أنه سبحانه هو 
الذي سكّر لنا هذه المحلوقات لتتم لنا الحياة الآن. 


۳:۸ 


وبعد أن بیّن لنا ما سيقع بأمره تعا ی من ا حوادث الكونية یوم القيامة» آراد أن يلفت 
نظرنا إلى المسؤوليات التي تترتب على ا خلق في ذلك اليوم العظيم فقال تعا ی: 

[وَإِذَا النفومن زُوَجَتْ]: 
وزوجت: 7 من زوّج بمعنى: قرنء قال تعالى: (اخشروأً الَْذِينَ ظَلمُوا 
راهم . أي: قرناء‌هم الذين شارکوهم في الظلم. 
ویکون ما نفهمه من آية: وَإِذا النفوم روَجَت): 
أي أنه إذا قامت القيامة وحدئت تلك ال حوادث البيّنة في مطلع السورة عند ذلك 
روج النفوس أي: تقرن وتتجمع إل نها يعض فأنفس ا حستین بمع في زس 
وأنفس أهل السوء بجمع ق زمر. 

وَإِذَا الْمَوْعْدَةُ سُیْلتْ): 
والْمَؤْهْدَةُ هي البنت التي ذفنت حيّة. وكان من عادة بعض قبائل العرب آنمم 
يخجلون بالبنت مخافة أن يصدر منها في كبرها ما بجر العار لأهلهاء فإذا بُشر أحدهم 
بالأنثى توارى من القوم من سوء ما بسر به» وعمد إليها فقتلها دفناً في التراب من 
فإذا كان يوم القيامة أوقف الله تعالى هذه البنت بين يديه وسألها عن السبب الذي 
فتلت به» ولذلك قال تعالى: 


.)۲۲( سورة الصافات: الآية‎ )١( 


۳:۹ 


أي ما هو الذنب الذي جَتَتهُ حتی أزهق آبوها روحها وقتلها به؟ 
وإذاً فلیست البنت مُلْكاً لأبيها یفعل بھا ما يشاء» وانما هى نفس کنفسه ولیس له 
علیها سوی ولاية التربية» فان هو أحسن تربيتها تقرّب بذلك إلى ربّه» وان هو قتلها 
أو م يقم ما عليه من واحب التربية فلا بد من الوقوف بین يدي اللہ تعا ی والسوال 
عن تقصيره. 
وقد بین لنا تعالى أن الأعمال التی يعملها الإنسان إنما هی كلها مثبتة عند اللہ تعالى 
(وإذا الصخف رث): 
والصحف: جمع صحيفة» ونشر: ععی آذاع وعکس طوی» ولکل إنسان صحيفة 
جامعة لسائر أعماله» فإذا کان یوم القيامة ووقف ا خلق بين يدي رهم شرت هم 
ییا صحائف أعمالهم فغدت بيّنة ظاهرة. 
(وَإِذَا السَّمَاءُ کشطت): 
وكشط الشیء: أزاله ورفعه» تقول: كشط الحرّار جلد الذبيحة» وكشط الغطاء عن 
الشيی أي: رفعه عنه. 
فإذا كان يوم القيامة ونشرت صحف الخلائق ژفعت السماء وزالت» وأصبح الخلق بين 
يدي الله لا يحجبهم عنه حجاب؛ وهنالك وف ذلك الوقت تظهر النار لأهل الشقاء 
والعللء قال تعالى: 
(وَإِذا الْجَحِيمُ سُفزٹ). 
وتدنو الحنة بزینتها من أهل الطاعة والإحسانء قال تعالى: 


۳۵۰ 


(ورذا اة أَزْلِقَثْ): 

وأزلفت: مأخوذة من آزلف بمعنی: ادن وقرّب. ولکن لماذا ی ابححیم تولف 
الجنة؟ 
يكون ذلك لأن أهل المعاصي والذنوب حينما تظهر لمم أعمالهم وتؤلمهم عللهم يرون 
النار ضرورية هم لمداواة ما فيهم من علل. 
كما أن أهل ال حنة الأصحاء حينما تظهر لحم أعمالهم العالية تتسامی نفوسهم 
وتشتهي الخلود إلى النعيم» ولذلك قال تعالى: 

[ِعَلِمَتْ تفن ما أخضّرث): 
أي تُسكّر النار وتُرلف الجنة لأن کل نفس علمت أي: شاهدت ورأت ما حضرت 
وبعد أن بين لنا تعالى ما بین أراد أن يعرّفنا بعظمة صاحب هذا الكلام وحليل شأنه» 
فلعلنا إن عرفنا عظمته» أصغينا لقوله» وعندئذ تشهد نفوسنا الحقائق وتؤمن به تعالى» 
ولذلك قال تعالى: 
قلا آفسم بانس © اور الْکنس © وليل إِذَا غنعس 9 وَالصّبْح إذَا 
تَتَفس 1 
ولتفصیل معنی هذه الآيات 6 بآية: 
فنقول: الخنس: جمع خانس» وهي: هنا إنما تعنی النجوم التي تخنس» أي: لا تعود 
أحرامها ونورها يظهر لأعیننا إذا طلع النور وأضاءت همس النهار. 


(اُوَارِ الْكُنّسِ]: 
ا جوار: جمع جاریة وهي السارحة المتنقّلة. 
والْگتُس: مأحوذۃ من گنس معنی: لازم موضعه» تقول: كنس الظبي في الغابة وکنس 
النجم في راه أي: لازمه. والکٹُس جع كانس» وهي هنا ما تعني النجوم ا حاریة في 
مدارتھا المحصّصة بھاء لا تخرج عنهاء السابحة في آفلاکها وجاريها فلا تتجاوزها ولا 
تتعداها. 
وقد بین لنا تعالى عن عظمة هذه النجوم لا بل عن عظمته تعالی بكلمة فلا 
افم لننظر إلى عظمة هذه النجوم» ثم ننتقل منها إلى تعظیم خالقها وموحدها. 
فهذه النجوم العظيمة التي تراها أيها الانسان في السماء هذه النجوم السابحة في 
الفضاء والتي كثير منها أكبر من الأرض ملايين المرات! هذه الشعل المضيئة التي ما 
زالت تتوقد دون أن تنطفیء شعلتها وقد مضى عليها آلاف السنين والأعوام! هذه 
الجوار التي لا یکاد يحصيها العدد والتی تلازم مجاريها وأفلاكها دون أن يصطدم منها 
نحم بنجم أو يخرج عن مداره ومجراه» إذا أنت نظرت إليها أيها الإنسان نظرات ملؤها 
التفكير والإمعان هالک أمرها وقدّرت عظمتھا! ولكن إذا أنت رحعت إلى كلمة 
رقلا آفیع) استطعت أن تنتقل منها إلى عظمة خالقها تلك العظمة التي لا تتناهى! 
وحشعت نفسك لاله تعالى. 
فما خلّق هذه النجوم كلها وإمدادها وتسييرها وتدبیر شؤوتما إلا بأمر واحد منه تعا لی 
وبكلمة (كن) وذلك لفظ يقب لك ا حقیقة التي هي أعظم من أن یدرکها إدراك أو 
يصل إلى کنهها عقل أي مخلوق من المخلوقات. 
وبعد أن ذكرنا تعالى بماتين الآيتين لفت نظرنا إلى آية الليل فقال تعالى: 


YoY 


وال إِذَا عَسْعَسَ: 
وعَسْعَسسَ: أي جاء بظلامه شيئاً فشینا وأقبل رويداً رويداً. وني الواقع لو أن الليل 
جاء فجأة لوقعت مخاطر وحوادث. ولتضررت المخلوقات من ذلك الانتقال المفاجئ. 
ولو أنك تتبعت ما ينشأ عن الانتقال من النور والحرارة إلى الظلام والبرودة طفرة 
واحدة لوحدت أن الحياة على وجه الأرض تكون متعذرة وغير ممكنة. 

(والصيح إذا تس 
وقَتفُسَ: أي تبلج وأضاء بصورة تدريجية» والضياء کالظلام لو أنه لم يأتِ على هذه 
الصورة لنشاً عنه ما يشا عن الليل إا غشی "الأرض بصورة مفاحة. فمن الذي 
حعل الصبح یتشس حت يعم النور وینکشف الظلام؟ 
آلیس هناك من قدرة حكيمة وقوة عظيمة مسیرة؟ آلیس ذلك هو الله رب العالین؟ 
آلیس هذا النظام القائم بحادٍ إليه تعالى» ودا على حلاله وعظمته ورحمته با خلق 
أجمعين ؟ 
وبعد أن ذکرنا تعالى با ذكرنا من الآيات الدالة على عظمة صاحب هذا البيان آراد 
سبحانه أن يعرّفك بقدر رسوله الکرم الذي اصطفاه لیکون مبلغاً وللعالین نذيراً فقال 
تعال : 

ونه ول سول گرم): 
وكلمة (رسول): إنما تعني رسول اللہ 25. وكلمة (كريم): هي كما مر معنا من قبل 
بمعنى: الخالي من الشوائب والنقصان والتحلّي بالكمال. واٹماء بكلمة (إنه): إنما تشير 
إلى القرآن الکریم الذي جاء به الرسول 5 عن الله. 


ويكون ما نفهمه من هذه الاية مرتبطة بما سبقها: 

أي أن خالق هذا الکون العظیم يشهد لك أن الوسیط الذي جاءك لیبلخك کلامه 
وبيانه لا هو رسول كريم لا تستطيع أن تحد فيه شائبة أو نقصاًء ولذلك اجتباه ربه 
ليكون رسولاً للعالمين 45. 

ثم بین لنا تعالى صفة ثانية من صفات رسوله ‏ فقال تعالى: 


(ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشِ مَکن): 
وذي قوة: أي صاحب قوة على التحگلء تحمل التجلي الاھي. 


والمكين: أي الثابت الذي لا يتزعزع. 

فرسول الله 5 من قباله العالی على ربّه أضحى مكيناًء أي ثابت النفس فهو عند 
الوحي لا يتزعزع» وهذا ما جعله أهلاً لتحمٌّل رسالة ربّه» وذلك كله يشير إلى أن ما 
جاء به الرسول كله حق» إذ أن المكين إنما يكون واعياً لكل ما يتلقاه فلا يضيّع منه 
شيء. 

والمطاع: مأحوذة من أطاع ععنی: انقاد للأمر واتبعه. ولکن اذا وصف اللہ تعالى 
رسوله ی هنا بكلمة (مُطاع)؟ لقد وصفه بهذا الوصف ليبن لنا نفسية رسوله الکرم 
تجاه ما تلقّاه عن الله من الأوامر. 

فرسول الله بإقباله العالي على ربّه أصبحت نفسه في حالم من الكمال لا تحب ولا 
وی معه غير متابعة الأمر الإلمي. فهو لا مُطاع أي: ذو نفس سامية مطيعة له في 
متابعة الأوامر الاطية الداعية إلى التمسٌك بالحق والكمال» وفي الحديث الشريف: « 


Tot 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جنت به ». 


وأما كلمة (م) الواردة . بفتح الثاء . في هذه الآية فقد ضعت بصيغة المدح أي: ما 
أَعْظم أمانة هذا الرسول المطاع على بلاغات ربّه» وأَعْظم به فوق العالمين» فهي إِنما 
ترتبط با قبلها وا بعدها ولتوضيح معناها نقدّم بمثال فنقول: 
لو أن رحلاً اصطبغت نفسه بصبغة الروءة وشغفت بنجدة الضعیف ثم إنك آمرته 
بعمل من أعمال الروءة والنجدة» فهذا الرحل عندما یسمع هذا الأمر بحده مطاعاً 
أي أن نفسه تطیعه في ذلك کل الاطاعة, لأنما شغوفة وتتطلّب مثل هذه الأعمال 
كما تراه أميناً على ما معه» أي حريصاً عليه فلا ینساه لانه مشغوف به متطلب 
إياه. ونعود الآن إلى الآية الكريمة فنقول: 
إغا جاءت كلمة (ت) لتبيّن لنا حال رسول الله 5 عند تلقّيه الوحي من ربه» فهو 
مُطاع أي: أن نفسه مطيعة له بمتابعة أوامر الوحي الإلمية كما أنه أيضاً م أمين: أي 
حريص عليه فلا ينساه بل يعيه ويبلّغه بتمامه. 

وما صَاحِبْكُم بَجْنُونٍ] : 
والصاحب: هنا إنما تعنی رسول الله 45. 
ومجنون: مأحوذة من جَنّء بمعنى: سترء تقول: جن الليل الشيء» أي: ستره. 
واحنون : هو الذي ستر عليه احق وحفي عليه. 
فهذه الاية الکرعة تبيّن لنا أن الرسول الکرم 5 الذي بين للحلق عن اللہ طریق احق 
والإنسانية» والذي ظهر لحمیع الخلق کماله وسیره في طریق ا حق والانسانية لا يمكن 


() قال الامام النووي: حديث حسن صحیح. 


أن يُقال فيه أنه بحنون أي: سُترَ عنه ا حق وخفی عليهء وأن ذلك الکمال الذي 
اصطبغ به» وذلك التمسّك بالحق الذي ظهر منه, وتلك الانسانية التي لی بماء بل 
ذلك البيان الذي جاء به» والشرع الذي حمل رسالته عن ربّه» كل هذا ينفي عنه ذلك 
القول ويجعلنا نرد أيدينا في أفواه من يقول به. 
ولد ءاه بای الْمبینِ): 

والماء: من كلمة (رَءَاةُ)» إنما تشير إلى ما أوحي إلى رسول اللہ 5 من القرآن الكرم 
الدال على كمال الله واحادي إلى طريق السعادة. 
والأفق: في الأصل أبعد ناحية يمكن أن يراها الرائي من الأرض حيث تظهر له 
السماء ماسة الأرض متصلة کا. 
وهي هنا فا تشير إلى الحد النهائي في الاقبال على اللہ ذلك الحد الذي وصل إليه 
رسول اللہ 45 فكان مبيّناً أي: مظھراً وكاشفاً الحقائق 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية الکرعة: أن رسول اللہ 5 إنما بلغ في الإقبال على ربه 
حدّاً نحائياً لا عکن أن يدانيه فيه إنسان. وبذلك الاقبال النهائى كُشِمّت له الحقائق» 
فشهدت نفسه ما شهدت من عدل اللہ ورحمته» وعظمته. وقدرته» وسائر کمالاته» 
کما شهدت طریق الحق والسعادة. 
فلما جاء الوحی بالأوامر الاهية كانت كلها معروفة عنده» إذ أنه شاهد حقائقها من 
قبل بذلك الاقبال الذي تقدم نزوضا علیه. 

إوَمَا هو عَلَى لیب بضنین] : 


والغيب: هو كل ما غاب عنك واستتر 


۳۰۹ 


والضنین: في الأصل ممعنی البخیل. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية: أن رسول الله #4 لا یبحل على الناس بیان ما غاب 
واستتر عنهم من حقائق الأوامر النزلة عليه» بل إن حنانه وعطفه وما انطبع في نفسه 
من الصفة الکاملة یدعوه لبیان کل ما فيه من الخير والسعادة هذا الانسان. 

َمَا هو بقل سَيْطَانٍ زجیم): 
والشیطان: هو البعيد عن الله مأخحوذة من شطن معنی: بعد ومن شاطء ععنی: 
فسد واحترق» فببعده عن الله فسدت نفسه وحبثت. 
والرجيم: هو المطرود. ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 
إن هذا القول الذي جاء به رسول الله 5 لا عکن أن يكون . كما زعم الكفار 
البعیدون عن الله . وحياً وإلقاء من الجن ف نفس الرسول بل لأن الشيطان البعيد عن 
الله لا يدرك الحق ولا یتأتی له أن ین بالحق أو يدل علی الخيرء والشيطان موذ ولا 
یدل الا على ما فيه الشر والشقای وهذا القرآن الذي جاء به رسول الله يله كله حق 
وكله خير» وجميع أوامره إنسانية ونافعة للإنسان» وذلك كله يرد قول الكافرين» 
ويشهد بأن ما جاء به رسول الله و كله من عند الله قال تعالى: 
لا یدرون القُرْآنَ و گان من عند غَيْرٍ الله لوَجَدُوأْ فيه اختلافاً كبير)”". 


أي: ألكم بعد هذا البيان من رد ترڈُون به؟ وهل لكم من حجة تناقضه فتحتجُون 


)١(‏ سورة النساء: الآية (؟85). 


۳۰۷ 


كما؟ 

إن هو إلا كر بلعالمین): 
والذکر: هو أن تتحدّث لآخر عن شيء رآه أو مع به من قبل. فحديئك عن البحر 
لرحل کان مع بالبحر ورآه إغا هو ذكرء لأنك حینما تتكلّم له عنه یتذگر ما کان 
شهد ورأى من قبلء ولتفصیل معن الاية نقول: 
هذا البیان الذي بِيّنهِ اللہ تعا ی لعباده في القرآن الکرم إنما هو ذکر لأنه یذگر الانسان 
بما رآه من خلق السموات والأرض وما فیهما من الایات الدالة على عظمة الخالق 
كالجوار الكنّسء وآية اللیل والصبح» كما یذکره باصله مع شلق» وکیف نشأ وتطوّر, 
حتى صار انساناً سوياً! 
ثم نه يذكره أيضاً ما حل بالأقوام الذين مضوا من قبل» وکیف أنحم هلکوا بمعارضتهم 
ا حق وتكذيبهم رُسل الم وأخيراً يذكر الانسان با سيكون عليه حاله في الآخرة إن 
حسناً ففي النعيم وان مُسيئاً ففي الحميم وإلى الجحيم.. إلى غير ذلك من الآيات التي 
توقظ الانسان من غفلته وترشده إلى خالقه. وكما يذكّر القرآن الانسان في بادئ 
الأمر بما رآه بعينه من صور الأشياء كذلك يذكّر الإنسان القبل با انطبع في نفسه 
من الکمال في ساعات إقباله على ربّه. 
آما كلمة (العالمين) الواردة في هذه الآية: فهي إنما تعني البشر جميعاً في كل عصر من 
العصور» وقي كل قطر من الأقطار على احتلاف أحناسهم وعناصرهم فهم كافة 
مقصودون ومعنيون بهذا الخطاب؛ لأنحم جميعاً عباد هذا الخالق الكريم والرب الرحيم. 
ولكن من الذي يستفيد من هذا الذكر؟ ومن هو الذي يقع في نفسه موقعاً حسناً 


فيكون نيا في جعله مقدّراً عظمة ربّه وحالق هذا الكون كله وداعياً له إلى سلوك 


۳۰۸ 


السبیل الانسانی الذي يجعله أهلاً لفضل خالقه جدیراً پاحسانه ونعیمه؟ 
إنه لا يستفيد من هذا الذکر الا الذي تطلّبت نفسه السلوك الإنساني القوع وشاء 
ایت روطي عله ولذلاق قال تماق 
ؤِلِمَنْ شاء منکم اَن یستقیم): 

أي: أن هذا البيان الذي أورده الله تعالى ذكر للعالین لا يستفيد منه ولا يتّعظ به الا 
من طلبت نفسه سلوك طریق الق وشاء أن یستقیم. أقول: 
وهذه الاية تبيّن لنا عدل اللہ تعا ی في خلقه ورهته بجمیع عباده فهو سبحانه ۸ بخص 
بفضله أناساً دون آخرين» بل حعل نیل الفضل الامي متوقفاً على مشيئة الانسان 
واحتیاره. فكل من شاء وآراد الاستقامة إذا تُلي عليه هذا البیان کان وکا له ونر في 
ثم إن الله تعا ی بین لنا أن مشيئة الانسان في الاستقامة متوقفة على شيء واحد» 
فهذا الانسان الب في رادت» الطلق في احتیاره لا یشاء أن یستقیم الا إذا وحد ری 
منه صدقاً في طلب ا حق وعزماً صحیحاً على الوصول إليه. 
آما برد طلب الاستقامة خالیاً من الصدق فلا يغني صاحبه شيا ولا يريه حقيقت 
ولذلك قال تعال: 

وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رب اعَاليِنَ): 
أي: إن مشيئتك آیها الانسان بالاستقامة لا تصح "۵۷۷۹۰ء۳" 
ربك منك صدقاً في طلب ا حق. فاذا وحد فيك هذا الصدق رزقك تلك المشيئة 


مشیئة الاستقامة. 


۳۹۹ 


واذاً فالأمر بيدك آیها الانسان فما دمت مستسلماً لشهواتك غارقاً في أوحالها غير 
طالب بصدق الوصول إلى الق فلا بدّ أن شهوتك تظل حجاباً بينك وبين رؤية 
الحق» ولست تستطیم أن تتطلّب ذلك الطلب العالي في الاستقامة وبالتالي لا 
تستطیع أن تتذگر ما حاءك به القرآن من العبر والآيات» لأنك مریض ونفسك ملأى 
بشهواتما الخبيثة» ومن ا خیر ها أن تُفرّعْ ما الطها من ال خبث. 

آما إذا آنت قمعت شهوتك باقناع نفسك» وصدقت في طلب الوصول إلى الحق» 
فهنالك یتجلی عليك ربُك بنوره فيريك ا حق ويرزقك ذلك الطلب العالي وتلك 
المشيعة الطيبة في الاستقامة. فاذا ذكّرت با في القرآن ذکرت واتّعظت: 


2 رر مس ا ۹ 
(... وَمَا يَعَدكرُ الا من یب)" 2. 


() سورة غافر: الآية (۱۳). 


۳۹۰ 


عَبْسَ وتو © أن جَاءَه عم © وَمَا يريك لعل بر © از 
7 ر فَتَعحَهُ آلذكرَئ (© ما من آستفی وق فأت له تصدّی © 
وتا لك ألا يآ و وأنا من جاك سی © وهو نی 6 
ات عَنَهُ تھی © گلا إا تذَكرَةٌ © فمن سَاءَ در @ فى 
صق مُكَرْمَةٍ © ترفوعو مقر @ بأَيدى سرو وچ کرام برد 
© يل الوس مقر ج بن أي نم خلقۂ ج بل 
عفد فده وق ثم آلسَبيل یره © نہ آماته. اق © ثم 
5 كد و ويم 
سس مو ہج رض شقا © 
اھ ی حك چ روک وها وج وف وك چ وعدای 
با © ونکهة 4 چ نع اود مو فا جات 
اک © بو فر آل بن آخه © ویب وید © 
وصحبته ربد 6 


و۲ مسر سم 


۲۱٦ 


و ووم 


2 7ے بو ر چ و علا 

لکل اتري مجم يومیار سان بغیبه وق وجوه يميد مز مُسَفرة ©© 
نے سے ےلگ ہہ ر 

ضاحکهة مُسَتَبَشِرَة (ق) ووجوه ومین علا عبر (2) تَرَمَقھا قر 


® وتيك هر ا الْفَجَرَة @ 


otu 


۳۹ 


تأویل سورة عبس 
يريد اللہ تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة أن يُصوّر لنا بحلساً من حالس رسول الله 
يك التي حلس فیها يدعو الناس إلى الله وقد تبت من خلال ذلك نفسية الرسول 
الکرم 5 العطوف على الخلق الحريص على هدايتهم, وأنه 5 يحرّث في مجلسه هذا 
نفراً من زعماء قریش ويدعوهم إلى الله» وإنه لمنصرف إلى هؤلاء الزعماء الذين يرغب 
في إيمانمحم كل الرغبة رجاء أن ينقذهم من الظلمة إلى النور وأن يَلْحَقَ بهم إن هم آمنوا 
خَلَق كثير» إذ جاءه ابن أم مكتوم وكان هذا الرحل أعمى ضريراًء فلا رأى رسول الله 
#4 ذلك الأعمى مقبلاً نحوه عَبَسَ لا عبسة ا حتقر المعرض عنه» وإنغا عبسة المهتم 
بأمر خطير» وما ذاك إلا لشدة حرصه على أولئك الزعماء ثم ول 4 وجهه إليهم 
ومع ذلك فلم ينكسر خاطر ابن أم مكتوم لأنه لا يرى التفاته " لكونه أعمى البصر 
" وهو يتصدى لدلالتهم لذلك قال تعالى: 
عبس وول © أَنْ جاءة الأغمى) : 
أي انظر أيها الإنسان إلى حرص الرسول #5 على هداية الخلق! وتصوّر حال رسول 
لله 5 مع أولئك النفر واهتمامه بم لما جاءه ذلك الأعمى! 
ثم أردف تعالى هذه الآية بقوله: 
وما يدرِيِكَ لَعلَه ری © اؤ یر فَتَْفَعَة الكرى): 
وتفيد كلمة «لعله) حصول الركاة أي الطهارة والذكرى إن كان المريد أي عبد الله بن 
أم مکتوم مهيّئاً نفسه وئحستاً قبل حضور بجحلس رسول الله 5ء وقد لا حصل الزکاۃ 
والذكرى إن ۸ یھئء نفسه قبل الحضورء فان كان مُقبلاً واثقاً من إحسانه فهنالك 


0 


وما يسمعه منك يصبح من أهل العروف. 

و یک : فيصبح ذا معرفة عالية. 

َتَنْفَعَهُ الذّكُرى: فیقوم بارشاد غيره ودلالتهم. وقد لا یذگر ولا یری وذلك ما تفيده 
كلمة (لعلّه)» وهذا الأمر أنت لا تدريه» (وَمَا يُدْرِيِكَ)؟ "وحتماً ولو كان عبد الله 
بن أم مکتوم هیا النفس إذ ذاك يأ له تعالى الأسباب لیذگر أو يخشى ولحمعه تعالى 
برسوله الکرم قبل بحيئهم أو بعد انصرافهم من الجلس» ولكنه تعالى جمعه مع هذا 
الجمع ليُرينا كمال حكمة رسوله 5 وخسن تصرفه ليكون لنا قدوة وأسوة نقتدي به 
إن أصبحنا مرشدين وحدث معنا مثلما حدث معه يه ". لذا فإنك انصرفت إلى 
أولئك الزعماء الذين هم في حطر عظيم لكفرهم رجاء أن يؤمنوا فيهتدوا ويسعدوا 
فاهتممت بأولئك النفر وأجّلت الالتفات إلى ذلك المؤمن الذي لا حطر عليه. 

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من آنشیکم عزیژ عَليه ما عَم حَريص علیکم: 

"يها المشركون ويا زعماء قريش" (ِبالْمُؤْمِينَ): كعبد الله بن أم مکتوم (رَءُوفٌَ 
رحیم). 

وتفصيلاً لوقف رسول الله يلع وبياناً إلى أن عمله مُطابق للحكمة نضرب ا ثال الات 
فنقول: 

لنتصور طبيباً كان چجري عملية جراحية خطيرة لأحد الأشخاص ابتغاء تخليصه من 
الموت» وفيما هو في عمله ذلك جاء رحل أبلَ من مرضه وهو يطلب دواءً مقوياًء 
فهل من المعقول أن يترك الطبيب ذلك المريض صاحب العملية الجراحية الخطرة 


( سورة التوبة: الآية (۱۲۸). 
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یستسلم للموت وينصرف إلى غیره؟ 
وهل من العقول أن یُماقب رئیس الستشفی هذا الطبیت على توليه وانصرافه عجن 
یتطلب الدواء القوي؟ أم أنه يشكره على عمله ویٹنی علیه؟ لا ریب أن هذا الثال 
ینطبق على هذه الواقعة تمام الانطباق. 
وإذاً فليس الراد من كلمة (عَبَسَ وَتَوَی) ذلك العتاب الذي صاغوه على ذلك 
الشکل وصبّوه في قالب تلك القصة الموّهت ولیس في هذه الآيات آدن أثر للعتاب» 
فما أخطأ رسول اللہ 4 حتى يُعاقبه ره ولیس عمله 4 جستحق اللوم. ولا عصمة 
لا لنبي» والرسول محمد تل سيّد الأنبياء قاطبة وهو العصوم عن الأخطاء صغيرها 
وكبيرهاء إذ لم ينقطع عن الله فالله عاصمه ومؤيده وحافظه من الخطأ والزلل وان هُوَ 
الا وحن یُوکی. 

ما من اسْتَغْىَ): 
معرضاً عنك وعن ماع کلام اللہ ولکنه حضر للمناقشة والتحاور " ففي حضوره 
فرصة نادرة الثال لرسول اللہ كَل ". 
أي تعرّضْ بالدلالة طمعاً في إنقاذه. وهذا أمر من الله تعا ی لاحراجهم من الظلمات 
إلى النور» لأن تبلیغات حضرة اللہ لرسوله كلها أوامر رفاصَدَعْ با تُوْمَرُ...)0© 
کالقائد العام الذي يُصدر آوامره لقادة ابلبهات بقوله: " آنت تتقدّم باببهة الغربية 


1 وللقائد الثاني: " أنت ضا العده فقط دون آي تقدم وأنت تباشر اهجوم 


() سورة ا حجر: الاية .)۹٤(‏ () سورة النحل: الاية (۹۰). 
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الجبهي وذاك بباشر ا حجوم ال حانبی وِهلعٌ حره» فهذه التعليمات كلها أوامر» وجملة 
(فانت له تصدئ آمرية دوا شك فما یبلغه تخالل لرسوله کر مرا لا را له 
كذلك کل ما یبلغه الرسول الکرم للمومنین فهو أيضاً آمر روما أَرْسَلَنَا من رَسُولِ الا 
ِيْطَاعَ پاذن اللہ...)''' لانه أيضاً كل الآمر الناهي. 


وحن وري لفن 7 Us‏ لله طلباً أدباً مع العلّي 
الأعلى» وهو تعا ی یأمرنا نحن المؤمنين آمراً وگلا ۳ تقض ما امه كذ یامرنا:رسول 
لله أمراً بإذن الله (... وَأمُزْ بالغزف وَأَعْرِضْ عن الْجَاهلِينَ) 2*7 فالأعلى يأمر الأدن 
والتنزيل من الأعلى حل وعلا وعلى رسوله لأنه تعالى هو الأعلى والرسول یصبُ في 


2 3 


قلوبنا القرآن من مو علوه علینا لنسمو " أمراً "» ومن تواضع لله ولرسوله رفعه. 


آي طالباً امدی. 


وهو نی 


وقد حصلت له اس خشیة من الله. 
(قَانْتَ عله تاه تلهّی): 


.)١95( سورة الاعراف: الاية‎ )4( .)٦٤( سورة النساء: الاية‎ )٥( 
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" حاءت بصيغة الأمر "» إذ آوصلت قلبه للهدى فهو مؤمن فالتفت عنه إليهم 
ليؤمنوا وحرصاً عليهم. وٹی قوله تعا ی السابق الذكر لرسوله #5 موافقة على تصرفه 5ل 
الحكيم» وتثبيت وتشجيع له على الاستمرار بحذا النهج بإعطاء الأولية لذوي الخطر 
الجسيم» وإرحاء من بلغ مبلغ الإيمان حيث دخل بإيمانه في حصن الأمان» لوقت 
آخر. 

وما یود ما ذکرناه آمره تعالى لرسوله الکریم وَل بقوله: 

فَأَنْتَ عَنْهُ تلَهٌی) أي آمرك يا حبيي بالتلهّي عنه بغية إنقاذ عبادي الضالین ولأنه 
اهتدی. 

فهولاء النفر من صنادید قريش وزعمائها عمیان» (... فَإِنَهَا لا تَغمی الأَبْصَاژ 
وَلَکِنْ تعمی الْقُلُوبُ التي في المُدُوں'' فهؤلاء الزعماء عمي البصيرة وعبد الله بن 
أم مكتوم بصير» مفبّح البصيرة فلا يصح أن يهتعٌ بالبصر وبُھمل العميان الذين إذا 
التفتوا إلى رسول اللہ 5 كما التفت السحرة إلى سراجهم المنير سيدنا موسی اعللا 
فرأوا کمالات الله وهو سراجهم النیر لهم سبل الحقائق» تفتحت بصیرتمم بعد عمى 
فاهتدوا وسعدواء كما سبق أن تفتحت بصيرة سيدنا عبد الله بن أم مكتوم واهتدی 
وسعد فهو قد أحذ استحقاقه أما هم فمحرومون حرموا أنفسهم» والآن حضروا فهل 
يجوز إ مالمم وتركهم عمياناً والالتفات إلى الناحي المفبّح الذي نال استحقاقه؟ حاشا 
لرسول الله أن يظلم فهو العادل» لذا قام بواحبه على خير ما یرام وأثنى عليه تعالى 
وأقرّه على تصرّفه وشجعه على المثابرة على السعي لإخراج العمي البصائر من 
الظلمات إلى النور» والالتفات والتولي وإرحاء من يجب إرجاءه ما تقتضيه ا حکمة نحو 


() سورة الحج: الاية .)٤٤(‏ 
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الأفضلء وذلك ما یقتضیه النطق السلیم والراي الراحح. 

كما لا یخفی علینا ثناء الله تعالى على رسوله محمد 5 بسورة القلم بقوله: رَوَإِنْكَ 
لی خلق عَظیم)''' ما يتناف مع انتقاصهم لقدره #5 لقولهم أنه أحطأ وعاتبه الله 
على خطئہ وحاشاه 5 من الخطأ والعتاب» ولو كان في قولهم آدن صحة» لوجدنا 
القرآن متناقضاً ولكان فيه اختلاف كثير (.. وَلّو گان مِنْ عند غير الله لوجَدُوا فيه 
اختلطفا گیرغ”''.. ألا إغم هم احطووا ولكن رسول الله 4# لم بخطئ۔ 

[کلاٌ): 
أي ليس الأمر بشدید عنايتك وعظیم اهتمامك بهم وبه. 
نها تذكرة] : 


اي فا آنت مكلف بالبیان والتذکی وتا عليك البیان وعلینا المستاب: 


إفَمَنْ شاء ذكَرَةُ]: 
أي إنني أعطيت الق الاطلاق» ومنحتهم حرية الاحتیار فمن شاء وأقبل ذکر ما 
تتلوه عليه من البیان وعرف قدر خالقه وموحده وأنه لا فرق عندي بين فقير وغني 
وضعیف وقوي.. الق كلهم عبادي وقد أعطيتهم مشيئة الاختیار» ولعل الضعیف 
للقبل يأ منه خير كثير» فیکون هادياً ومرشدآه ولعل القوي الدبر إن تولی وکفر وم 
يصغ إلى نصحك لا ينتفع منه أحد ولا ينتج عنه خير بسبب إعراضه وکفره وما 
عليك أيها الرسول سوى التذكرة والبيان وابدأ بالأهم فا مھم؛ فكل امرئ إنما هو 


() سورة القلم: الآية .)٤(‏ 
١‏ سورة النساء: الاية (۸۲). 
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مسؤول عن نفسه وما أنت الا نذير مبين» وبعد بيانك فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
وإذاً فليس في هذه الایات كما نری شيء من لوم ولا عتاب ونما بیان محرص رسول 
اله 5 على ال خلق وشدید اهتمامه بحم كما هي تشریع وبيان» بیان من الله لرسوله 5 
ولکل مرشد من بعده با آعطیه الانسان من حرية الاختيار» وأن هذه الارادة الطلقة 
التي مُنحها الانسان من حرية الاعتیار لا یستطیع أحد أن یوچهها إلى جهة ما مهما 
جَهِدَ وتَعِب ما ۸ تتّجه هي بذاتما "أي اللفس المخيّرة" فتتعّف إلى خيرها من شڑھا 
وها الأنبیاء الرسلون ولا احداة وللرشدون الا اد مدكرون قال ا 

7 _ 5 و مگ ور ور 2 ) 

رولك وجهة هو مُوَلِيهَا...) 

نك لا تهدي مَن أَحبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يشا . 

أي: من يريد المداية لنفسه. فان شئت أيها الإنسان الهدى وأقبلت على خالقك 
هداك بنوره وان أنت أعرضت عن الله فما لك من هاد. 


٥ےہ‎ 


(وَمَنْ يُشاقق اليَسُولَ من بَعْدِ ما تب لَه ای وب تبغ غَيْرَ سیل الْمُؤْمنِينَ نو 
تول وَنْصْلِهِ جَهَتُمَ وَسَاءَتْ 52 


أقول: وقد ساق الله تعالى هذا الأعمى إلى مجلس رسول الله 5 في مثل هذا الظرف 
الدع كان هرت به اوقلت اع نف کال ا هدو ي ات جا اع 


.)١ 5/( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة القصص: الآية (كه).‎ ("۲( 
.)۱١ ٥( سورة النساء: الآية‎ )( 
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الانسان من حرية الاختيار» ولیجعل من رسول اللہ 5 مبيّناً لشريعته كما في قصة 
زواحه 5 بزينب زوجة متبناه» إذ آمره اللہ تعا لی بذلك ليُبطل ما كان شائعاً في 
الجاهلية من سبل الضلال والفساد الناشئ عن التببی. 
وبعد أن بین لنا تعالى في الآيات السابقة ما تحلّى به قلب رسوله الکریم ول من الرأفة» 
وما اصطبغت به نفسه 5 من الكمال الإنسانى قي رحمته بالخلق عامة أراد تعالى أن 
یبن لرسوله کل أن هداية الإنسان أمر منوط بالإنسان ذاته ومتروك إليه وحده وما 
على الرسول 4 سوى التذکیر والبيان ولذلك قال تعالى: 

كاذ إِنَهَا تَذْكِرَةٌ): 
وتريد كلمة (كلا) في هذه الآية أن تخيّف عن الرسول 5 بعض ما يجده من الحزن 
على الخلق» وأن تسري عن نفسه ما بها من الضيق بسبب عدم موافقة قومه له في 
تبيّن لرسول الله #5 ما منحه الله للانسان من حرية الاختيار. 
ويكون بحمل ما نفهمه منها: 
أي ليس الأمر بتودّدك ومداراتك وليست هداية الخلق عتييترة لك ما ۸ يُقبلوا هم 
بأنفسهم على خالقهم ویتطلبوا ا مدی بذاتهم. 
وبعد أن بيّنا ما باه صار من السهل علينا أن ندرك معنی كلمة (إِنّهَا کر أي أن 
الرسول الکریم 4 وکل من سار على هديه من المرشدين نما يذكر بکلام الله تعالى 
ولكن كيف تكون هذه التذكرة؟ أقول: 


۳۷۰ 


لقد با طرفاً من ذلك في السورة السابقة (التکویر) ونعود هنا فنفصّل بعض التفصيل 
فنقول: 

هذه الایات التي حاء بھا رسول اللہ في القرآن الکرم إنما تذكرك أيها الانسان با 
شهدت. وما رأيت من آيات الكون وتلفت نظرك إلى التأئُل والنظر فيه. فهي تذكرك 
بالشمس وبالقمر» وبالليل والنهار» بالسماء والأرض» با حبال والأغار» تذكرك 
بنفسك مم حُلقت؟ وكيف تكوّنت من بعد أن ۸ تكن شيئاً مذکورا؟ تذكرك ما 
جری للذين خلوا من قبلء وما حل بالكافرين من اٰٰلاكء تذكرك بالموت وبساعة 
خروج الروح عند فراق هذه الحياة؟ 

وإنك إذا نظرت إلى السور المكية وحدتھا جميعاً من هذا النوع» فهي ثُلحٌ عليك كثيراً 
بالنظر والتأمّلء وتحتذب نفسك إلى التدقيق في نظام الكون وتذكرك با تراه من 
المشاهدات التي تقع دوماً تحت عينيك. والتي يستوي فی رؤيتها جميع الناس على 
ات 

فالقرآن وا حالة هذه اِنھا هو تذكرة لك ونستطیع أن نسمّي هذا النوع من التذكرة 
بالتذكرة الحسية» أي التذكرة التي تلفت النظر إلى الشاهدات التي تدرکها النفس عن 
طريق الحواس. 

فإذا نظر الإنسان مثلاً في نفسه» ودقّق في حلقه منذ أن انعقد جنيناً في بطن آمه ثم 
تدرّج في التأمّل والتدقيق إلى أن أصبح بشراً سوياً حعلته هذه النظرات يُعجب بتركيب 
حسمه ويستعظم ما هو عليه من دقّة التكوين! 

ولا ريب أن استعظام الإنسان لخلقه يجعله یقژُ نفسياً بأن له حالقاً عظیماً مرا 
حكيماً» إذ ليس يتصوّر أن تتحول تُطفة من ماء مهين فتصبح بذاتما بشراً سوياً قائماً 
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على هذا التكوين العجيب واخلق البديع. 
وباستعظام الإنسان لخالقه يخشع له ویخشاہء وبذلك بحده يستقيم على آمره تعالى» 
وبإقبال النفس على الله تحصل على صفحاتھا انطباعات سامية من الرأفة والرحمة وغير 
ذلك من الصفات الكاملة» كما ينطبع على لوحة آلة التصوير صور ما تواحهه من 
الأشياء. 
على أن هذه الانطباعات إنما تحصل في النفس بصورة لا شعورية» فإذا رحع الانسان 
من بعد ذلك إلى تلاوة آیات الّه کانت له تذکرق ان E‏ ما ق نفسه من الصفة 
الکاملق وهناك یر وتطمتن نفسه لما يتلوه من کلام اللّه. 
لقد اصطبغت النفس باقباها بصبغة الكمال» وأصبحت تنفر من الرذائل فاذا معت 
بالنهي عن الربا (أكل الربا) والزناء وان ثلیت علیها آیات ا حجاب وتحرم الخمر 
والميسر أقّتت بذلك وصدّقت به وإذا مرت بھا الآيات التي تبیّن عدل اللہ ورجته 
بالخلق فاضت أعينها بالدمع تصديقاً لا عرفته من كمال الله. 
وهکذا تکون الایات فا تذکرق تذكرها بما هو منطبع فیهاء ونستطیع أن نسيتي هذا 
النوع من التذكرة بالتذکرة الخلقية. 
وبعد أن بین لنا تعالى أن الرسول 5 إنما يذكر تذكرة» آراد أن ہین لنا أن حصول 
هذه التذكرة متوقف على الانسان ومنوط به وحدہء ولذلك قال تعالى: 

[فمن شاء ذکره): 


أي: فمن شاء أن تحصل له هذه التذكرة فعلیه أن یذکر اللہ تعالى» وهذا الذکر كما 
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رأينا إنما یکون بعد التفكير والنظر في آيات الكون الدالة عليه تعا ی. فا مشیئة إذاً 
موقوفة عليك أيها الانسان وحدك ولعمري ذلك منتهى العدالة الاطية. 

فاللہ تعال لم یخصّص بالامان فريقاً من ا خلق دون فريق» ول يهدٍ أناساً دون آخرين» 
إذ أن ال خلق جميعاً عباده ولا فرق لدیه بین انسان وانسان» غير أنه تعالى وَمَبَ الناس 
جميعاً تلك الجوهرة الثمينة» وأعنی جا الفکر فكل من شاء اطداية وأطلق لتفکیره 
عنانه وسلك السبیل التي بيّناها آنفاً هداه اللہ والله ذو الفضل العظيم (... فَمَنْ 
شاء انح إل ره مآبا/۳. 

وبعد أن بين لنا تعالى أن هذه التذكرة إنما تحصل إذا ذکر اللہ آراد أن يبيّن لنا الرحع 
الذي نرحع إليه في هذه التذكرة.. فقال تعا ی: 

والراد بالصحف المكرّمة هنا: القرآن العظیم. والمكرّمة: هي الكاملة الخالية من کل 
نقص وشالبة. فالقوانین والأنظمة التي یضعها الانسان لا يلبث واضعها أن يغيّر فیها 
ويبدّل ما یظهر له فیها من شوائب النقص أو عدم الوفاء بحاحات العصر أما دلالة 
الله تعای فکاملة صا حة لكل زمان ومکان لا عکن أن تعتريها شاثبة مهما کرت 
العصور وتقادم الزمان لأن الذي عَلقّ الکون كله وأوحده على هذا ا حال من الکمال 
ليس يُعجزه أن يضع لهذا الانسان قانوناً لیس فيه أدن حلل أو نقصان. 


(ِمَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَة]: 


.)۳۹( سورة النبأ: الآية‎ )١( 
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واطرفوعة: هى العالیة الشأن والتزلة لما فيها من الدلالة العالية الق تعود على الانسان 
بالسعادة التامة الدائمة وعلی ا حتمع البشري كله بالخير والحياة الطيبة. 

والمطهّرة: هي التي كلها نفع وخيرء فهي مرفوعة وعالية لأا مطهرة. ثم بین لنا تعالى 
أنه أرسل لنا هذه الصحف بأيدي رسله ينون للخلّق حقائقها ويكشفون لحم عن 
معانيها فقال تعالى: 


والسفرة: جمع سفیر والسفير مأحوذة من سَفَرَ بمعنى: كشف وأظهر. فالرسل إنما هم 
یی ا حقیقة وسطاء بین اللہ وعباده ومبلغون لرسالاته فهم لا يأتون بشي ء من عندهم 
مطلقاً وإِعا بیلغون شريعة رم ویکشفون للحلق عمًا شهدوه من معانیھاء وقد شهد 
لنا تعالى بطهارة نفوس أولئك الرسل فقال: 

و کرام بَرَرَة): 
والكرام: جمع کر والكريم: هو الذي صفت نفسه بإقبا لما على خالقها وحلصت 
وو ہت 
أما كلمة (بررق) : فهي نبین لنا صفة ثانية من صفات هؤلاء الرسل» فهم بررة » أي : 
أصحاب بر وإحسان با خلق عامة» وهم بررة لام روا ووفوا بعهدهم الذي عاهدوا 
الله عليه في الأزل بألا ينقطعوا عنه تعالى إذا هم جاؤوا مذه الدنیا طرفة عين. 
ومن هنا تتبيّن لنا أيضاً عدالة الله تعالى في حلقه فهو ۸ يختر لتأدية رسالاته الا أناساً 
كراماً بررة» طهُرت نفوسهم من كل شائبة» وتحلّت قلوبهم بالإحسان والرحمة 


فاستحقوا أن یکونوا رسلاً وسفرة» أقول: 
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وهذه الاية ما تنفي عن الرسل الخطأ والذنوب فاللہ تعالى يشهد لك بطهارة الرسل 
ونقاوة نفوسهم» وکل ما يخالف ذلك فاعلم أنما کتبته آيدي أهل الضلال والالحاد نم 
نسبوه إلى جماعة من أجلّة العلماء لينطلي على ذوي الأفکار البسيطة» ولیقول 
المنافقون والذین ‏ قلوهم مرض: إذا كان الأنبياء فعلوا ما فعلوا فکیف نحن نصبر عن 
الشهوات ! 
ولو آمم تدبروا هذه الاية وحدها لعلموا أن الرسل الکرام الذين شهد الله لهم 
بالکمالء لا عکن أن یصدر عنهم خطأ أو ذنب أو عصیان. 
وبعد أن بین لنا تعالى أن هذه التذكرة إنما تکون بذکر اللہ وبعد أن عرفنا بآن الرسل 
الکرام إنما هم مبلغون ومبيّنون لکلامه تعالى» آظهر عجيب آمر الانسان كيف يُعرض 
عن ريّه ويُنكر نعم خالقه فقال تعالى: 

۳ الإِنْسَانُ ما أَكفْرَه]: 
وقتل الانسان: أي أهلك نفسه وأضاع حیاته إذ باعراضه عن ريّه حرم نفسه من 
الخير والسعادة وأوقعها في الشقاء والتعاسة. 
وقد جاء فعل فيل مبنياً للمجهول ول یُذکر معه فاعله للعلم به إذ أن الانسان ذاته 
هو الذي قتل نفسه باعراضه. 
فاللہ تعالى خلق الانسان وتفضّل عليه بما لا <حصی من نعمه» وحعل فيه من 
الاستعداد والأهلية ما يجعله أسعد الخلوقات جميعاً وأحظاها بذلك النعیم النفسي 
الناشی عن معرفته بخالقه» غير أن العرض بانکاره عم ربّه وکفرانه بإحسان الله إليه 


ینطمس نور بصيرته» فلا یعود یری خيره من شره ولا يهتدي إلى طریق سعادته. 


Vo 


وقد أنكر تعالى على هذا الانسان إعراضه وعجيب کفرہ الذي لا داعى ولا مبرر له 
فقال تعالى: 

3 اک 
أي: ما الذي جعله يكفر؟ وبشيء من التفصيل نقول: 
ليست كلمة (ما) الواردة هنا تفيد الاستفهام فقط. بل الإنكار على الانسان عمله 
إذ کل عاقل مفکر يعجب من أمره. 
وأكفره: أي جعله يكفر. يُقال: أكفر فلان فلاناً أي: باه إلى الكفر» فالآية تقول: 
ما أعجب أمر هذا الإنسان! ما الذي حمله على الكفر وكل ما في الكون ينطق 
بعظمة خالقه وموجده! وأي شيء حعله يُعرض عن ربّه وكل ما في الكون يشهد 
ثم انه تعالی لفت نظر الانسان إل نفسه وعلّفه بأصله ونشأته» فلعله ٍن نک .هذه 
النقطة الصغيرة توصّل منها إلى معرفة ربّه واهتدی إلى خالقه فقال تعایی: 
أي إذا أنت الم تنظر في هذا الکون کلم وم تفكر في ما بحیط بك من آیات؛ فانظر 
إلى نفسك ودقّق في مبداً نشأتك يوم انعقدت جنیناً في بطن أمك من أي شيء 
خلقت؟ وکیف تکوّنت؟ ثم بین تعا ی ذلك للانسان وذگرہ به فقال: 
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من نطفة حَلَقَهُ فَقَدَرَةُ]: 
والنطفة: هي الماء الذي ينصبٌ في رحم الأم فيكون منه حلق الانسان وتكوينه. 
أما خلقه: فتشير إلى تحويل الله تعالى تلك النطفة إنساناً وحعله على هذه الصورة 


۳۷۳۹ 


الكاملة. وكلمة (قدَّره): تُشیر إلى إعطاء کل عضو الوضع والقدر ا مناسب لوظيفته 
من غير نقص أو زيادة أقول: 

وهذه الآية إذا فگر فيها الانسان مليّاً استطاع من وراء ذلك أن يتوصّل إلى الإبمان 
بتلك القدرة العظيمة التی حولت تلك النطفة فجعلت منها بشراً سويّاً ذا عينين 
وأذنين» ولساناً وشفتين وقلب ورئتين» ومعدة وأمعای إلى غير ذلك من الحواس 
والأعضاء والأجهزة التي ألّف الولفون فی دراسة دقائقها وأجزائها آلاف الجلدات 
وقضى الباحثون في معرفة بعض وظائفها مئات الأعوام» ومع ذلك فمهما جھدوا 
وبحثوا فلن يستطيعوا أن يُحيطوا بها علماً أو يبلغوا تحاية. 

ولو نظر الإنسان في اليد وعظامها ودقّق في الأطوال المختلفة التي أعطيها کل أصبع 
من أصابعهاء لأدرك شيئاً من معنى كلمة (فقدّره) فلو ۸ يكن الابام مائلاً هذا 
الميل» ولو أنه كان مماثلاً لغيره من الأصابع الأحرى في الطول لما استطاع الإنسان أن 
ولو أنه دقّق في الأسنان وأشکاها ووظيفة كل زمرة منها وموضعهاء وكيف أنما على 
الرغم من كثرة عددها تنطبق جميعها على بعضها بعضاً دون أن يزيد سنٌّ عن المقدار 
المناسب مليمتراً واحداً لازداد إدراكاً لمعنى كلمة (فقدّره)» ولو أنه تابع هذه النظرات 
ووا لی هذه التأمّلات لانتهى به الأمر إلى الاعان بأن له حالقاً عظیماً وموجداً کيا 
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وربا قديراً! 
وبعد أن عرّف تعالى الإنسان بأصله لفت نظره إلى نقطة ثانية من النقاط التي تستحق 
التفكير وتستدعی التأمّل والتدقيق فقال تعالى: 


لم الیل وف 
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والسبیل: هو الطريق والراد با هنا الطريق التي مر بما الانسان في خروحه من رحم 
آمه إلى هذه الدنیا. وقد جاءت كلمة (السبیل) هنا مُعرّفة بالألف واللام إشارة لك 
إلى أن الطريق التي دحلت منها إلى رحم أمك وأنت نطفة هي نفسها التي حرحت 
منها إنساناً سوياً. فمن الذي حلقك وقدّرك في هذا الرحم؟ ومن الذي یگر لك 
سبيل الخروج إلى الدنيا؟ 


وأماته: أي قطع الحياة عنه وأبطل حرکته . 
وأقبره: آي حعله یواری یی قبره فلا یستطیع ۳۹۹ أن یرد إليه روحه. 
وبعد آن بین لك سال من الایات الوضحة لكيفية حلقك وترکیب جسمك وبعد 
أن بین لك أن روحك وحياتك بيده وحده, ذگر لك أن هذا الخالق العظیم قادر 
على أن يُعيدك للحياة ثانية ويُخرحك من قبرك» فقال تعالی: 

)2 إِذَا شَاءَ أَنْشَرَةُ]: 
وآنشره: بمعنى أحرحه وأظھرہء مأحوذة من نشر تقول: سقی الطر الأرض فنشرت» 
أي: أنبتت» وأنشر الله الناس» أي: أخرحهم من قبورهم وأعادهم للحياة ثانية من 


أتستطيع أيها الإنسان أن ترد وثنكر ما بینته لك؟ هل تستطيع أن تقول كلا؟ 
ألسث الذي حلقتك من نطفة؟ ألسث الذي قدّرتك وأعطيت كل عضو من 
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أعضائك ما يساعده على القيام بعمله وما يناسب وظیفته؟ ألسث الذي يسرت 
خروحك إلى الدنيا وسهّلث لك سبيل الولادة؟ ألسث الذي أقطع الحياة عنك عند 
انتهاء أحلك فلا يستطيع أحد أن يرد إليك روحك؟ آلسث بقادر من بعد ذلك كله 
علی آن اغ ا ا ا 

وإذاً فليست كلمة (كلاً) هنا للردع ولا للنفي» وإنما لتقرير ما مر من البيان في ذهن 
الانسان. 

آما كلمة (لَا): فهي في الأصل تفيد نفي الفعل في الماضي مستمراً إلى الحال مع توفع 
حدوثه تقول: أقبل الشتاء ولا يهطل المطر هذا العامء أي: أنه حتى الآن ۸ يهطل؛ 
ومع ذلك فمن التوقع هطوله. 

أما ما نفهمه منها في هذه الآية فانھا بمعنى الحث على الطاعة التي لم تصدر بعد من 
هذا الإنسان. فكلمة (گلاً لما يَفْضٍ ما مر تقول: أيظل هذا الإنسان بعد أن 
أريته ما أريته مستمراً على إعراضه وكفره؟ ألا يحب عليه أن يقضي ما آمره به ربّه؟ 
ألا يحب عليه أن يُذعن ويُطيع؟ أما هو الحدير به أن يسير في السبيل التي بيّنها له 
حالقه وموجده؟ 

ثم إن اللہ تعالى أراد أن يبيّن للإنسان آية أحرى من الآيات الدالّة على قدرته تعالى 
وكبير عنايته بهذا الانسان فلعله إن فکر أيضاً استعظم خالقه وقدّره وسَّلّكَ السبيل 
التي شرعها تعالى فظفر بالسعادة في الدنيا والااحرق ولذلك قال تعالى: 


ونظر: معنی أبصر مُتأمّلاً ودفّی مُفكراًء فالاية تقول: 


۳۷۹ 


إذا آنت لم تنظر أيها الانسان إلى نشأتك ولم تفکر في حلقك ففکر في طعامك 
وانظر إلى الكيفية التى بها یکون إیجاد غذائك! 
ثم ذکر لك تعالى الكيفية فقال: 

أا صبَبْنَا الْمَاءَ صا : 
وصب: بمعنى: سكب» وبمعنى انحدر من مكان مرتفع» تقول: صب فلان الاء في 
الانای أي : سكب» وصّبّ النسر من السماءء انقض . وتُشير كلمة ران صببنا 
لماع آي: بل تلك الكيفية وذلك النظام الذي سے به الاء من السماء من 
حیث: تبخیر الشمس لياه البحر وسؤق الریاح لقطع الغمام» وتلبّد الغیوم في 
السمای ثم تكاثفها وسقوط الأمطار... فذلك كله نما يجري وفق قوانین ثابتة. فمن 
الذي وضع هذه القوانين ن لکوت مسا ق تزول الأمطار ۶ 
آما كلمة (صبّا): فقد جاءت مُطلقة غير مقيدة بوصف. ما ثُشیر إليه من أوصاف لا 
ينّسع ما لفظ واحد» فهي تشمل: صبٌاً رفيقاًء إذ ينصبٌ الماء من السماء على شكل 
قطرات لطيفة» لا تزعج الحبّة الدفينة في الأرض ولا تؤیر على الزرع كما لا تسیب 
أضراراً في المنازل. 
متلائمة لسقاية الزرع» وتشمل صبّاً كافياً يفي بحاحة الأرض» وصباً شاملاً غير 
منحصر في بقعة صغيرة في الأرض بل شاملاً لكل منطقة من المناطق» وهكذا ينطوي 
تحت كلمة رصبّاغ معان شتى. 
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ؤم سَقَقنا 


الأَوْضَ شَفا): 


۳۸۹۰ 


وشق الشيء بمعنى: صدّعه وفرقه. فالریاح الشديدة التي تحب عقب نزول الأمطار ها 
أثر في هذا التشقق» فهي تشقّق الطبقة السطحية من التربة بتجفيفها للقشرة 
السطحية فتنفصل عن الطبقة الرطبة تحتها وبذلك تحعلها تتشقق تسهيلاً روج 
النبات» كما أا من جهة ثانية تفصل هذه الطبقة السطحية عن الطبقة التي تحتها 
حيث الحبّة المدفونة في الأرض وكذه الصورة تظل الحبّة في وسط رطب وفير الماء دافئ 
منعزل عن طبقات الحو البارد» ثم أن هذا التشقق يسمح بدخول أشعة الشمس 
وتسرّب افواء وبذلك تتوئر للحبّة شرائط الإنتاش من حيث وجود الرطوبة والدفء 
ومن حيث تمتعها بامواء المساعد على التنفس وأشعة الشمس المعينة على النمو. 
وانك إذا ذهبت فكر ى کلمة رفا أدركت الشیت اق ورودها غیر مقيدة بوصف 
من الأوصاف» فهي تشمل: شقّاً فاصلاً طبقة عن طبقة» وشمّاً سامحاً بتسرب اطواء 
الضروري لتنفس النبات» وشمقّاً مُعيناً على نفوذ أشعة الشمس مساعداً على توفير 
الشرائط الحيوية للنبات» وهكذا ينطوي تحت كلمة (شقّاً) معانٍ لا ينّسع ها لفظ 
واحد. 

قاتا فيها حب : 
فبانصباب الاء النازل من السماء احتوي علی الواد احيوية تسري الياة ى البزرق 
فتصبح نبتة حية من بعد أن كانت خامدة ساكنة لا فعل لما ولا حركة. 
آما كلمة (حبّا): فهي تُشیر إلى ما تنبته الأرض من صنوف ا حبوب المختلفة کالقمح 
والشعير وغيرهما فهو كله يُسقى بماء واحد وینبت في تربة واحدق غير أنه یختلف عن 
بعضه بعضاً من حيث شكله وحجمه ولونه وطعمه وتركيبه الكيميائي وفائدته في 


التغذية. فمن الذي جعل للحبوب أشكالاً وحجوماً وألواناً وطعوماً وتراكيب مختلفة؟ 


۲۸۱ 


وهل هذه النباتات ذوات عاقلة بجر لنفسها ما بح وتدع ما تكره وتأحذ ما تحت أم 
أن هناك قدرة تصوع و کب ور تفاعلات وتضع معايير» وتسوق ما تسوق من 
مواد» وتثبت ما تثبت من حيويات؟ 
لا ریب أن هناك قدرة عظيمة تقوم بذلك كله وتمد الكون كله ما ده به من قوة 
وهای وتبعت ٹی کل شیء ما يناسبه وما يساعده على البقاء واستمرار الحياة. 
ثم بین لنا تعا ی ما ینبته من صنوف آخحری فقال: 

(وعتباً وقضبا] : 
والعنب: تمر الكرم» وهي تشمل بصورة عامة کل ٹمر منتفخ ذي قشر رقیق ولب غزير 
الای ومنه العنب والخوخ والکرز وما يشابجه من الثمار. 
والقضب: جع مفرده قضبة: وهو المتماسك» وقد “وا غصن الشجرة قضيباً 
لتماسك آلیافه. ویکون ما نفهمه من كلمة (قضباً) الواردة في هذه الآية: کل ما 
سوى العنب من الثمار نما هو صلب متماسك الأجزاء کالتفاح والسفرحل وما 
أقول: وهذه الآية الكريمة إنما جمعت تحت کلمتي...(وعتباً وَقَضْبا صنوف الثمار 
لینها ومتماسكهاء. لتفكر أيها الانسان فق هذا التباین بين هذين النوعین فلعلك 
تمتدي إلى حالقك وتتعرّف إلى قدرته وحكمته وتشكره على سابغ فضله ونعمته. 
ثم ذكر لنا تعالى نوعين آخرین ما يُنبته لنا فقال تعا ی: 

[وزیشونا ونلا : 
وقد حصّ تعالى الزيتون والنخل بالذكر لما في ثمرهما من مواد غذائية وافرة: فالزيتون ما 


۳۸۲ 


فيه من مادة دهنية دسمة وما فيه من حيويات مختلفة وما اشتمل عليه من مرگبات 
غذائية شى يستطيع الإنسان أن يقتصر عليه في التغذية حيناً دون أن يجد في ذلك 
انحطاطاً في قوّته أو ضعفاً. 
وکالزیتون النخل الغني ثمره بالمواد السكرية وغيرها من الواد الغذائية المقوية» ومن جهة 
ثانية حصّهما تعالى بالذكر لما فيهما من النواحي التي تستحق النظر والتأمّل. 
فالزيتون والنخل إذا أنت نظرت للتربة التي ينبتان فيها لم جحد أثراً لتلك المواد التي 
احتواها ٹمرما. فمن الذي جعل الشجرة الأولى تنبت الدهن» وحعل ٹر الثانية سكرياً 
ورزقاً حسناً وليس في تربتهما شيء من ذلك أصلاً؟ لیس هذا دليلاً على خالق كبير 
ورب قدير ذي فضل عظيم؟ 

[وَحَدَائِقَ غلبا): 
والحدائق: جمع حديقة» وهي البستان عليه حائط مأحوذة من حَدَقَ بمعنى: أحاطء 
نقول: حدق القوم بفلان» أي: أحاطوا به. وقد جاءت كلمة (حَذَائِق) هنا في صيغة 
الجمع لتلفت نظرنا إلى تلك الحدائق الختلفة التي جعلها اللہ تعا ی على وحه الأرض 
ق شت الاماکن. 
فاذا دثّقت في كلمة (حدائق) تبدّى لك سطح الكرة الأرضية في حدائقها النتشرة 
هنا وهناك فهو تعالی لم جعل الأشجار تنبت في منطقة واحدق بل بِٹُھا ونشرها في 
بقاع الأرض» وبذلك استطاع الانسان أن یعمر الأرض وینتشر في الآفاق» ومن هنا 
تشکلت القری وکانت الدن» ولولا ذلك لتکاثف الناس اخ منطقة واحدة بل مار 
العیش واستحال لعدم كفاية الزروعات ووفائها بحاحات الکثیرین من السکان. 


TAY 


آما كلمة (غلباً): فمأخوذة من غلب» معنی: قوي وقهر تقول: غلبني فلان وغلب 
العشب على الزرع. وغلباً جمع غلبای وهي: مونث الأغلب بمعنى الأقوى» ويكون ما 
نفهمه من هذه الكلمة: أنّ هذه الحدائق التي بٹھا الله تعالی على وجه الأرض خصّها 
بخصائص» إذ جعل لكل نبات إقليماً خاصاً به» فلا النباتات التي تنبت في المناطق 
الحارة بصالحة للزراعة في المناطق المعتدلة أو الباردة» ولا النباتات والأشجار التي تنبت 
في الأرض الكلسية مثلاً بمؤتية آگلها في آراض أخرى مختلفة التربة فلكل إقليم ولكل 
نوع من الأراضي أشجاره ومزروعاته» وبذلك يستطيع الإنسان في منطقته أن يتبادل 
مع أخيه الإنسان ما هو بحاحة إليه ليعيش الناس جميعاً أمة واحدة لا غنى لقوم عن 
قوم» ولو أن أهل بلد أرادوا أن يكتفوا ويعيشوا منعزلين عن الآخرين وسعوا في أن 
يغرسوا في منطقتهم سائر الأشجار والنباتات لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» بل 
لغلبتهم هذه الأشجار على أمرهم» فما تنبت في منطقتهم» وذلك بعض ما نفهمه 
من آية: (وَحَدَائق عُلْبً). 


وقد بين لنا تعالى في هذه الآية الكريمة أن الحب والعنب والقضب والزیتون والنحل 
وكل ما ينطوي تحت هذه الأسماء من تمرات إنما يشتمل على شیفین متلازمين يفيد 
منها الإنسان» وذلك إنغا هو تمام لفضل الله على الانسان وزيادة في إحسانه تعالى 
ورحمته» ففي كل نوع مما ذكر بآن واحد لذة وغذای وبشيء من التفصيل نقول: 
الفاكهة: مأحوذة من فکه تقول: فكه فلان بكذاء أي: طابت نفسه به وأعجبه» 
وتفكّه بالشيء: تلذذ وتنم به. 


فهذه الحبوب وسائر الثمار والخضار نا تُشير إلى كلمة (فاكهة) من حيث تنگم 


۳۸ 


الانسان وما يجده في تناوفٰا من اللذة والسرور. 


آما كلمة (أَبَاٌ): فهي تشير إلى ما تشتمل عليه الثمرة من المادة» تلك ا ادة التي هي 
الأصل في نماء جسم الإنسان والتی منها كان حلق هذا الجسم وتكوينه ولتوضيح 
معنی كلمة (أباً) نقول: هذه الكلمة مأحوذة من فعل أب بمعنى: تجهّر وقبًاً. ویکون 
ما نفهمه من معن الاب أي المحيّرء فهذه الأطعمة كلها ممّيت المادة فيها بل لأن 
منها كان تكوين الانسان نطفة في ظهر أبيه» ومنها أيضاً كان خلق جسمه في بطن 
أمه لأا بما اشتملت عليه من حيويات مختلفة يتكوّن منها اللحم والعظم والأعصاب 
والدم وسائر أعضاء الجسم وأنسجته. 

ثم من هذه الادة يكون نماؤه جنیناً قبل ولادته وحروحه مذه الدنياء فإذا ما ولد كانت 
المادة الموحودة في الثمرات التي تتناولها الأم با له یضا إذ أنھا تتحول إلى اللبن الذي 
منه غذاء الطفل في أيام الرضاع فإذا كبر وتناول الأطعمة كانت هذه المادة أَبَاً له 
أي مجهّزة حسمه وممدة له بما يلزمه حتى ينمو ويصير رحلا فإذا تم له النماء وأصبح 
رحلاً كانت تلك المادة سبباً في إمداد حسمه با يحتاحه للحفاظ على حيويته ودوام 
وحوده ونشاطه. أقول: 

ومن هذا المعنى سمي والد الانسان (أباً) لأنه بالنطفة المتولّدة منه يكون خلق آولاده» 
فمنه أصل تكوينهم وحلقهم وإنك إذا تركت لنفسك العنان في البحث عما تنطوي 
عليه كلمة (الأب) من معان لوحدتا واسعة يعجز عن التعبير عنها قلم الكاتب» ولا 
تتسع ها بطون الكتب وا محلدات. 


ونوجز القول فنقول: 


هذه الآية الكرمة إنما تُعرّف الانسان بفضل الله وسابغ نعمته فهو تعالی لم یجعل طعام 


۳۸۰۵ 


الانسان مادة مجرّدة من كل لذق بل عم فضله إذ جعل في الغذاء لذة ینعم با 
الإنسان. كما جعل منه بناء هذا الجسم وتکوینه فللنفس حظھا یی التنكُم وللجسم 
حظه في البناء والتكوين؛ والله ذو الفضل العظيم. 
ثم نقل تعالى نظر الإنسان إلى نقطة أوسع يتطلّع منها إلى رؤية الفضل الامي فقال 
تعال : 
آي: إنما حلقت ذلك كله لکم كي تتمتعوا به كما حعلت منه متاعاً لأنعامكم التي 
خلقتھا لتعينكم على أعمالكم في دنياكم» ولتزيد في هنائكم وسعادتكم. أفلا 
تنظرون يا عبادي بعد هذا كله إلى عنايتي بكم وعطفي عليكم! أفلا تفگرون في 
فضلي وإحساني إليكم! أفيعرض عفني الانسان ولا يفكر بنعمتي! أفلا يشكرني على 
جميل عنايتي به ولطيف رعايتي! أفلا يطيعني في ما أمرت به وأنا غني عنه وعن 
طاعته» ولست أبغي له في أوامري سوى سعادته وفوزه بالنعيم الأبدي الخالد! 
ذلك كله ما يريده تعالى لك أيها الإنسان» فان ظللت تاركاً تفكيرك جانباً مُصباً على 
إعراضك عن ربّك وكفرانك بنعم خالقك منغمساً في شهواتك ورذائل أعمالك فاذكر 
ذلك اليوم الذي سيدعوك فيه لتقف بين يديه فيحاسبك ويريك ما كسبت يداك 
ولذلك قال تعالى: 

إا جَاءَتِ الصّاحَّة] : 
والصاخة: مأخحوذة من الصخ والصخْ: هو ضرب الحديد بشي ء صلب» وهو انا 
الصوت الذي بُقابلك به ا حدید عند ضربه. وا مراد بالصاخة هنا: الصيحة التی يُنادى 
بها الخلق يوم القيامة فيقابلونما بالخضوع والاستسلام» كلمة (الصاحّة) إذاً: مزيج من 


YA“ 


كلمتين اثنتين: 

تدل الصاد على الصيحة, وا حاء على الخضوع. 

فالناس في هذه الدنيا مطلقون في الإرادة» فإذا كان يوم القيامة فلا إرادة ولا اختیار 
وليس يسع الناس إذا معوا النداء والصيحة الا أن یروا خاضعين جميعاً للأمر الإلهي. 
ثم بین لنا تعالى ما يتلو الصيحة فقال: 


و 


َم یز ال من أخيو) : 
والفرار: هو المرب والتباعد. وقد عبر تعالى عن الانسان في هذه الآية بكلمة (اطرع) 
لأن کل إنسان في ذلك اليوم يرى أعماله» وكل عمل يغدو مرئياً لصاحبه وللآخرين 
خخيراً أو شراً. 
وقد بدأ تعالى بذكر الأخ بياناً لأول درحة من درحات الروابط النسبية» فالولد دمه 
من نوعين مختلفين دم الأب ودم الأ وہذا لا ماثل دم الولد دم أبيه أو امه 
تمام المماثلة» أما الاحوة فدمهم من نفس الأب ونفس الأم فهو متماثل» وبناءٌ على 
وكما يف اطرء من أيه فكذلك يفر من أمنة وأبيه» ولذلك قال تعالى: 
وواه وه 
ثم ذكر لنا تعا ی طائفة ثالثة من يتباعد الانسان عنهم یومعذٍ فقال تعا ی: 
[وصاحبته ويه : 


فإذا كان يوم القيامة زالت هذه الروابط التسَبية بين الانسان وأقاربه» وغدا الناس 


FAV 


جميعهم أفراداً لا أنساب بینھم؛ فكل امرئ مشغول بحاله محسناً كان أو مسيئاً ولکل 
امرئ يوم مقصد ومطلب يسعى إليه» ولذلك قال تعالى: 
فالمسيء الذي أرهقته الذنوب والسيئات مشغول بعلله عن كل شيء وکل شخص؛ 
ومثله كالمريض الذي نزل به داء عضال فإذا أنت نظرت إليه وحدته مشغولاً بعرضه 
وله عن الالتفات لك أو لأيّ شخصء ولو كان من أقرب الأقربين إليه. 
وا حسن الذي ظهرت له أعماله العالية مشغول عن غيره بما سیلقی من الإكرام 
والنعيم» ومثله کمثل موظف صدر أمر تعبينه في وظيفة عالية فهو مشغول بذلك عن 
الآخرين» وقد آراد تعالى أن یبن لنا حال الناس يومئذ على التفصيل فقال تعالى: 

وَوْجُوةُ يَوْمَذٍ مُسْفِرَة]: 
والمسفرة: مأحوذة من أسفر معنی كشف وأظهر.. تقول: أسفر الصبح, أي: أضاء 
وأشرق» وأسفر فلان عن الأمر» أي: كشفه وأظهره. 
قوحه ا حسن یومئذ مسفر عما انطوت عليه نفسه من الفرح والسرور ولذلك تراه 
ضاحکا مستبشراً قال تعالل: 

إضاحكة مُستبْشرة): 
والضاحکة: هی التی بدا علیها السرور با ظهر لما من آعماما العالية. وهی 
ثم بین لنا تعالى حال ا مسیئین بقوله: 

[وؤجوة ومد عَلَيھَا عبر 


TAA 


والغبرة: هي الكمودة التي تظهر على وجه الانسان إذا وقع في شدة أو بلای 
والسبب في كمودة تلك الوجوه يومئذ رؤيتها لأعماها السيّئة وانتظارها ما سیحلُ بما 
من العذاب. 
(تزعل قكرة): 

وترهقها: أي تحلٌ بما وتدركها موحة بعد موحة. 
والقترة: هي انکماش النفس مأحوذة من قتر الشيء» أي: ضمٌ بعضه إلى بعض. 
فهذه النفس كلّما رأت مصيرها السینء وعملها المنحط هاج هائجها وانکمشت على 
بعضها فعلّتٌ وحهها الغبرة والكمودة. 
ثم بین لنا تعالى السبب الذي أوقع هؤلاء في ذلك الحال فقال تعالى: 

۳ هم الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ]: 
فبکفر هؤلاء واعراضهم عن خالقهم امتلأت نفوسهم با حبث فکان ذلك سبباً في 
فجورهم أي ظهور عملهم ا حبیث وخروحهم عن ال حق وبذلك وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه في ذلك الیوم العصیب... والکفر والاعراض مبعث کل بلاء وشقاء. 


۳۸۹ 
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اثتَدسِ طوی © اذب إل فرعون انةء طیٰ © فقل هَل لك 
۳ 77 ۳ م2 دمح م 

ال أن تری ج وأهدیك رل رَبك فتَختی ج فَأرَنهُ آلآيَة آلخری 


خر سے ہا ر دده ہے م2 مر 
© كدب وعصی © ثم أَديَرَیَمیٰ © فحعر ادى © فقال 


أكأ ریکم الأغل © فَاحَدَه آله کل الآجرة والاول © إِنّ ف 


و ,2 


رت 
ہے ا ا د و 3 م 
رقم سَمَكَهَا فَسَوَھَا © وَأَعْطْسَ لها وج ضها © 


۳۹۰ 


0 
6 
كشن 


وَآلأرَضَ بَعْدَ دی دَحَلهَآ © أَخْرَجَ بَا مَآءَهَا معا 


وبال أَرْسَّلهًا © مها لم وَلأَتَعَسِمر 2 قدا جَاءتِ الطامة 
ير ع دم کو صه م ھ مس ےط ےر ھی 7ے و ہے 
الحتزی ©) یوم يَتَذَكْر الإنسسن ما سیٰ © وبررّت اجيم من 


دصل و 


ری © اما من کی ج وءاثر اوه انیا وج قن لحم هی 
لْمَأوَى چ وا من اف مقام ري وی لنش عن وی 
نآ هی الَمَأویٰ و یوت عن السَاعَة أيّانَ مرس 
ِم نت ین دنآ © ال رَيِكَ مھا © نما ت مذ من 
َا © کم يوم وب لم مرا را عة أو ها ي 


للع 
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تأويل سورة النازعات 
يريد اللہ تعالى في هذه السورة الكريمة أن يحذّر الإنسان من عواقب الطغيان» وأن يبيّن 
له أن بحاوزة الحد الإنساني في هذه الحياة تعود على صاحبها بالشقاء واملاك وقد 
بدأ تعالى السورة بطائفة من الآيات الكونية التي تنطق بعظمة الله تعالى وجلیل قدرته 
ليجتذب انتباه الانسان إلى ما سيتلى عليه بعدها من آيات» لأن طبيعة النفس 
البشریة أتما لا تصغي لقول قائل الا إذا قدّرته وعظّمته وعرفث أنه ذو مو ورفعة» فان 
هي عرفت حلال التکلم وعظیم شأنه أصغت بأُدنھا إلى نصیحته وأذعنت لأمره» 
ولذلك قال تعال: 
وَالنَاِعَاتِ غرقاً 68 والتاشطات تشطاً 48 والسبغات سبحا فالسّابقات 
سَبْقاً 8 فَالْمُدَبَرَاتِ أئرا). 
فالله تعالى في هذه الآيات يريد أن یعرّف الإنسان بذلك النظام الذي بموحبه تنزل 
الأمطار التي تتوقّف عليها حياة الإنسان» وأن یعرفه بتلك الإرادة الحكيمة الساهرة 
على هذا الکونء وتلك اليد القديرة القائمة على تسيير ما فيه دون أن تسهو عنه 
لحظة أو تنامء فقال تعالى: 

وَالنَازِعَاتِ غَرْقاً]: 

(الواو): التي في أول هذه الآية» والتي یسہُونھا بواو القسم نما تشير إلى عظمة الشيء 
المذكور بعدهاء فإذا فگر الإنسان فيه وتعمّق في التفكير» املا قلبه بعظمته» وبالتالي 
فإنه ينتقل منه إلى تعظيم خالقه وموحده. 


وعثل هذا التفكير المبني على المشاهدة والتائل يحصل الإبمان. 


۳۹ 


ما كلمة (التّازغات): فهي جمع نازعة» مأحوذة من نزع» بمعنى: جذب وقلع» تقول: 
نزع فلان السمار من الخشب» ونزعث الدلو من البثر. 

والراد (بالنازعات) هنا أشعة الشمس التی تنصبٌ حرارتھا على البحار تلك 
الستودعات العظيمة التي ملأها الله تعا ی بالماء» فتنتزع قسماً من میاهها وتحعلها أبخرة 
صالحة لأن تتصاعد في السماء. 

أما كلمة (غرقاً): فمأحوذة من عرق معنی: غاب وحفي » ومن عرق بفتح الراء: أي 
أحذ من اللبن شربة. 

ويكون ما نفهمه من هذه الكلمة الواردة في هذه الآية أتما تبيّن كيفية النزع» فهذه 
الأشعة (النَازِعَاتِ) إنما تنتزع الماء من البحر غرقاء أي: في عفاء ولطف حتى لا تكاد 


بصورة تدريجية جرعة بعد جرعة. 
وبعد أن ذكر لنا تعالى أثر أشعة الشمس في نزول الأمطار بتبخيرها الماء وانتزاعها إِيّاه 
بصورة تدريجية وخفاءء أراد تعالى أن يبيّن لنا فعل الرياح ودورها فقال: 


وَاللشِطات: جمع ناشطة مأخوذة من نَشِط بكسر الشين» بمعنى: حف وأسرع» ومن 
نَشَطّ بفتح الشين» أي: حرج من بلد إلى بلد» أو من مكان إلى مكان. ويكون ما 
نفهمه من كلمة (ِوَالنَّاشْطَات) الواردة في هذه الآية: أنما بمعنى الرياح التي تحمل تلك 
الأبخرة من سطح البحر مارّة بما في طبقات ا حو بخقّة ونشاط حتى تصل جا إلى 
الطبقة المعيّدة لها في السمای أما كلمة (تشطا: فإنما تشير إلى أن عمل هذه الرياح 
ما هو مبني على أنظمة» وفي أوقات محدودة» وبسرعة معينة» وبصورة لطيفة» إلى غير 


۳۹۳ 


ذلك ما تتٌسع له كلمة (نَشْطا) التي جاءت مطلقة غير مقيّدة بوصف من الأوصاف» 
ثم لفت تعا ی نظرنا إلى السحب فقال تعا ی: 
وَالسَبِحَاتِ سَبْحاً]: 
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والسابحات: جمع سابحة» مأحوذة من سبح بعنى: عام وانبسط وتنقل تقول: سبح 
الرحل في ا اء. والطير في ا ٰواء. 
والمراد بالسابحات هنا قِطَعْ السحاب التي تسبح في السماء عائمة على مین الهواء » 
وكلمة (وَالسَابِحَاتِ) إنما ثلفت نظرنا إلى التدقیق في الكيفية التي تجمّعت با ذرّات 
الأخرة المتفئقة فأصبحت سحابةً ذات كتلة مؤتلفة متجاذبة. لنتساءل من الذي آلّف 
بين هذه الذرّات فجعل منها غيوماً سابحات. أما كلمة (سبحاً): فإنما تشير إلى أنواع 
هذا السبح من حيث كونه لطيفاء إذ القطعة الواحدة من السحاب قد تحمل بين 
طیاتھا قناطير مقنطرة من الماء» ومع ذلك فهي بحري بيسر وحفة فلا يُسمع ها 
صوت. ولا تزعج في سيرها أحداً » ومن حيث كونه مترابطاً فترى السحابة تأت ومن 
ورائها سحابة وسحابة كأتما قطعات من حیش ارتبطت کل وحدة من وحداته 
ببعضها بعضاً تمام الارتباط» وهكذا إذا أنت تتبّعت هذه الكلمة وجدتھا جامعة لمعانٍ 
عديدة لا يعلمها الا الله. ثم ذكر لنا تعالى أن السحب إنما تسیر في وحهة معيّنة لا 
بحاوزها ولا تعدوھاء فقال: 

(فالسابقات مق 
والفاء الواردة في أول كلمة (السًابقات) في هذه الاية إنما تبيّن لنا أن هذه السحب 
في سبحها وضمن هذا السبح يجري السباق بينها إلى أمكنتها. 
والسّابقات: جمع سابقة مأحوذة من سبق ععی: تقد غيره» تقول: سبق فلان فلان 
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أي: تقدّمه وخلّفه وراءه. والراد ب (السَابِقَاتِ) هنا قطع السحاب من حيث جریها 
بنظام وٹی اتحاهات معيّنة» فترى طلائعها تحري متقدّمة» وتتبعها السحابات الأخرى 
متلاحقة متسارعة» حت تبلغ هدفها وتصل إلى البلدة المعيّنة لحاء فإذا هي بِلَعَنْها 
حيّمث في سمائها واتصلت ببعضها. أما كلمة (سبقاً): فإنما تبيّن نوع السبق من 
حيث كونه متتالياً ومبنياً على نظام. وبعد أن بن لنا تعالى ما بینء وبعد أن عیّفنا 
بذلك النظام الذي موحبه تنزل الأمطارء والتی تتوقف عليها حياة الكون أراد تعالى 
أن يعرّفنا بأن هناك يداً عظيمة هي التي تدير الحركة وتومّن السير وتقوم بمذه الأعمال 
التي تتوقف عليها الحياة» فقال تعا ی: 
َالْمُدَبَرَاتِ أْراً): 

والْمُدَبَرَات: جع مديّرة وهي مأحوذة من دی تقول: دبر القائد الخطةء أي: حضّرھا 
وهيأها. وللراد بِالْمُدَبَرَات هنا: الإشارة إلى ما تقدّم في الآيات السابقة. فالنازعات 
والناشطات والسابحات والسابقات وان شئت فقل: أشعة الشمس والرياح والسحب 
هذه كلها إنما هي مدبّرات تديّر لك أمر معاشكء إذ يكون بالماء النازل من السماء 
ما زرعك وجریان كرك وإمداد بئرك وقوام حياتك. 

أما (الفاء) الواردة في أول كلمة (الْمُدَبَرَاتِ أَمْرا فهي تشير إلى تلك الإرادة العظيمة 
الحكيمة التي قيام هذه المدبّرات ھا في وظائفها وأعمالماء فما هذه المدبّرات في قيامها 
وسيرها في أعمالا إلا بأمر منه تعالى» فبكلمة (كن) تبجّر الأشعة الماء» وتنتزعه من 
البحر غرفاًء وتحمله الرياح» وتنقله إلى أعالي الطبقات الحوية نشطأء وتجمع الأبخرة 
التصاعدة فتكوّن سحباً سابحة» ثم تسیر متلاحقة متسابقة» وهكذا بكلمة (كن) التي 
تصدر عن هذا الخالق العظيی والاله الحكيم» والرب القدير» يسير هذا الکون؛ 


۳۹۵ 


وتتتظم حياتك» وتتأاگن آمور معاشك» فأنت مدين له دوم وفضله عليك متواصل 
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أبداً. 


وبعد أن لفت تعالى نظر الإنسان إلى تلك الآيات التي تعرّفه بعظمة خالقه» وتحتذب 
جمعه إلى موعظته ونصحه. أراد آن دز الانسان من ذلك اليوم العظيم الذي 
سیحشر فيه فقال تعالى: 


(يَوْمَ رجف الرَاجفة): 


والراد بكلمة (یوم): أي إذا عرفت أيها الانسان عظمة خالقك من بعد أن نظرت 
فیما بيّنه لك من الایات الدالة عليه» فاذکر ذلك الیوم الذي ترحف فيه الراجفة. 


والراجفة: مأحوذة من رحف. يُقال: رحف الرحلء آي: اهتز ولم يستقر لخوف عرض 
له بسبب رؤیة شيء مفزع» والراد بالراجفة هنا: النفس ا حرمة میت راحفة لا 
حصلت ها الرحفة الأولى عند موتھاء فإذا کان یوم القيامة ونودیت للوقوف بین يدي 
را رحفت من جدید. 
[تَْبَعْهَا الرَادفة): 

وتَتبَعُهَا: أي تأي بعدها. والوَادِقَةً: مأحوذة من ردف. يُقال: ردف فلان فلاناً على 
الدابة أي: رکب خلفه. والراد بالرادفة هنا: الرحفة التي بحيء بعد سابقتهاء والضمیر 
وهو ا ٰاء المتصلة بکلمة (تتبعها) إِنما یعود على الراحف فهذه النفس الراحفة تتبعها 
موحات الفزع وا خوف موحة بعد موحة ورحفة إثر رحفة» وما مثل ذلك ابحرم یومع 
إلا کمثل شخص سيق للمحاکمة فتراه في اضطراب متواصل» کل رحفة تتبعها رحفق 
وکل موحة من الفزع تردفها موحةء ثم بین لنا تعالى سبب ا خوف والاضطراب. فقال 
تعال : 


۳۹۹ 


قوب يَوْمبِذٍ وَاجِفَةٌ): 
والقلوب: جع قلب والراد به: قلب النفس» أي ذاتماء والواجفة: مأحوذة من 
وحفت» يُقال: وحف قلب ا حر أي: خفق مضطرباً» فتلك الأنفس ا حرمة نما 
ترحف لأن قلوبها مضطربة من أعمالها السيّمة التي تتراءی هٰاء فکلما شهدت عملها 
السيّء حفق قلبها ورحفت لعلمها بما سيؤول إليه مصيرها. 


إأْصَارْمَا حَاشْعَةٌ): 

والأبصار: جمع بصر» وهو حاسة النظر. والخاشعة: مأحوذة من خحشع معنی: ذل 
وانكسر. ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 
إن تلك النفس الراحفة عندما ترى عملها المنحط تذل منكسرة خوفاً وخجاگ حجلاً 
من إساءتا وتقصيرهاء وخوفاً مما سيحل بھا. ثم أراد الله تعالى أن يبِيّن لنا الأسباب 
التي حرّت لتلك الأنفس ما جرّت من قلق واضطراب فقال: 

[یفولون أن َمَرْدودُونَ في الحافرة) : 
ومردودون: مأخحوذة من 3 معنی: أعاد ثانية. 
والحافرة: : هي الأرض امحفورة التي تضم الانسان بعد موته. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 
أي أنم الآن في دنياهم يُنكرون البعث» ويقولون هل من المعقول أن نردٌ للحياة ثانية 
بعد أن وت ونوضع ق ا حافرة؟ 


۳۹۷ 


والعظام النخرة: هي البالية المتفتتة. أي آمم یقولون: هل يمكن أن نعود من بعد أن 

قَالوا تلْكَ ادا رة خَاسِرَة]: 
والکرة: هی العودة» تقول: کر الشىء أي : عاد مرة بعد أخرى . 
والخاسرة: مأحوذة من حسر وهي ضد ربح» ویکون ما نفهمه من هذه الآبة: أي 
اخم آحابوا بعضهم بعضاً لما معوا ذلك بقوشم: 
إذا نحن صدّقنا وآمنا بالبعث فإبماننا هذا يجعلنا نخسر ونضیع لذائذ الدنیا وما فیها من 
المتعة والسرور . 
ثم إن الله تعا ی آراد أن يبيّن حطأ أولئك وضلامم فردٌ علیهم بقوله: 

إا هي رَجْرَةٌ وَاجدَة] : 
والزجرة: إنما هي الصيحة» ويكون ما نفهمه من هذه الآية: أي كيف تستبعدون 
ذلك! فبصيحة واحدة يُصبح الخلق جميعاً بين يدي رھم! 
(فاذا هُمْ بالسَامِرَة): 

والساهرة: مأحوذة من سهر أي: ١‏ ین یقال: ليلة ساهرة» وحياة ساهرة أي: لا 
نوم فیها. فحياة هؤلاء اٹحرمین يومئذٍ كلها سهرٌء فلا راحة ولا اطمثنان لما یی نفوسهم 
من علل وأمراض» وحينئدٍ یسکن الله تعالى عليهم آلامهم النفسية التي لا تطاق بالنار 
وأليم العذاب» فيغيبون بحريقها عمًا ق نفوسهم من علل» وقد جاء في الحديث 
الشريف قوله 44: 


۳۹۸ 


« إِنَّ العار ليلزمٌ اطرء یومَ القيامة حتی یقول: يا رب لارسالك بي إلى النار يسر 
عليٗ مما آلقی وانه للم ما فيها من شدَّة العذاب »(۱). 

فتعك آنه ار ہفاضا می از ات ال کاس مت وقد رط وت تسا 
من ذلك الیوم الذي ترحف فيه الراحفة مُبِيّناً ما يكون عليه حال النکرین أراد تعالى 
أن يبيّن لنا أن عاقبة المكذّبين في الدنيا أيضاً وحيمة وأن خُسرانحم فيها ظاهر بیّن 
ولذلك ساق لنا العبرة والموعظة بقصة واقعية فقال تعالى: 

هَل أتاك حدیث مُوسَى 48 رد نَادَاهُ ره الوا الْمُمَدَسِ طویَّ 48 اذْمَبْ بل 
فزغزن اه طَقى @ ففن هل لك إلى أن ترگی # وَآَمْدِيَكَ إلى رتك 
کے لے 7+ - - ره 01-0 تحت 4 ر ررر 4 2ه 

فتخشی 69 فَأرَاهُ الآية الكبرى 48 فکذب وعصی @ 2 آذبر ینعی 4 
فخشر فنادی @ فَقَالَ آنا رکم الأَغْلَى 48 فَأَحَدَهُ ال نگال الآخرّة والأوئی 
© إن في َلك لعبْرَةَ لمن يخْشَى) . 

ونبدأ بالآية الأولى آية: هَل أتاك خدیث مُوسّی] فنقول: إن هذه الآية تقول: إذا 
أنت أيها الإنسان لم تنظر في الكون مفكراًء وم تحسب ليوم القيامة حساباً فانظر إلى 
ما حل بمن عارضوا رسل ریم وما صاروا إليه في دنياهم قبل آخرتم» وبشيء من 
التفصيل نقول: 

ليست كلمة (هل) الواردة في هذه الآية للاستفهام» وإنما تريد أن تقرّر الواقع في نفس 
الانسان وثلفت نظره إلى ما حاء بأولئك المعارضين من الخسران» فكلمة هل أتاك) 


تقول: أما معت,: أما بلغك أيها الانسان حديث موسى؟ 


(۱) ا حامع الصغير /٠٠٠۹/‏ (ك) عن حابر (ح). 


۳۹۹ 


واحدیث: هو ابر عن آمر وقع» مأحوذة من حَدَتٌ بمعنى جری ووقع» ثم إن الله 
تعالى أراد أن يبيّن لنا أنه لم يختر رسله إلا بالحق» وبناءً على ما ظهر منهم من سير 
رفيع وكمال» فقال تعالى : 

اذ اداه ره بالوادِ الْمُقَدّس طُوىّ!: 
والوادي: هو قي الأصل مسيل الماء بين ا حبال والآكام» وهو أيضاً المسرى والمذهب» 
يُقال: فلان وفلان في وا واحد» أي: على مسرى ومذهب واحد. والمقدّس: هو 
المطهّر والنقي. 
وأما كلمة (طوى) فمأخوذة من طوى بعنى: جمع» يُقال: طوت الفرس الأرض طيَّا 
أي: جمعت ما تقطعه منها بعضه إلى بعض. وتكون كلمة (طوى) الواردة هنا مبيّنة 
a‏ ا ۳ وكوك ما امه 
آية: إإِذْ نَادَاهُ رب بالْوَادٍ الْمُقَدّس طویَ): 
أي: إن الله تعالى لم یناد رسوله إلا لأن نفسه كانت في مسرى مطهّر تجمع ما تصل 
إليه من الكمال بعضه إلى بعض» مترقية فيه من حسن إلى أحسن ومن حال رفيع إلى 
حال أعلى وأكمل. وهذه الآية تقول: 
كما أن سيدنا موسى اكلا أوحى إليه ربه وناداه لأنه كان بتلك الصفة العاليةء 
فكذلك سيدنا محمد ك ناديناه لأن نفسه عالية» فنحن لا نعطى رسالاتنا إلا 
لشخص كامل الأوصاف» ونفسه دوماً تطوي معارج الكمال طياً. 


اذكب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى): 


وطغى: بمعنى جاوز الحد» يُقال: طغى النهر على الأرض» أي: خرج عن راه المعيّن 


وجاوزه» فأغرق الأرض باماء. وکذلك فرعون طغى أي: جاوز الحد الإنساني في سيره 
ومعاملته» فكان من المفسدين بالأرض: 

وهل لك: أي هل تحب؟ وهل لك رغبة؟ 

وتزكى: مأحوذة من زکا معنى: طاب وصلح» ويكون ما نفهمه من آية: هَل لك إلى 
أذ کڑگی). 

أي: هل تحب أن تصبح ذا نفس طيبة تعمل صالحاً فتُشكر عليه» وتصبح محمود 
بفعلك عند الله وعند الخلق؟ 
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أقول: وهل لك: الواردة في هذه الآية تبيّن لنا أن الإنسان مُطلق في اختياره. فان هو 
احتار وكانت له رغبة في معرفة طريق الهدى استطاع الرسول وا مرشد أن يرشده 
ويهديه. ومن لم تكن له هذه الرغبة فما له من هادٍ وليس له إلى المداية سبيل. ثم بین 
لنا تعالى الطريق التي إن سلکها الإنسان ركت نفسه وصارت تفعل المعروف» ولذلك 
قال تعالى: 
[وَأَهدِيَكَ إلى ربك فتخشی): 

أي: آنك إذا کنت ترید أن ترك فلا يكون ذلك الا إذا اهتدیت إلى رتك وحشیته 
وبشيء من التفصيل نقول: إذا نظر الإنسان مفكّراً في نفسه وما قام عليه حسمه من 
نظام بديع عرف أن ذلك الجسم وما فيه من أعضاء وأجهزة إنما كانت في الأصل 
نطفة من ماء مهين» ثم نظر فيما بث الله في الأرض من دابة» وما آوحد في هذا 
الكون من مخلوقات فلا بد له . إن كان طالباً الحق . من أن تتبدى له عظمة خالقه 


ویحکم بفكره أن له را حكيماً وخالقاً قدیراء وهنالك تخشع نفسه بين يدي هذا 
ال خالق العظیم وتخشاه» وحشیته هذه تحمله على السیر ضمن آوامره تعا ی والاستقامة 
على طاعته» وهذه الاستقامة بحعلها واثقة من رضائه تعا ی عنها» فتقبل على الله في 
صلاتھا إقبالاً حقيقياً وعذا الاقبال تطهر مما بها من حبث وشهوات» ویصبح عملها 
مع ال خلق طيّباً عالياً» وتلك هي طريق التزکیة. 
أقول: هذه الاية تبيّن لنا أن الانسان لا عکن أن يكون إنساناً إنسانياً محسناً وذا 
آعمال نبيلة الا إذا عرف خالقه وحشيه» ومن ۸ تحصل له هذه العرفة واخشية فلا 
خير فیه» ولا يُؤتمن على شيء» وکل ما یتظاهر به من الانسانية وا خیر فمجرّد ادٌعاء 
وحداع» والله عليم بالظالمين » ونعود الآن إلى الآية التي نحن بصددها فنقول: 
لم يلتفت فرعون إلى ما أرشده إليه رسول ربّه من آیاتء ول ينظر في خلقه ولا فيما 
حوله من کائنات» بل طلب من سیدنا موسی ال معجزه تثبت له رسالته» وقد 3 
اللہ رسوله بذلك فقال تعا ی: 

(فَآرۂ الآية الْكُبْرى) : 
والآية: هى الدلیل والبرهان. والمراد بالاية هنا: المعجزة الق آرسل الله تعال بها سیدنا 
موسی ام إلى فرعون» وهي انقلاب العصا حيّة تسعی. وقد وصفها اللہ تعا ی بأتما 
الآية الکبری لأن البشر بذاتھم عاجزین عن الإتيان عثلها آما فرعون فبدلاً من أن 
یستسلم ویؤمن برسول ریّه قابله بالتکذیب والعصیان, قال تعالى: 

(فکذب وَعَصّی): 


والمراد بكلمة (عصی) هنا أي: عصی رسول ربه إذ لم یسر بدلالته. 


ثم إن فرعون لم يكتف بالتكذيب» بل أتبع ذلك العصيان بالسعي لر الحق» ولذلك 
قال تعالى: 

(ُ بر ینعی 
وأدبر: أي تول منصرفاً. ويسعى: أي: يبذل ا حھود والمساعي الختلفة لر الحق 
ومعارضته. 

افخشر فُنَادی؟: 


وحشر: معنی: مع ونادی: آي 7 ۰ 


ورتکم: أي ُمدكم بالخير والرزق» فکنوز الأرض وأرزاقها كلها تحت يدي» فان شئت 
آعطیت وان شنت منعت» وموسی رحل فقیر لا ملك له ولا سيطرة فاحذروا أن 
تنفکوا عني ونطیعوه. 

وما أن فرعون كدب وعصی من بعد أن رأی ما رأى من معجزات؛ وحیث انه ۾ 
یسلك طریق التفکیر الذي به شفاء النفس من مرضها وشهواتا الخبيثة» لذلك ۸ يبق 
طریق إلى رحوعه وإذعانه للحق, فبقاژه في هذه الحياة يزيد في آذاه وشزه» ولذلك 
آهلکه الله فقال تعال : 


وأخذه: آي انتزعه من موصعه وهی هنا بمعنی: انا ورده إليه من بعد أن متعه یق 
E‏ 


والنکال: هي العقوبة التي تنزل بشخص فتجعله عبرة لغيره وتحذّر الناس من جاراته 


في فعله» وقد جعل الله تعا ی هذا النکال عقوبة لفرعون على آعماله الأخيرة التى قام 
بها بعد أن جاءه رسول ریہ وذلك ما نفهمه من كلمة (الآخرة) كما جعله عقوبة له 
علی آعماله الأول الع سبقت التحذیر الذي ددن منه. 


ثم بین لنا تعالی أن کل هذا البيان وهذه القصة لا يستفيد منها ولا یعتبر بھا الا من 
کری آیات الکون وحصلت له الخشية من رثه» فقال سان 
ون في ذلك مره لمن يخْشَى) : 

والعبرة: هي القصة أو الواقعة التي تُذكر أو بحري أمام شخص فتجعله يعبر إلى الحق 
ويسير في طريق الاستقامة. وبعد أن ذكر لنا تعالى مثلاً من الذين خلوا من قبل ممن 
عارضوا رسول ریم فكان نصيبهم الحلاك والخسران» لفت تعالى نظرنا إلى الكون ثانية 
ماس الات که عل E‏ اھ E E‏ هلا آلانسان 
المنغمس في شهواته والضال عن طريق سعادته شارداً في آفاق هذه الحياة الدنيا إذا هو 
نظر في هذه الآيات مُفكراً تعتف منها إلى عظمة الخالق» فعاد عن غیّه وأذعن لره 
فاهتدی بمديه وسّلَّكَ السبيل التي تصل به إلى شاطئ السلامة والنجاة» ولذلك قال 
تعال : 

(ءآنئم آشد خلقاً أم السَمَاءُ بَنَاهَا]: 
آي: آیها الانسان المعرض عن ربّك الغارق قي أوحال دنياك وشھواتھاء الستنکر آمر 
إحيائك بعد موتك وفنائك إذا أنت نظرت إلى السماء ا حیطة بالکون من جمیع 
جهاته» هذه السماء الواسعة الدی والتي كثيراً من بحومها التي تبدو لك رأي العین 
صغيرة» إنما هي في ال حقیقة آکبر من الأرض التي آنت علیها بملايين الملايين المرات» 
هذه السماء المنظّمة على هذا الوضع التناهي في الکمال» فلكل بحم فيها فلك 


٤ 


ومدار ولکل بحم سير ونظام ولکل بحم حاذبية وتأثير في غيره من الأحرام» فهي 
جميعاً متماسكة فيما بينها على غاية من الترابط والاحکام وأنه لیس يصدم نحم 
حم وليس يتقدّم أو يتأخّر بحم في سيره ثانية» ولو أن نحماً واحداً منها حرج عن 
بحراه أو ضعفت قواه ا لحاذبة لاضطرب نظام جميع السمای ولأصاب هذا الاضطراب 
الشمس والقمر» بل لأصاب الكرة الأرضية التي نحن على ظهرها. 

فمن الذي بنى السماء هذا البناء» وربط آحرامها ببعضها بعضاً على هذا النظام 
وأوحد فيها قمرها المنير وسراجھا الوهاج» أقول: إذا نت نظرت في السماء هذه 
النظرات استطعت أن تنفذ منها إلى معرفة الخالق الذي بناها على هذا الكمال» 
وعرفت أنه تعالى قادر أن يُعيدك للحياة مرة أخرى ولو أصاب حسمك البلى والفنای 


التي تتجلّى فيها عظمة الخالق وحلاله» فقال تعالى: 
رفع فكهَا فسواها): 

والسمك: هو سقف البيت» وهو أيضاً المسافة التي تمتد ما بين أعلى البيت وأسفله. 
وسؤّى الشيء: أي جعله مستوي الخلق لا عيب فيه ولا علّة ولا اعوحاج» وإذا أردت 
أن تفهم هذه الآية بعض الفهم وتعرف بُعد مك السماء عن الأرض» فاذكر أن 
بعض النجوم العائمة قي الفضاء إنما يأتيك ضوؤها عن بعد يفوق مليون سنة ضوئية» 
فلو أن الله تعالى أعطاك غمراً مديداً تعيش به» وقدرة على السبح في هذا الفضاء لما 
وصلت إلى تلك النجوم ولو عشت مليارات المليارات من السنين. 

فما أبعد السماء عن الأرض! وما أوسع مداها الذي لا يستطيع أن يتصوّره إنسان! 
اليس هذا بدا على خالق عظيم! آلیس الذي رفع بات اعت وا برب 


قدیر؟! أفيعجز بعد هذا كله عن خلقك؟ وهل خلقك أشد عليه من السماء؟ 


وقد أراد تعالى أن يُلفت نظرنا إلى بعض الأنظمة الكونية التي جعلها لتكون سبباً في 
انتظام الحياة على وجه الأرض فقال: 
[وأعْطَسَ یله وأخرج ضُحَاها): 
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واغطش: بمعنى جعله عشي رويداً رويد 
وأخرج: معن آبرز الشيء وجعله بادياً للعيان. 
والضحى: هو البيان والظهور والشيء الكاشف لغيره. 
ويكون ما نفهمه من هذه الآية: أي إن الذي بنی السماء ورفع مکھا فسؤاھاء إنما 
حعل ظلام السماء ولیلها ینسحب عن الأرضل انسحاباً رین فکلمة (أغطن): 
مأحوذة من غطی شيعا فشیتاء فهذا الظلام الذي یغمر وحه الأركن لا یزول ولا 
ينقشع فجأة» بل يتبدد رویداً رويداً وني ذلك ما فيه من انتظام الحياة والدلالة على 
المنظّم الحكيم» ولکن ما الذي يغطي هذا الظلام شيعاً فشینا؟ لقد بین تعالی ذلك 
بقوله: 

وَأَحَرَج ضحاها ] : 
أي: بإخراجه تعالى الضياء الذي تنكشف به الأشياء وتظهر للعیان أغطش ليل 
السماء وغطی ظلمتها. 

وَالَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ذخاها): 

ودحا: بمعنى ساق» يُقال: دحا الراعي الابل» أي: ساقهاء وهو بمعنى وضع الحياة في 


الشيء. 
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ويكون ما نفهمه من هذه الآية: 

إن الله تعا ی بعد أن جعل للأرض الليل والنهار يأتيان بنظامهما ا مناسب: دحا 
الأرض» أي: ألقى فیها الحياة» فقامت الأرض بوظيفتها المعدّة لما بعد أن كانت 
خامدة لا عمل ها. وبشيء من التفصيل نقول: 

خلق تعالى الأرض وجعل فيها كل ما يحتاحه الإنسان من معادن وأحجار وأتربة ومياه 
وبذور شقّی النباتات. غير أن هذه الأشياء كلها كانت ق الأصل خالية من جوهر 
الحياة التي تعينها على الخروج من التراب والانتاش. وكذلك الماء والتراب وسائر 
الأشياء» كانت صورة محسّدة خالية من ذلك الجوهر الذي يكون به الانماء وظهور 
الخيرات» فلمًا شاء ربك وأراد» دحا الأرض» وبثّ في الأشياء الحياة» فسالت المياه 
التي أودعها الله تعالى في مستودعاتھاء وحرحت هذه المياه النباتات المدفونة بذورهاء 


وباشرت الأرض عملهاء فجعلت تون خیراتھاء ولذلك قال تعالى: 


أي: ببيّه الحياة في الأرض أخرج منها ما فيها من ماء وأنبت بهذا ما في الأرض من 
مزروعات. ثم لفت تعالى نظرنا إلى الحبال» فقال: 
(وَاججبَالَ أَرْسَاهًا1: 

وأرسى ععنی: ثبّت» يُقال: أرسى الرحل السفينةء أي: ثبّتها بالمرساة وهي حديدة 
ثقيلة تغوص في البحر فتحول دون ميل السفينة واضطرابھاء وكذلك ا حبال جعلها الله 
تعا ی مكينة ثابتة لا یویر عليها دوران الكرة الأرضية وسيرها في الفضاءء لأن أصول 
هذه ا مبال راسخةً ثابتةٌ في الأرض. ثم بین تعالى أن الذي نظّم هذا التنظيم وحلق 
هذا ا خلق الكامل البدیعء إنما حعل ذلك كله من أحلك أيها الإنسان» ومن أجل 


¥۷ 


آنعامك التي تساعدك في حياتك فقال تعا ی: 


والمتاع: هو ما ينتفع به من عروض الدنيا انتفاعاً قليلاً ينقضي عن قریب. فاللہ تعالى 
يريد أن ينيّه الانسان ويحذّره من الرکون إلى الدنيا والاطمئنان بماء ونبّهه إلى أن هذه 
الخيرات وما فيها من لذائذ ومسرّات انا تنقضي وشيكاء ولا تبقى إلا قليلاً والعاقل 
المفككر لا يركن إلى هذه الدنیاء ولا يطمئن یا بل تراه ناظراً إلى ما وراءها ساعياً إلى 
ما هو حير وأبقى» ثم إن هذا الربٌ القدير وصاحب هذا الخلق العظيم أراد أن يذكرنا 
بتلك الساعة التي نفارق فيها الحياة وبذلك اليوم الذي سنعود فيه إليه تعالى فقال: 

ذا جاءعت الطَّامّةُ الْكُبْرَى): 
والطامّة: هي الداهية العظيمة تفوق ما سواهاء مأحوذة من طدّ بمعنى: غمر وسترء 
تقول طم ا اء الأرض أي: غمرهاء والمراد بالطامّة هنا: الموت لأن الإنسان بسببه 
يُستر عن الأعين ويدفن تحت التراب» وقد وصفه تعالى بالطامّة الكبرى» لأن بعض 
لضافت ای تشرد ا قر ها ها شاه ول الأنساة 
يزهد بعض الزهد فیما لدیه من نعم الدنیا ومتعھاء آما الوت فاذا حيّم على الحرم فان 
شدته تستر عنه کل شيء وینسیه هوله کل شيء فلا یعود ینظر إلى شيء من هذه 
الدنیاء ولا یعود یری شین وکذلك التقي ا حسن عندما تبدو له أعماله لا تعود للدنیا 
كلها في نظره قيمة» لشدة فرحه وغبطته بما قدّم في حياته من العمل الصاش, ولذلك 
قال تعالى: 

ذم کر ونان ما سَعى) : 
فأعمال كل خلوق ساعتذٍ تتكشف له منذ أن أصبح راشداً مكلّفاً حتى انتهاء أحله 


°۸ 


وحلول ا موت به» وهنالك يذكر ما قام به من أعمال وما صدر عنه من خير أو شر. 
رونت اجحم لِمَنْ بَری): 

وبُرزت: آظهرت وبدت. ففى ساعة الوت تبرز النار للمجرم» أي إن أعماله النحطة 

التي بدت له حعله یری مصيره» وما مثله الا كمثل الحرم القاتل الذي وقع في يد 

العدالة فعند القبض عليه يرى الاعدام والعقوبة التى ستنزل به. 

EF‏ مَنْ طَقَی © وائر الاه ادن ان الجحيم هی الْمَاوی]: 

وطغى: كما رأيناء جاوز الحد. وآثر: بمعنی: فضل. 

والحياة الدنيا: الدنيئة المنحطة مؤنث الد بمعنى: المنحط الساقط وهی أيضاً بمعنى 

القريبة. 

واححیم: النار الشديدة التأحُج» والمكان الشديد الحر. 

والمأوى: بالنسبة للإنسان هو بيته الذي يأوي إليه. ويكون ما نفهمه من هذه 


الایات : 

إن الذي جاوز ا حد الانسانن فی حياته» وفضّل واستعحل اللا الدنيئة» وآثر الحياة 
الدنیا على الآحرة هذا الشخص إذا هو صار في القبر فانه يرى ابححیم ویری نما هي 
مأواه عند البعث» وف الدار الآخرة فهو دوماً شاحص ببصره نحوهاء ناظر إلى مصیره 
فیها وقي تلك الروية . والعیاذ بالّه . عذاب دائم عليه منذ موته ومواراته في قبره إلى یوم 
يُنفخ في الصور. آقول: وما مثل هذا الشقي في قبره الا كمثل بحرم خکم عليه 
بالإعدام» وأودع في السجن ريثما یمد الحكم فیه فنراه شاحصاً بصره إلى ساحة 
الإعدام» ناظراً إلى مصيره ا حتمء ثم بین تعالی حال المؤمن في قبره فقال تعالی: 


(وَآا من حاف مَقَامَ رنه وَنَهَى النَفْسَ عن ا وی @ فَإِنَّ اخ هي المأوی): 
وخاف: ععنی: حشيء والراد باطقام هنا: القدرة التي با قيام الكون. والرب: هو 
رق المد باحياة. 
وهذا الخوف وا خشیة لا یکونان كما رأینا الا بالنظر في مخلوقات اللہ تعا ی والتأثّل في 
آیات هذا الكون» فإذا نظر الانسان في هذه الآيات وفگرہ فعندئذٍ یستعظم خالقه 
رد وتتولد ی نفسه انمي منه. وهذه اخشية التولّدة ف اللفس تحمل صاحبها 
على طاعة خالقه والسیر ضمن آوامره. ولذلك قال تعالى: 

ژوَتَھَی النفس عَنِ اطوّی]: 
وٹھی: بمعنى: زحر وجتّب بالنطق والحجّة, واموی: هو إرادة النفس ومیلانھا إلى ما 
تستلذٌ» فهذا الانسان الذي نظر في الكون وتوصّل منه إلى تعظيم خالقه والخشية من 
ممدّه بالحياة ومريّيه» تراه يزحر نفسه ویجیّبها بالإقناع الحازم عن كل ما تتطلّبه وتميل 
إليه» ما دام ذلك الأمر قد كماه عنه خالقه ان منه. 
فإذا استمر الانسان على ذلك حت بموت ويُوارى في قبره» فعندئذ تحده شاخصاً 
ببصرہ إلى منزلته» وما سيصير إليه من النعيم ويرى أن الجنة ستكون مأواه» وذلك ما 
نفهمه من آية: فان اع هی الْمَاوی؟. 
آقول: وما مثل هذا التقي الطائع الا کمثل رحل نزل في ضيافة رحل كريم» فمدّ له 
مائدة فیها ما تشتهیه الأنفس اف الأعین» فتراه من قبل آن یجلس الیها مسروراً 


مغتبطاء لعلمه بأنه عمّا قريب سیتمتع با أعدٌ له ذلك الضیف الکرم. 


ولا بین رسول الله کل للناس ما سیکون عليه حال ذلك المؤمن المقبل» وذلك الشقي 


۶۰۱۰ 


امعارض» قام النکرون الذين م یفگروا في خلق السموات والأرض ول يحصل مم 
الخوف والخشية من الله قاموا يسألون رسول اللہ متى يكون هذا الشيء الذي تخبرنا 
عنه, وقد ذكر لنا تعالى ذلك عن لسانهم بقوله: 
يَسْتلُونَكَ غن الساعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا] : 

وأيّان: بمعبى: متى. ومرساها: مأحوذة من رسا بمعنى: ثبت. 
ویکون ما نفهمه من هذه الآية: أي متى تقع هذه الساعة التي تخبرنا بها عمّا سنلقى 
فيها من ابححیم وعذابه أو الحنة ونعيمها؟ فردٌ عليهم بقوله: 

(فیم أنت من ذِكُرمَا): 
وفیع أَنْتَ: أي ماذا أعددت؟ هل أنت من حشي ره واستعدٌ لها؟ أم أنك من 
يستهزئ ولا یعباً بھا؟ فهذه الآية تقول: 
أيها المعارض: 
قبل أن تسأل عن موعد الساعة اصح من غفلتك واستعدٌ لما! ثم بین لنا تعالى أن 
موعد وقوع الساعة أمر مغیّب عن الانسان فقال تعالى: 

إل رب مُسَهَاهًا]: 

والمنتهى: مأحوذة من انتهى ال الخبر» أي: بلغنی ووصلني. 
فهذه الآية: اما تبيّن أن موعد وقوع الساعة ساعة الحساب والجزاء على الأعمال انا 


هو راحع إلى الله تعالى وحده فهو يوقعها سبحانه متى شاء وأراد» وما الرسول إلا 


١ 


واطنذر: مأحوذة من أنذر بمعنى: أعلم بعواقب الأمر وحوّف منھاء تقول: أنذرتك 
وقوع الجدار وأنذرتك النار. 
ثم بین لنا تعالى سرعة زوال هذه الدنيا وانقضائها فقال تعالی: 

اتهم یوم یرونها 1 إلا عَضِية 
كَأَنَّهُمْ: أي حاهم يومئل. يَوْمَ يَرَوْنَهَا: يوم يرون ساعة الحساب والجحزاء. ج يَلْبَكُواً: 
أي ۸ بمکٹوا ويتمتعوا بمذه الدنيا. 
والعشية: هي آخر النهار. 


والضحى: هو الظهور. والراد به وقت ظهور الأشياء أول النهار. ويكون ما نفهمه 


من هذه الآية: 


2 
7 


و ضْحَاهًا!: 


إن أولئك النکرین یوم القيامة حين يرون العذاب تمر بحم الدنيا فیرون أن مدة 
مكثهم فیها قليلة» وأنھا نت نیت 


سے 
۹4 


وقد ذكر لنا تعالى حال المنافق بكلمة ( + عَشِيَّة) الذي اهتدی بفکره 1 الله بادئ 0 
أهل الحق» ثم عصى خالقه وأتبع نفسه هواها وبذلك انتقل من النور إلى الظلمة 
فكانت حياته في هذه الدنيا كعشية» أولها ضياء ونور وآخرها ظلام حالك» وهي 
کلها فترة وحيزة سرعان ما مرّت وانقضت» كما مثّل بكلمة (ضُّحَاهًا): 

حال الكافر الذي ضحكت له الدنيا مدة قليلة كمدة الضحىء فما أن فرح بدنياه 
وأضاء له ماله وغناه مَكلْهُمْ کمتل الذي اسْتَوْقَدَ اراً فَلَمَا أَضَاءَتْ ما حول حتی 


۲ 


انقضت تلك الدة وحاء الموت (ِذَهَبَ الله بئورهم وَتَرَكُهُمْ في ظلمَاتِ لآ 
یبصِروث(١).‏ 


١‏ سورة البقرة: الآية (۱۷)۔ 
(۲) سورة الحاثية: الاية .)١١(‏ 


۰۱۳ 


او ا کل ۱۳ 2 1 ed‏ ولا 
عَم یََسَاءَلونَ © عن آ تب آلعظیم © آلذی هر فيه مختلفونَ @ 
كلا سیون © مر كل حول سو 
حَلَقْتَکر ازج © وَجَعلتا نوم سُبَاكًا © 


o‏ ار محَاسًا وق وبتیکا قوقکم سَبَعَا 


2 


شِدَادًا ( وَجَعَلكَا سرا جا هاچ © © وارلا من المع رات ماه 


جاج © لخ بو حبا وکباگا و وج ألفافا © رن يوم 


و ا و ادك ہے ع رق طر و ہہ ےی کس ےھ ہ گور 
الَفصّلِ کان یبقتا © يَوْمَ ینف ف الطُورِ فتاتونَ آفواجا © 


وفحت آلسَماء فکائت أَبَوابًا © وسیرت یبال کات مراب 


وبال أوَتَادا @ © و وحلقندح 


رکا ہے گے رر 5 ا + 0  +‏ 4 74) 
إن جهنم کات مرصادا © لطفین ابا و لین فا أحقابا 
80+ ,یپ 4 ۹499 9 ل م ہہ ے۔ ےر م ہو 
© لا يدوقون فيا بردا ولا شرابا © الا ہیما وَغسّاقا (2) جزاء 
وقاقا © َج كَانُوأ لا يَرَجُونَ حِسَابًا © وَكَدّبُوأ بمَایِیتا کِذَابً 


2 


ق و حَصَيْتهُ ححِتَمّا ر فَڈُوقُوا فلن تَرينَكُم إل 


+۰٤ 


دبا @ إِنّ لِلمْتّقينَ مَنَازا @ حدایق وَأعَتمًا © وگواعب 
ربا © وکسا دمَاقا © لا يسْمَعُونَ یہا لوا ولا كذ © 


E 7 5> ۳ 9‏ ۳ ضور د رم و كه 
رن لا کون مِنَهُ خطابًا (چ یوم قوم آلرُوحٌ وَالْمَلنِيْكَة صفا 
رن وال برچ ديك وم 


جع 
۷ 


ور 2 خرن صا سے ی 4 سا کر ر یر ے۔ 
الق فمن سَآءَ اد إل ریم ابا © |نا آندزتکم عذابا قرب 
یویر الم ما قَدّمَتٌ یداه ویقول الکافریلیتی کت ترباً چم 


ولايد 


تأویل سورة النبا 
بعد أن عرّفتِ السورة السابقة الانسان بخالقه مبيّنة أنه لا بد من ال حزاء على الأعمال 
مذكرة بیوم الحساب» جاءت هذه السورة الكريمة تقزر في نفس الانسان صحة ذلك 
الخبر كله ولتعرّفه بأن جميع ما جاء به الرسول عن ربّه حق لا جال فيه لأحذ ورد أو 
مُعارضة وشك. وقد بدأت هذه السورة بكلمة هي في الواقع مفتاح السورة کلها 
عَم فإذا أعمل الإنسان فكره فيما تدلّه عليه كان ذلك سبباً في وصوله إلى الاعان 


وتصديقه با جاء به رسول اللہ 2 ولذلك قال تعالى: 


وکما أن (الم)» (وكهيعص)» وجميع أحرف أوائل السور هي مفاتیح ا“ جاءت 
كلمة إعمً] مفتاحاً لفهم وإدراك وشهود المعاني العالية الدلالات الواردة في جميع 
آيات السورة الکرعة» بل وجميع السور التي بعدها فالليل إذا یغشی, والنهار إذا 
تجلّی» والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء وغيرها عمّت وشملت عباد الله جیعاً 
وعلى العموم ودون تمييز أو حرمان لأحد من منافعها وفوائدها. 

ركلاً فد هَولاء وَمَؤُلاءٍ من عَطَاءٍ رتك وَمَاكَانَ عَطَاءُ رنك ظُورا'''. 


[غم: أحل لقد عمّهم الله تعالى بفضله ورحمته وحنانه وعطفه الدائم وتسييره ا یر 
هم وللخلائق المسكّرة لهم أيضاًء أمّا هم فبالرغم من کل هذه انعم الظاهرة والباطنة 
التي إن فکروا بھا توصلوا منها للعظيم جل وعلا بالرغم من هذه الحقائق التي ينهم 


)١(‏ لطفاً انظر تأويل القرآن العظيم . ا حلد الأول لفضيلة العلاأمة محمد أمين شيخو. 
() سورة الإسراء: الآية (۲۰). 


٦ 


بحا رسول اللہ 5 فإنحم يتساءلون مستنکرین كل ما نبا مم به لي من عنایة اللہ تعا لی 
بحم وما عمّهم به في تفضّله علیهم بهذا الخلّق البديع الکامل وما زانحم به من نعم لا 
حصی كنعمة البصر والسمع والذوق والشم والحواس ورعايته إِيّاهم في بطون أمهاتهم 
وما هيّأه لحم من الحليب في أثداء أمهاتمم بعد إخراحهم یر الوحود» وما خلق لحم 
من أم وأب وإخوة» وما حباهم به تعالى من حنان وحب صبّهُ بقلوب ذويهم.. 
فرههم بھم في بليغ ضعفهم وثماهم ینعم ودلالء كما سخر هم الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب بأمره وعَلَقَ لهم كافة وسائل الإضاءة لبصرهم لیرژا ولیغڈوا عيونمم 
بحمال ما يخلق شم في الطبيعة ويرهفوا معھم بموسيقاها وبشذو ما فيهاء ويستنشقوا 
عبير الفل والورود والزهور الناضرة والزنبق ويتذوقوا اللذائذ بحواسهم» فان ذگرھم ذه 
النعم رسول اللہ بل إذا هم يستنكرون ويستكبرون.. يتساءلون عن صدق هذا البيان 
والدلالة مستكبرين آنحا توصلهم للعظيم مع أتما أوصلت أباهم إبراهيم ال 
وأصحاب الكهف وكافة المؤمنين المقرين المعترفين بما عمّهم به من جلیل العناية 
وعظيم الرعاية» فهم له شاكرون ولنصائحه مصغون وليسوا كهؤلاء المعرضين 
مستنكرين. فمن طرف حضة الله أتمّ نعمه عليهم» أي عمّهم بما باحسوس 
وباللموس؛ وبالرغم من ذلك فهم من طرفهم يعاندون ويُعارضون الواقع انحسوس؛ 
فمعارضتهم مردودة عليهم وبقية هذه السورة توضّح وتفصّل ذلك با لا يدع الا 
لعاقل أن ينكره. 

هذا وقد قرأ رسول الله 5 كلمة (عَمّ) مطلقة لشموليتها لأن ما عم الله تعالى الخلائق 
لأحلنا لا حذٌ ولا عدَّ ولا نحاية ها (.. وَإِنْ تعدوأ نغمت الله لا تُخْصُوهًا..) [سورة 
إبراهيم 4 ۳)] وهي عامّة كاملة للخلائق على حدّ سواء» فالأرض: مهاد للجميع 
وا حبال أوتادٌ لما من حلنا وحعل كل مَنْ حَلّق أزواجاً ليتنعموا ويسعدوا جميعاًء وحعل 


۰:۱۷ 


النوم للجميع راحة وقطعاً للتعب والارهاق إلى آخر النعم المذكورة بمذه السورة رحمة 
عَم يَعَسَاءَلُونَ1. . لقد عم فضل اللہ وإحسانه وحنانه وعطفه وتسییره الخيّر لسائر 
حلقه, هكذا يفهم ال مؤمنون وبما عمهم وعم الخلائق جميعاً به من فضل يُقرُون. 

ومع ذلك يتساءل المعرضون هل عمّنا الله بفضله وعطائه؟! . يقولون عمٌ؟ . هكذا 
یتساءلون بل يظنون أنه قد أعطى وحرم ومنح وهضم... وحلق متفارقات عجيبة بين 
غني وفقیں وصحيح وعلیلء وأكبر وأصغر وأعلى وأحقرء فهم في حقيقة أمرهم 
يُنكرون بتساؤلاتھم ما يُظهره لهم رسول الله 2 عن رحمة الله وحبّه لحم بل ويتساءلون 
مُستنكرين هل عم باق والعدل» أم میّر وحابى قبل أن يعقلوا أسماء الله الحُسنى 
وحكمته البالغة في السمو والرفعة لكل مخلوق حلقّه ثم قربه بالحق والاستحقاق أو 
منع عنه ومنع عن غيره یره ولما فيه شفاء نفسه. 

هذا وقي حال استرسالك ببقية السورة يتوضّح لك أن الله عم وشل الخلائق كلها 
برحمته وكلأهم جمیعاً بعيون رعايته وفضله لآ تغل الأرْض مهاداً... وَبَتَيْنَا فَوْفكُمْ 
سَبْعاً شِدَاداً © وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً] للكل وبلا تفريق. 

هذا وف حال بلوغ الإنسان مراتب القرب من ريّه الحنّان التان يجد أن جميع السور 
التي تأت بعد سورة النبأ ما هي إلا تفصيل وشرح وتبيان عالٍ كريم للمعاني السامية 
العليّة لکلمة (عم).. والسماء والطارق.. والشمس وضحاها.. والليل إذا يغشى. . 
الآيات الدالّة على فضل الله عليك وعظيم رعايته لك وحنانه المستمر بغير انقطاع... 
جميعها تدلّك على فضل ربّك عليك وتحذّرك من الاعراض عن مصدر العطاء العالی 


۸ 


الكريم ونتائحه الخطيرة عليك دنیا وبرزخ وآحرة» وتبشّرك في حال (قبالك عليه بجنة 
عالية قطوفها دانية لا تسمع فیها لاغية» إِتھا آيات تبيّن لك طريق الحياة الأبدية 
والسعادة السرمدية تحت لواء رسوله الکریم کل. 

إذاً فلسان حال ا مؤمنین ينطق بالحق والإقرار أي: نعم عم الله عباده ومخلوقاته جميعاً 
وكلأهم بعيون رعايته كما عمّنا بفضله العميی أما لسان حال المعرضين الضالین فهم 
في حال المستنكرين لما عمّهم به تعالى من بالغ عنايته وحكمة عطائهم بغية شفاء 
قلوهم السقيمة من حب الدنيا الدنيّة ثم تسليط العلاحات الشديدة علَّهم يشيحون 
عنها ويلتفتون لما حُلقوا من أجله ولا أعدّه تعالى هم من الخيرات» فان ثابوا عن غيّهم 
وآبوا بقلوعم لرھم مَنَحَھم العطاءات السرمدية والحنّات الأبدية.. 

وبذلك يستطيع من أدرك معان كلمة (غَمٌ) أن يشهد معان سورة النبأ وكذلك (جزء 
عَمٌ) ومن استيقن بفضل الله بما عمّه علينا من نعم وإحسان يستطع إدراك معاني 
جميع آيات القرآن وسوره... إنه كلام الله الذي عمّنا بفضله وكرمه وعظيم رعايته 
وإمداده... فالمؤمنون فگروا وعمّقوا وعقلوا هذه الكلمة (عَمٌ) فآمنوا بما عمّهم تعالی 
به من عميم فضله وإحسانه ورحمته وعطاءاته أي آمنوا بلا إله إلا الله وبعدها آمنوا 
ما ناهم به رسول اللہ 5 فآمنوا بأن محمداً رسول اللہ 5 وهم يتعجبون من حال 
الكمّار الذين يتساءلون مُستنكرين ما نبّأهم به هذا الرسول الكريم من بيان عظيم. 
والحقيقة أن حقيقة الإبمان هي تقدير النعم والتی من خلالها قدّروا النعم جلٌ وعلا 
ومن لا يُقدّر النعم الاطية فهو ليس بمؤمن. 
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وعَمٌ: إنما هي فعل ماضء ععنی: شملء تقول: عم الطر الأرض وعم الأمير القوم 
بالعطیّت أي: شلهم بھا غير مخصّص. 


۰:۱۹ 


فاللہ تعا ی بعذه الكلمة إنما يلفت نظرنا إلى ما عم به هذا الكون كله من عطفه 
ورحمته وإحسانه وإمداده إيّاه بالتربية وقيامه عليه بالعدل» وتسييره إياه ضمن الحكمة 
إلى غير ذلك مما اشتملت عليه أسماؤه تعالى من الكمال» والتی بدونما لا ينتظم هذا 
الكون» بل لا عکن أن يكون له وجود وقيام. 
فالله تعالى يقول: عبادي! انظروا إلى هذا الكون كله» أرضه وسائی شسه وقمره 
حيوانه ونباته. لقد عمّه الله بفضله وإحسانه» وشمله عطفه وحنانه» وتحلت فيه قدرته 
وحکمته أفبعد هذا كله تعجبون مما أحبرتكم به على لسان رسولي» وتتساءلون. 
ويَعَسَاءَلُونَ: مأحوذة من سأل بمعنى: طلب العلم بالشيء. 
الرسول ۶ مترددین في ملغ صحته. ثم فصّل لنا تعالى موضع هذا التساؤل فقال: 
(عَنِ الا الْعَظِيم] : 
والنبا: هو الخبر» والعظيم: مأحوذة من عَظُمَ تقول: عَظُمَ عليه الأمر» أي : مق 
وصعب» وعَظم أيضاً صك ضع 
وكلمة ال الْعَظِيم) الواردة هنا إنما تشمل جميع ما أخبرهم به الرسول ل من بيان 
القرآن العالي وهذه الدلالة الربانية العليّة الق هى ضمن الحق والنطق والتى يقبل با 
كل عاقل مفگر نزيه من حيث أنَّ هذا الكون كلّه راجع في سيره وإمداده إلى مسيّر 
وم واحد یتجلّی على كافة مخلوقاته وعباده بنعمه الشاملة والتي ثحمد عليهاء وهي 
تشمل آیضاً تير البعث بعد الوت والفنای» کما تشمل احساب علی الأعمال: 
وا حنة والنار وآن كل إنسان مسوول بحاه هذا الخالق العظیم عن آعماله صغیرها 
وكبيرهاء وأنه لیس ينفع المرء يوم القيامة شفاعة الشافعين» إلى غير ذلك من الأمور 
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التي يفزع لذکرها من انحطّت نفوسهم وتدنّت فینکرون فضل الله تعا ی با أمدّهم به 
بتسییره الخيّر لهذا الکون وینکرون ما عمّهم به تعالی من فضله واحسانه وما یتضمن 
عطفه وحنانه من رمة بحم وتأمين عيشهم وحیاتھمء بل يظتون الظلم ويحسبون ال حضم 
بسبب إعراضهم عنه تعالى وعن رحمته وحنانه وبسبب أمراضهم وأغراضهم النفسية 
الخبيثة وإنكارهم للمحسوس واطلموس مما عمّهم تعالى به من فضله بخلقهم وتنظيمهم 
أحنّةَ في بطون أمهاتمم» ثم إتحافهم بهذا الكون المغدق المونق وإمداده الكون 
لإمدادهم بحیاتھم ومعيشتهم بل ينكرون کل ما مهم به تعالى من منافع الشمس 
والقمر والنبات والمطر والخلّق بفضله تعالى فلا ينظرون إليها ولا يتعرّفون یا على 
عظيم فضله وواسع رحته» بل ولا يفكرون ما أغدق عليهم بنعمة البصر والنظر 
والسمع والذوق والإحساس والحواس ولا ما يتحفهم تعالى به ما يناسبهم من 
مأكولات ومسموعات ومنظورات» نسوا نعمه تعالی كلها ولو فقدوا واحدة من النعم 
لقالوا إِنَا حرومون» بل نحن مهضومون» بل يتساءلون مُستنکرین: ۸ هذه؟ و تلك 
وعلى حسب أهوائهم المهلكة العمياء الضالة البضلة یظنون السوء برقم ويتساءلون 
عمٌ؟ هل عگنا؟ مُستنكرين دون تفكير صحيح ولا هُدی ولا كتاب مُنير. 
ثم بین لنا تعاللى حال هؤلاء في تساؤهم عن ذلك النبأء فقال تعالى: 

الذي هم فيه غتمون): 
ومختلفون: مأحوذة من احتلف وهي ضد توافق» فهؤلاء الذين عحبوا لذلك الخبر 
ما هم مختلفون مع الرسول في الإيمان به» كما أنحم مختلفون فيما بينهم» فهم ليسوا 
على درحة واحدة من الإنكار» فلكلّ منهم رأي فيه. ثم بين تعالى ضلال آولئك في 
عدم إماتهم» فقال تعالى: 
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گلا سَيَعْلَمُونَ]: 
وكلا: حرف معناه الردع وتنبيه المخاطّب إلى بطلان كلامه. فهي تقول: ارحع أيها 
الكافر إلى تفكيرك! وعد عن ضلالك! 
فليس ذلك النبأ ها يستدعي التساؤل والاحتلاف. وسيعلمون: مأحوذة من علم 
معنی: شاهد حقيقة الشيء ورآه» وحاء هنا الفعل بصيغة المضارع مقروناً بالسین ليبيّن 
مك سَيَعْلَمُونَ]: 
وم: حرف عطف للترتيب على التراحي» وقد تکزٗرت كلمة (كلاً سَيَعْلَمُونَ لا 
للتأكيد على المعنى الأول لأن كلامه تعالى حق لا يحتاج لتأكيد وتثبيت» بل لتبین لنا 
القبور ما يعود به عليهم إنكارهم. فكلمة (گلاً سَيَعْلَمُونَ تقول: 
وسترون أيها النکرون نتائج تفريطكم» وستشاهدون مبلغ حسارتكم, وأليم ما سیحلُ 
بكم من العذاب والحسرة والندم. 
فيلك اذا کر مال A‏ ا اکا ]راق ات اتال مات تا 
من إحسانه» ويفصّل لنا ما حدّثنا عنه في مطلع السورة ما عمّنا به من فضله ونعمته 
واطهاد: هو الشيء المهيأ والموطأ للاستعمال والانتفاع. 
فآية: أ تْعَلٍ الأَرْضّ مِهَاداً) تقول: 


۰: 


آما رأيتم فضلي ونعمتي! إذ حعلت الأرض مهيّأة لزرعکم موطاة لحياتكم! أما 
حعلت لكم فيها جميع الأسباب اللازمة روج الزرع! أما حلقت لكم فيها التراب 
ولولاه لما نبت زرع! أما جعلت فيها البحار لتمد السحب بلماء! أما أنشأت لكم 
فيها المستودعات التي تمد العيون والأنار''! أما ألقيت في الأرض جيع ما تحتاجونہ 
من أنواع النبات والحيوان» إلى غير ذلك ما لا يتسع له البيان... ماذا يكون عليه 
حالكم لو لم أتفضّل عليكم بذلك كله! آفلا ترونه! أفلا تفكرون! 
(واخبال أوتادا): 

والأوتاد: جمع وتد وهو كل ما غرز في الأرض فکان مثيّتاً ومقویاً وحافظاً للتوازن. 
والله تعا ی يريد أن یلفت نظرنا بھذہ الاية إلى ا لحبال وما تقوم به من الوظيفة الحامّة 
في تشبيت الأرض خلال جريها في الفضاء وتثبیت القشرة الأرضية من الانسياح» فهذه 
الآية تقول: 
أما نظرتم إلى حركة الأرض! أما شاهدتم دوراتما الذي يدل علیه تقل الشمس والقمر 
والنجوم! أما بحثتم في ذلك فعرفتم مصدر هذا التنقل وتوصّلتم منه إلى سبح الأرض 
اليومي النظّم وتعرفتم إلى تلك القدرة العظيمة والقوة الحكيمة التي تمسك الأرض 
وئدرها بعد أن جعلت الحبال أوتاداً ها تحفظ توازتھا في سبحها وحریها ولئلا تنساح 
بكم قشرتھا الأرضية. 

(وخلفتاکم اُزوَاجا]: 


والأزواج: جمع زوج» وهو کل واحد معه آحر من حنسه وهي تعني الذکر والأنثى. 


() انظر کتاب مصادر میاه الینابیع في العام لصاحب هذا التأویل. 
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فالله تعا لی في هذه الاية الكريمة يريد أن يلفت نظرنا إلى ذلك النظام الذي يكون به 
التوالدء وبسببه تنتظم المعيشة» فلو أن الله تعالى جعل النوع الإنساني يتكاثر عن غير 
طريق التوالد» وكان الناس كلهم رجالاً لشمّت على الرحل الحياة» ولا استطاع القيام 
بأعماله خارج النزل وداحله على الوحه الأکملء كما أنه بجد نفسه في هذه الحياة 
فريداً لا یتمتّع بتلك السعادة التي بجدھا الآن في الأسرة» ولو كان النوع الإنساني كله 
نساء لشقّت على المرأة الحياة» ولوحدت نفسها أيضاً فريدة وحيدة لا تحد السعادة 
التي تحدھا إلى جانب الرحل في الأسرة. 
فمن الذي خلق الأزواج کلّھاء وحعل بينها مودة ورحمة» وأعطى كلا ما يناسب 
وظيفته؟ أليس ذلك هو الله الذي عمٌ فضله جميع الكائنات؟ 

وجعلنا نَوْمَكُمْ سُبَاتا] : 
والسبات: مأحوذة من سبّتَ بعنى: قطع» فالنفس دائبة التفكير تر بها الخواطر 
والمشاغل الفكرية» كالنهر الجاري لا ينقطع لحظة من اللحظات. 
وكذلك الجسد طوال النهار متواصل الجهد مستغرق في الأعمالء فإذا نام الإنسان 
سبتت النفس» أي انقطع تیار التفكير عنهاء وبذلك يستعيد الذهن صفاءه والفكر 
قوته» كما يسكن الجسم فترتاح الاعضای ويعود للجسم نشاطه وأنه لولا النوم وما 
فيه من السّبات فلك الإنسان» فمن الذي جعل النوم؟ ومن الذي يتوق الأنفس 
حين نومها؟ أليس ذلك هو الله تعالىي؟ ولكن ما الذي يساعد الانسان على النوم؟ 
لقد بین لنا تعالى ذلك بقوله: 


جع لین لِياسا): 
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واللباس: هو الثوب والشيء الساتر الذي يغطّي غیرہء وقد وصف اللہ تعا ی الليل 
بكلمة (لباساً) لیلفت نظرنا إلى تلك الظلمة التي ترافق الليل» فتلبس کل شيء وتحبط 
بكل شي ع» وبذلك يعمٌ امد وء وتعشی السكينة جمیع المخلوقات» وأنه لولا الليل وما 
فيه من ظلمة وسكون وغير ذلك من العواملء لما استطاع الإنسان النوم» ولا حصل 
للإنسان ذلك السبات من بعد أن أرهقته المشاغل والأعمال. 
وَجَعَلْنَا الَهَارَ مَعَاشاً]: 

وا معاش: هو ما تعيش به من مطعم ومشرب وغیره, وا معاش أيضاً ما تكون به 
EN‏ 
فاللہ تعالى كما جعل الليل لباساً يستر بظلمته الحلوقات جعل النهار معاشاًء أي: 
یتجھُز به للانسان طعامه وشرابه وما تتوقف عليه حياته. وإنك إذا توسّعت في كلمة: 
(معاشا). . وجدت أن صعود الأبخرة من البحار وتحوّها إن سحب وأمطار كل ذلك 
متوقف على النهار . 
فالنهار معاش. أي: به يتجهّز لك کل ما تتوقف عليه حياتك أيها الانسان. ولکن 
کیف وراك الیل والتهار؟ وما هو السبب ی نشوء هذا النظام؟ لقد رين لنا ال 
أن ذلك متوقف على السموات فقال تعا ی: 

تيتا فوفکم سَبْعاً مداد : 
والشداد: جمع شدید. وهو القوي والتماسك الترابط الأحزای والراد بکلمة 
(شّادا) بیان صفة السموات في قوتما وعدم تطیّق الفساد إليهاء وقد مضی على 
وحودها الکثیر من السنین والأعوام» فلولا أن الامداد با حیاۃ متواصل علیها لفنيت» 
ولا ظلّت باقية علی ما هی عليه الآن. 
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وكلمة (سبعاً) إنما تريد أن تعرفنا بتلك الطبقات المتتالية» ون شعت فقل: بتلك 
السموات التى تأ متتالية مترابطق محيطة بالأرض من جميع الجهات. 

وإذا أردت أن تتعرّف على هذه السموات السبع» فانظر إلى السحاب تحده يتلبّد في 
طبقة معيّنة من الحو لا يعدوهاء فما الذي يمنع الأبخرة المتصاعدة من البحار من 
بحاوزة هذه الطبقة! أليس ذلك دليلاً على وحود حاجز يحول بينها وبين العروج 
ا متواصل ق الفضاء. 

ثم انظر إلى المواء الذي نستنشقه والذي منه يتنفس النبات وا حیوانء تحده محيطاً 
بالأرض من جميع جھاتھا! أليس اتصاله بالأرض ومحافظته على كثافة معينة دلیلا 
التخلخل والتشتّت في الفضاء؟ 

وكذلك القمر في دورانه حول الأرض» وإذا أنت نظرت إليه وحدته في مدار معين» 
فما الذي يجعله يجري في فلكه لا يبتعد عن الأرض لا قليلاً ولا كثيراً؟ أليس ذلك 
دليلاً على وحود ماء مانعة له من التباعد عن الأرض والشرود في الآفاق؟ 

وهكذا فللهواء سای وللسحب سای وللقمر سای وللشمس سای وللكواكب 
السیارة ماء؛ وللنجوم النتشرة ‏ أقاصى الفضاء ساء جامعة لحاء تضعُھا جیعاً 
وتحفظها من محاوزة مواضعها؛ وأخيراً فهناك ماء سابع محيطة هذه السموات 
جميعهاء وهي أعظم السموات قوة وقاسکاً فمن الذي بنی هذه السموات؟ 

ومن الذي يدها بحذه القوة الحائلة الق لا عکن أن يتصوّرها إنسان» آلیس ذلك المد 
هو الله تعا ی الذي عم (مداده وفضله جميع الکائنات؟ 

وبعد أن بیّن لنا تعا لی أن نظام اللیل والنهار متوقف على وجود السموات. آراد أن 
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بین لنا آثر الشمس ف تولّد الليل والنهار» فقال تعا ی: 
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وَجَعَلْنَا سراجاً وَهّاجاً] : 


والسراج: هو المصباح المشتعل المضيء. 
والوهاج: هو التوّد الذي يبعث بالحرارة إلى جانب ما يبعثه من ضياء. فهذه الآية 
لفت نظرنا إلى الشمس من حيث إنارتها الأرض نار ومن حيث إمدادها إيَّاها 
بالحرارة» لنفكر في تلك الكتلة العظيمة الملتهبة» فنتوصل إلى تعظيم تلك القدرة التي 
أوحدتما والتي تمدّها ما تمدُھا به» فتجعلها دائمیة الإضاءة مستمرة التوقّد والتومّج. 
وبما أن الشمس المنصبة أشعتها على البحار تكون في تومّجها وحرارتھا سبباً في تبخير 
نا مِنَالْمُْصِرَاتِ ما تجاجا): 
لندرك أن هذا الکون كله وحدة متنّصلة» وأن هناك يداً حكيمة ربطت الأشياء بعضها 
فعلى السموات السبع يتوقّف وحود الشمس ودوران الأرض على هذا النظام» وبذلك 
یتولّد الليل والنهار» وعلى الشمس المتومّجة يتوقّف تکؤن السحب ونزول الأمطارء 
وعلى الأمطار المنبعثة من السماء يتوقف خروج الزرع ونمو النبات» وهكذا فالكون 
مترابط بعضه ببعض, إذا أنت دقّقت فيه وحدته وحدة متصلة ووحدت أن هناك يدا 
واحدة تديره كله وتسيره على هذا النظام. 
ولتفصيل معنى (المُعْصِرَاتِ) نقول: المعصرات: جمع معصرء مأخوذة من عَصّرَ 
تقول: عصر فلان العنب» أي: أخرج ماءه. وعلى هذا فالمعصرات: هي السحب إذ 


۰:۳۷ 


باحتکاکها ببعضهاء وعا هي مشحونة به من کھربائیات يخرج ما فیها من الای 
فتعتصر بالمطر. 

وا ماء الفجّاج: هو الاء السائل النصب متفرّقة نقاطه وقد لفت تعالى بمذہ الاية 
الكرعة نظرنا إلى كيفية هطول الأمطار» لنشهد حكمة الحكيم في تدبیر ملکه. فاذا 
أنت دقّقت في هذه الكيفية التي يهطل علیها الطر رأيت من الآيات الدالّة على لطفه 
تعا ی وكمال تدبيره وحکمته ما يجعلك تخشع بين يديه تعا لی وتخشاه ولولا أن المطر 
يهطل على شكل قطرات صغيرة كما هو عليه الآن لكان ذلك سبباً في إتلافه الزرع 
والشجر معا بل لكان سبباً في اقتلاع النبتة الصغيرة من آصوفا. فمن الذي جعل 


3 
2 


الطر يهطل على هذا ا حال؟ آفلا يجب عليك أن تفکر بذلك آیها الانسان؟ 
وقد جمعت كلمة رحب الواردة یی هذه الاية سائر صنوف ا حبوب كما جمعت کلمة 
(نباتاً) جميع أنواع النباتات. 
فبهذا الماء المنصب أنواع الحيويات المختلفة» التى تكون سبباً في احتلاف هذه 
الثمرات وتمايزها عن بعضها بعضاً» من حيث تركيبها وطعمها ومنافعها. فمن الذي 
وضع في ماء المطر ما وضع فيه من حيويات؟ 
ومن الذي يسوق لكل نبات ما يناسبه منهاء وما يجعله مختلفاً عن غيره هذا 
الاختلاف؟ 

وَجَنّاتٍ أَلقَافً) : 


وا نّات: جمع جنق والجنة: هي كل شيء يبعث في نفسك إذا أنت نظرت إليه 


CYA 


وسرت العين بمرآه نعیماً وسروراً داحلیاً مستوراً عن الآخرين» فلا يستطيع أن بری ما 
في نفسك شخص أو يطّلع عليه إنسانء فبهذه الأشجار والنباتات وما اشتملت عليه 
من أثمار كل ذلك ينطوي تحت كلمة (جتات). 
والألفاف: جمع لفّء وهو ما یجمع من هنا ومن هناء والذي نفهمه من كلمة 
(ألفافاً): الثمار من حيث كوما ملتفة بقشرهاء حاطة کذه القشرة من جمیع جھاتھا 
لتکون بمثابة وعاء لما يحفظها من تسب الحرثوم والأوساخ والفساد إليهاء كما تمبها 
شکلاً یلا تسب العين بمشهده ومرآه. 
فمن الذي جعل للثمر هذه الألفاف وجهّزه هذا التجهيز البالغ أقصى درحات 
الكمال؟ 
وبعد أن أورد تعالى للإنسان ما أورد من آيات تدل كلها على تمام عنايته تعالى وكبير 
فضله وما عمّته به من الخيرات» ختم السورة بآيات تُشير إلى القيامة وساعة 
ا حساب؛ وتصف مواقف الناس یومتذ ومصيرهم» لنعلم أن الذي خلق لك في 
حياتك الدنيا جميع هذه الأشياء التي تتوقف عليها حياتك وسرورك» ١‏ يخلقك عبغاً 
ولم يتركك» بل لا بد لك بعد موتك من رحعة إليه» وأن الذي خلق السموات 
والأرض وأوحدهما على هذا النظام قادر على أن يعيدك ويخلقك من بعد موتك خلقاً 
تحلايدا: 
فمن كان في هذه الحياة تیا حُسناً فاز بما أعدَّه له رہہ في الآخرة من نعيم» ومن 
أضاع عمره وأهلك نفسه فليس له إلا المداواة في ا ححیمء وكل امرئ بما كسب رهين» 
ولذلك قال تعالى: 

إن یوم الْمَصْل گان میقاتا): 


۰:۳۹ 


والراد بیوم الفصل: يوم القيامة وسّي بيوم الفصل: لأن الله تعا ی یومئذِ يفصل 
ا مجرمين عن ا محسنين» ويقضي بین الناس باحق. 
والميقات: هو الوقت الذي عَيّن لتنفيذ شيء موعود به» فهذا الربت العظيم خلق ما 
خلق ما عدّده لك في الآيات السابقة» يقول لك: 
إن ذلك اليوم الذي يفصل فيه بين احسن وا لمسيء» ويقضي بين الخلق» هو الموعد 
المضروب تین ما وعدتك به. 

یوم بمح في الصور فتأتون آفواجا): 
والنفخ: هو إرسال شيء لطيف برفق» وهي هنا تعني إرسال الروح. 
والصور: مأحوذة من صوّرء تقول: صوّر الله الإنسان» أي: جعل له صورة وشكلاً 
معيّناً. والمراد بالصور هنا: الأحساد من بعد فنائهاء يخلقها حلقاً جديداً؛ ثم يُلبس کل 
جسد النفس الخاصة به فإذا وُقفت هذه الأحساد شاحصة منطوية في نفوسها 
فعندئلٍ يرسل الله تعالى إليها الروح هنالك تحصل الحركة والسير. ويكون معنی النفخ 
في الصور: نفخ الروح بالأحساد. 
والأفواج: جمع فوج» وهو الطائفة تنفصل عن مجموعة كبيرة من الناس» فالخلق يوم 
القيامة جميعاً يقفون بين يدي اللہ فإذا صار النداء انفصل من هذا الجمع العظيم 
أفواج أفواج» فخرج كل امرئ مع من كانت نفسه مرافقة له في دنياه» وأتت في هذا 
الموقف» فإذا شھواتھا وملذاتما وبنياتما وأمتعتها وعزها وسلطاتما وقد اضمحل ذلك 
كله وزال» وكأنه ما کان» ولیس بین يديك إلا ما قذُمت من أعمال. 


وقد أراد تعالى أن یبن لنا أن الإنسان يوم القيامة تنكشف له الحقائق فيرى وهو بين 


خرف 


يدي ربّه لیس بينه وبینه تعالى ماء ولا حجاب أن كل ما کان يأتيه في دنیاه من 


خیرات انا کان من الله وحده. 


وما كانت السماء الا أبواباً وطريقاً لفضل هذا الإله المنعم التفضّلء ولذلك قال 
تعال : 
[وفْتخت السَمَاءٌ فَكَانَتْ ث أَبَوَاباً]: 


والمراد بفتح السماء: ظهور حقيقتها» وحاءعت كلمة (السماء) معرّفة بالالف واللام 
لتبيّن أن الراد (بالسماع) تلك السماء التي كانت تأتيك بالخيرات في الحياة الدنياء 
والراد بكلمة (فکانت): أي كانت في نظرك يومئذ. والمراد بكلمة (أَبْوَاباً): أي أنك 
يوم القيامة ترى أن السماء إنما كانت في الدنيا أبواباً» أي: طريقاً وممراً لفضل الله 
وإحسانه. 
وتفصيلاً لهذا المعنى نضرب مثلاً فنقول: 
مب أن طفلاً لم يصل بعد إلى سن الرشد وكان كلما جاع أو اشتهى الطعام أو 
الفواكه أو الميرّدات اعتاد الانطلاق إلى برّاد البيت فيجد فيه مبتغاه من لذيذ الطعام 
وما تشتهيه نفسه من فواكه ومبرّدات وهو يحسب أن البرّاد هو الذي يجود عليه من 
مبتغاه بما بجود حتى إذا كمل وعيه عندها يُدرك أن البراد كان وسيلة وباباً لخيراته وأن 
والده هو الذي يجود على البراد وعليه بمبتغاه. 

هَبْ أن طفلاً يتيماً لم يصل بعد إلى سن الإدراك المطلوب وقد رمدت عيناه رمداً 
حجبت عنه الرؤية» وكان جالساً بجانب باب الغرفق وكان أهله يقدّمون له بين الحين 
والحين ما يحتاجه من طعام وشراب وغيره» فتراه كلما فح الباب مد يده وأحذ ما 
ُقڈُم له وهو يحسب أن الباب هو الذي يجود عليه با یجود. فاذا ما كبر هذا الطفل 


A 


اليتيم وانحلت عن عينه تلك العلة للانعة من الرؤية» فهنالك يدرك أن الباب إنما هو 
في الحقيقة أهله. 
وكذلك الإنسان يوم القيامة تنجلي بصيرته» وتظهر له حقيقة السمای فيرى أتما نا 
كانت في الدنيا أبواباً لفضل الله ولحسانه والمعطي ا متفضّل هو الله تعالى» حتى إن 
هذه الرؤية لتتوضح للإنسان يومئذٍ إلى حد أبعد من هذا فيرى أن السماء بشمسها 
وقمرهاء بنجومها وكواكبهاء وسحبها وأمطارهاء وغير ذلك ما فيهاء نما كانت أيضاً 
قائمة بنور الله وإمداده» وأنه لو انقطع عنها ذلك النور والإمداد الامي لما كان لما قيام 
ولا وحود. فبه تعالى قيامهاء وبه وحودها وسيرهاء ومنه تعالى وحده الامداد والفضل» 
هذه ا حقائق كلها تظهر للإنسان يوم القيامة ساعة وقوفه بين يدي ربه» فيعلم أن لا 
إله إلا الله. 
ثم إنه لينظر إلى ما حوله» فيجد نفسه في أرض ليس فيها تلك ا حبال التي كان يراها 
في الدنياء وتر على خاطره الدنيا بملاذها وشھواتھاء بمبانيها وقصورهاء بعرّها 
وسلطانماء فلا بجد بين يديه شيئاً منهاء ولذلك قال تعالى: 

سیت الال فَكَانَتْ سَرَابا] : 
والسراب: هو ما يجده السائر في الصحرای فيحسبه بسبب الانعكاس مائ فإذا 
حاءه لم يجده شيئاًء فهذه الآية تقول: وإنك لتنظر يومئدٍ إلى ا بال فلا تراهاء فلقد 
زالت ولم يبق ها في حياتك الحديدة لزوماء وتلتفت بنظرك إلى الدنيا فلا تحد بين 
يديك من ملاذها ومتعتها شيئاً» فقد سبت بذلك كله ومررت به سريعاً وكأنه ما 
کان» ولست تحد بين يديك إلا ما قذُمت من أعمال. فمن كانت أعماله سيّئة وحد 


جهنم مهيّأة له ترقبه و تنتظره» وهي له أصلح ٠ه‏ تقراً وأوفق مکانگ ولذلك قال تعال : 


۰:۳ 


رن جَهَنَم کانت مزصاداً © لِلطَاغِینَ مآبا): 

واطرصاد: كل ما ۳ لالتقاط شيء آخر مأخوذة من رصد بعنی: رقب وأعذ. 
فبمجرّد وصول الطاغین إلى جهنم تلتقطهم وبحتذبهم. 
والطاغین: جمع طاغ: وهو کل من بحاوز ا حد الإنساني في آعماله وسلوكه. وا ماب: 
هو الرحع فكل من طغی فجهنم مرحعه» والیها مردّه. 
ثم بین لنا تعا لی أن القام في جهنم إنما یدوم طويلاً» فقال تعالی: 

لین فبا اخقباً): 
ولابثين: مأحوذة من لبث بمعنى: مک وأقام. 
والأحقاب: جمع حقب» هو السنة. 

لا يَدُوقُونَ فیها بَزداً وَل سَرَاباً 48 الا حميماً وَعَممَاقً) : 

وكلمة لا يَدُوقَونَ فيها برد تبيّن لنا استمرار الحرارة عليهم» فهم لا يفترٌ عنهم 
حرّهاء ولا يستطيعون أن قفا من ذلك ار ب بشراب بارد يشربونه» بل لیس هم إلا 
الحميم. 
وا حمیم: هو الماء الحار يحم صاحبه إذا شربه. 


والغسّاق: هو الظلی ومنه الغسق» وهو الظلمة» فشراب أهل النار حار بحشهم وهم 


ثم بین لنا تعالى أن ذلك هو الدواء المناسب طمء قال تعالى: 


وذ قا : 


01 


وجرا 


1 


والوفاق: هو الوافق فهذه الاية تقول: ذلك ال حریق والشراب ا میم والکان الظلم 
كل ذلك هو العلاج الوافق مء الناسب لعللهم وأمراضهم. 

01 هم گانوا ل يَرْحُونَ 4 حسابا): 
أي: إن شھواتھم كانت غالبة عليهم» فما كان يوم الحساب يخطر لهم على بال. 


ثم ذكر لنا تعالى أن غلبة الشهوة عليهم جرّتهم إلى التكذيب بالحق» ولو أنحم قنعوا 
به» ولذلك قال تعالى : 


والمراد بكلمة (كِذَّاباً): أي تكذيباً ظاهراً خطؤه وضلاله. فإذا أقنعتهم مثلاً ها جره 
كشف الحجاب من تمذم لكيان الأسرة» وتفكيك لعرى الروابط الزوحیة وفساد في 
ابحتمع الإنساني» أصروا على عنادهم وقالوا لك: هذا لا يتوافق مع المدنية الحديثة» 
وما يقولون ذلك الا سعياً في رو الق طمأنةٌ لشهواتهم وسيراً مع أهوائهم وإرضاءً 
لنفوسهم. 

ثم بین تعالی أن كل ما یقارفونه من إحرام» وجمیع ما یکسبون من سيئات» ذلك كله 
محفوظ عليهم» ولیس یضیع شيء من أعمالهم. قال تعالی: 

وکل شَيْءٍ أَخْصَیْنَاهُ کتابا): 
أي: حفظناه ولم نترك منه شيئاً. وكتاباً: أي مُسطراً مكتوباً. 


ثم بین تعالى أن عذاب هؤلاء متزايد في الشدة آناً بعد آن» قال تعالى: 


[فَذُوقُوا فَلَنْ تزیدکم إلا عَدَابً) : 


2 


أي ذوقوا ما جرّه لکم طغيانكم من عذاب. والسبب في تزايد العذاب أنه لو استمر 
على حال واحدة لالخف تأثيره عليهم» وعندئذٍ تبدو مم عللهم وتظهر أعمالهم الخزية 
فیتألون معها ألماً لا يُطاق. 
وبعد أن ذکر لنا تعا ی النار وعذاب أهلهاء آراد تعا ی أن يبيّن لنا حال ا تقین وما 
أعذٌ لهم سبحانه في الآخرة من النعيم» فقال تعا ی: 

[إِنَ لین مَقارا): 
واطتقین: جع متت وهو الذي وقی نفسه وسترها من الأذى بنور الله. فباقباله على 
رہ رأى الخير خیراً والشرّ شرآ فکان هذا النور الامي وقاية له من الوقوع في الهالك. 
وا مفاز: هو الفوز التواصل الذي لا ينقطع. فإذا استنار الانسان بنور اللہ وصار من 
المتقين» فأعماله كلها إحسان ومعروف وخحیر ولذلك بحده یفوز يوم القيامة با أعدٌ 
له ربه من النعیم. 
ثم فصّل لنا تعالى ذلك الفاز والنعیم بقوله: 

(ختانقوآغنبا) 
والحدائق: جمع حديقة» وهي البستان ا حاط بالجدرانء وا مراد بها هنا: الموضع الحدق 
نعیمه بالانسان. 
والأعناب: جع عنب» وهو كل ما كان منتفخاً من الأثمار ملوعاً با ماء فهذه الآية 
تبيّن لنا أن اللہ تعا ی اعد للمتقین في الآخرة حدائق ذات نعيم» حدق بهم حاص هم 
من دون غیرهم. 


وقي هذه الحدائق الأعناب» والتي تکون سبباً في زيادة سرورهم ونعیمهم. 


(وگواعب نبا 

والكواعب: جمع كاعب وهو ما یرتکز عليه غيره والمراد (بالکواعب) هنا: الأشياء 
التي تستند وترتكز عليها النفس في حصول النعيم. 

فالروائح الزکیة والمشاهد والفواكه اللذيذة» والحور العين» کل ذلك ينطوي تحت كلمة 
رگواعب). 

والأتراب: جمع تزب: وهو المائل في السن. والراد بالأتراب هنا: ما كان متماثلكً 
اد سو ی سو تہ 
رکواعب) ما تتنعم به علی حسب آعمالك التي قدَّمْتها في دنياك. وبصورة متوافقة 


مع ما أنت فيه من والاقبال على الله والنعکس نعیم هذا التجلّي والقرب على 
صنوف الأطعمة والفواکه. 


فلکل امری لذة متناسبة مع صحته وحالته النفسية» ونعیمه إنما هو حفي ومستور عن 
غیرہء ولیس يطّلع عليه أحد من الناس. 

(وکاسا دعاقا): 
والكأس: هو الوعاء الحامعء والراد به هنا: کل شيء جامع لصنوف السرّات. 
والدهاق: المتلیء لیس فيه نقصان. فآية إ وَكَأساً دهاقا؟ تقول: 
وسینالون كاسا آي: آشیاء جامعة لصنوف اللذائذ. 


وهذه اللذائذ حارية متواردة على استمرار. ثم (نمم إلى جانب ذلك لا يكدّر علیهم 
صفوهم في حیاتھم هذه مکذر ولذلك قال تعالى: 


۰:۳۹ 


إلا یسمغو فيها لوا ول کِذاباً): 
واللغو: هو الكلام الباطل عمًا سوى الله تعال لی وکلامه السامي ا حق. 
والکذاب: هو التكذيب. فكلامهم كله حقائق» ولا يكذّبكم فيه اُحد وليس ينص 
عليهم عيشهم منغص. 
ثم بین لنا تعالى أن هذا الجزاء الحسن نا نالوه جزاء على أعماهم التي قاموا با في 
دنياهم» قال تعالى: 
إجَزَاءَ من رَبك عَطاءٌ حسَاباً]: 

والمراد بكلمة (غَطَاءً) أي: إنما بُعطون ذلك على آعماشم الطيبة. 
وحسَاباً: أي ضمن حساب. فلكل امرئ العطاء التناسب مع أعماله» والناس يومئدٍ 
درحات عند الله. 
ثم إن الله تعالى أراد أن يعرّفك بذاته» ويلفت نظرك إلى عظمته فذكر لك أن هذا 
الرب الذي سيجزيك على أعمالك» ويعطيك حقّّك ضمن حساب دقيق» هذا الرب 
هو رب السموات والأرض وما بينهما قال تعالى: 

رب السَمَاوّاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحمَْن..]: 
فكلمة رزب السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا) تريد أن تعرّفك أن رك تعالى ليست 
تربيته قاصرة عليك وحدك بل هو ا ری أيضاً للسموات والأرض وما بينهما من 
المحلوقات» فكل ما في الكون قائم بإمداده مستمدٌ منه مفتقر إليه. 
أما كلمة (الرَّحْمَْن) فتريد أن تعرّفك أن رب السموات والأرض وما بينهما نما هو 


الرهن أي: العطوف على خلقه الرحمن بھم. 


<Y 


وبعد أن عرّفك تعالى بعظمته ورحمته آراد أن یستحثك على طاعته والسير ضمن 
أوامره» فقال تعا ی: 

(... لا لکون منه جطباً): 
ولیس الراد من كلمة (لا لکوت هنا التفی» إنما الراد الحضٌ على الطاعة فهنه الآية 
تقول: 
آفبعد هذا الفضل والاحسان! آفبعد هذه الرحمة واحنان! لا يدرك هؤلاء العارضون 
شیئاً تسيو مرق أوامر رم الرحيم» ولا يفقهون أن طاعته إنما تعود علیهم با خیں 
بین لنا تعالى أن التصرّف في ذلك الیوم العظيم هو الله وحده وا خلق جمیعاً بين يديه 
سوای قال تعالى: 

یوم يَقومُ الروخ والمَلائكة صفا...]: 
والروح: تلك القوة التي تكون جا الحياة» والمراد بقيام الروح: عودتھاء وقيامها في 
الأحساد» فعندما تعود الروح للأحساد» تقف الملائكة صفاً واحداً وعلى صعيد واحد 
مع ا خلقء واللہ تعالى وحده الملك في ذلك اليوم العظيم. 
وقد آراد تعا لی أن یبن لنا حسرة الكافر يومئذٍ في بعده عن ربّه» فهو يتمق أن لو كان 
له عمل صاخ يقرّبه من خالقه ويفسح له ا حال لخطاب هذا المربي ا حسن والخالق 
الکرم! . لکن حجله يمنعه من الكلام بين يدي الله وأعماله المسيئة بحعل نصيبه 
الحرمان من ذلك الخطاب اللذيذء قال تعالى: 
(... لا يتَكَلَمُونَ إلا من أذ له لح وَقَالَ صَوَاباً]: 

فالذين يُسمح هم بمناحاة خالقھم؛ والذين يُؤذن لهم بخطاب رتم هم الذين أذعنوا 


ETA 


في دنياهم للحق» ورأوا أن کلامه تعالی وتشریعه هو الصواب وفیه الخير والسعادة. 
(ذَلِكَ الیَوْهُ اق فَمَنْ شاء اند لل ربّه مابا): 
والمراد بكلمة (ال٣ُقٌ):‏ أي ذلك اليوم الثابت وقوعه والذي ينال فيه كل امرئ حلّه. 
واطاب: هو المرحع. 
والمراد بكلمة (ِقَمَنْ شاع: أي: أنكم ایُھا ال خلق مُطلقون في الاعتیار» فمن أراد 
منكم قدَّم من الأعمال الصالحة في حياته هذه ما يبعث في نفسه الطمأنينة من رضاء 
اللہ عنه» وبذلك تؤوب نفسه إلى خالقه وترحع إليه. 
نا أَندَرْنَكُمْ عَذَاباً قریبا...): 

وأنذرناگم: أي: حدُرناکم بلسان رسولنا من ذلك العذاب القریب. الذي دنت 
عنه الایات من قبل في هذه السورة» ولكن متی يرى ذلك الانسان العرض قرب هذا 
العذاب! 

ا یوم بنظر ال مء ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ. 9 
أي: في ساعة الموت التى ينكشف فيها عن الانسان غطاؤه» ويشهد ما قذُمت يداه 
من أعمال» في تلك الساعة يرى ذلك العذاب القريب! وهنالك یتمئی أنه لو كان في 
الدنیا مُطيعاً لربّه مذعناً لأوامره» ولذلك قال تعالى: 

)... وَيَة يفول الْكَافِرُ َاليْتي كدت ثرابا): 
أي: وف تلك الساعة» ساعة الموت یقول الكافر العرض عن ریّه: يا ليتني كنت 
مُطيعاً لخالقي» يا لیتنی وطأَنْني الأرحل كما تطأ التراب وم آکن مُستکبراً عن آمر 5 
وطاعة رسوله» وهكذا فالاستكبار عن طاعة الرسول ومتابعة أهل الحق يصل بصاحبه 


۰:۳۹ 


إلى الاعراض عن الله» والاعراض يولّد في النفس الخبث والشهوات التي تسوق للوقوع 
في الأعمال المنحطة» فإذا كنت ممن خشی ذلك المصير» فأذعن للحق وأهله وأقبل 


رن و سو ال ور مر 3 0 
رومن جَاهَدَ فَاهًا جاه لتفیه إِنَّ اله َع عن الْعَالَمِينَ) 


(۱) سورة العنکبوت: الاية .)٦(‏ 


E 


صدر لفضيلة العلأمة الإنسانی الکبیر حمد أمین شیخو (قدّس سره) 
)١‏ -تأويل جزء عم 
۲) -زيارة الرسول صلی الله عليه وسلم وأثر محبته في رقي النفس المؤمنة. 
۳) -عصمة الأنبياء. 
)٤‏ -درر الأحكام في شرح أركان الإسلام (المدارس العليا للتقوى). 
ه) -مصادر مياه الينابيع في العالم وبحث كشوفات سر الختان (باللغة العربية). 
)٦‏ -تأويل القرآن العظيم (أنوار التنزيل وحقائق التأویل) یلد الأول. 
۷ -تأویل القرآن العظيم (أنوار التنزیل وحقائق التأویل) ا لد الثاني . 
۸) -موسوعة عم (آلاء الرحمن في تأويل القرآن) -اجِلّد الأول. 
8) -من سیر الأبطال للأولاد والأطفال (الغلام الشحاع وابنیّق رقم .)١(‏ 


۱) من سیر الأبطال للأولاد والأطفال (الغلام الشجاع وروّہ العملي على خاله) 


رقم (۲). 
۷۲ -من سير الأبطال للأولاد والأطفال (حلبة الصراع) رقم .)٤(‏ 
۳ 0( -من سير الأبطال للأولاد والأطفال (تأديب بائع الخضار) رقم 0 


)١ 5‏ من سیر الأبطال للأولاد والأطفال (سلمت يداك يا شبل ا حي) رقم .)٦(‏ 


° 0( -من سير الأبطال للأولاد والأطفال (معغامره الفارس الصغیر) رقم (۷). 


٤ 


)٦‏ -تأويل الأمين للقرآن العظیم (لمْحلّد الأول). 

۷) -الترجمة الإنكليزية لكتاب مصادر مياه الينابيع في العالم وبحث كشوفات سر 
ا ختان. 

۸) -صفحات من ا جحد ال حالد (سيرة حياة العلاّمة الانساني الكبير محمّد أمين 
شیخو) ا لد الأول. 

۹) -حقيقة الشفاعة: حوار بين (د. مصطفی محمود) و (د. يوسف القرضاوي). 
)٠‏ -حقيقة سيدنا محمّد صلی الله عليه وسلم تظهر في القرن العشرين. 

۱( -الترجمة الفارسية لكتاب حقيقة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم تظهر في 
القرن العشرين. 


۲) -الله أكبر (رفقاً باحیوان): دراسة علمية طبية حول فائدة ذكر اسم الله على 


الذبيحة. 

(YY‏ -4 الحجاب» و الطلاق» و أكثر من زوحة.. يا إسلام؟! 

)٤‏ -الغرب حور الانسان من العبوديق والإسلام ل 1 مُُرْرہ؟! 

)٥‏ -الكشف العلمي ابلبّار (الحقيقة الرهيبة للسموات السبع والأيام الستة). 
)٦‏ -صواعق معجزات أ الكتاب في القرن الحادي والعشرين. 

۷ -الإيمان (أول المدارس العليا للتقوى). 

۸) -الصلاة (ثاني المدارس العليا للتقوى). 

۹) -الركاة (ثالث المدارس العليا للتقوى). 


30 


۰) -الصيام (رابع الدارس العليا للتقوی). 

۱) -الحج (خامس الدارس العليا للتقوى). 

۲) -حوار هادئ عن فضيلة العلامة الإنساني الكبير حمّد أمين شيخو. 
۳) -موسوعة عم (۸) ۔ تأويل سورة الماعون. 

)٤‏ -موسوعة عم  )9(‏ تأويل سورة قريش. 

)٥‏ -موسوعة عم )٠١(‏ - تأويل سورة الفيل. 

)٦‏ -موسوعة عم (۱۱) ۔ تأويل سورة الهمزة. 

۷) -الدواء العحیب الذي شفى من مرض القلب القاتل والشلل والناعور والشقيقة 
والعقم والسرطان. 

۸) -العلاّمة الإنسان الكبير محمد أمين شيخو يرد على معارضيه. 

۹) -البحوث ال جحیدة. 

٠‏ ) -الفتوحات ا حمّدیة. 

١‏ -تأویل القرآن العظيم (آنوار التنزيل وحقائق التأويل) -ايحلّد الثالث. 
۲) -كشف خفایا علوم السحرة. 

۳ -الترجمة الفارسية لکتاب اللہ آکبر (رفقاً با حیوان). 

5 ) -حقيقة تیمورلنك العظیم تظهر في القرن الواحد والعشرین (ابحزء الأول). 


)٥‏ -السيد المسيح رسول السلام يلوح بالأفق. 


E, 


)٦‏ -أسرار السبع المثاني وحقائقها. 

۷) -وداعاً لطبيب القوقس. 

۸) -وصايا الطب النبوي باللغة العربیة والفرنسية والقمرية. 

9 -نظرات في صحائف العلامة الإتساق الکبیر محكد أمين شیخو للدکتور 
مصطفی محمود. 

۰ ه) -الترجمة الانكليزية لکتاب (السید السیح رسول السلام يلوح بالأفق). 
)١‏ -الترجمة الفرنسية لکتاب (السید السیح رسول السلام يلوح بالافق). 


(o۲‏ ۔۔الترجمة الانکلیزیة لکتاب 9 الحجاب» وه الطلاق » و أكثر من زوجة.. یا 
إسلام؟!) 


۳) -الترجمة الفرنسية لكتاب ( الحجابء وم الطلاق» ولم أكثر من زوحة.. يا 
إسلام؟!) 

؟ ) -حقيقة تيمورلنك العظيم تظهر في القرن الواحد والعشرين (الحزء الثاني). 
هم -تأويل جزء تبارك. 

5 -الترجمة الإنكليزية لكتاب (كشف خفایا علوم السحرة). 

۷) -هل السعادة حقاً حلم لا يتحقق؟! باللغة الإنكليزية. 

۸) -الترجمة الإنكليزية لكتاب (الحج . حامس المدارس العليا للتقوى). 

۹) -التربية الإسلامية للناشئة (تعليم الصلاة) ‏ منهاج دراسي تعليمي. 

)٠‏ -حقائق علم النفس والاحتماع ۔ منهاج دراسي تعليمي. 


٤ 


)١‏ -درر الأحكام في شرح أركان الاسلام (الدارس العليا للتقوی) ۔ منهاج دراسي 
۲ -تأویل الأمين ‏ منهاج دراسي تعليمي. 

)٣‏ -روض الریاحین من ثنايا علوم القرآن الکرم ۔ منهاج دراسي تعليمي. 

4 ) -تأويل القرآن العظیم (أنوار التنزيل وحقائق التأويل) -ابلّد الرابع. 


تأويل سورة الناس اد سیگ مظنم سم مھ رت 


تأویل سورة الفلق رہ سژص>ہ>-ىّ -ےػسا ےک 


تأويل سورة قريش 10000 
تأویل سورة الفیل وک و و 
تأويل سورة الهمزة ea‏ 
تأويل سورة العصر 8 0007 


تأويل سورة التكاثر ےت 111 


a E AAS تأويل سورة العاديات‎ 


تأويل سورة الزلزلة 1010111 


تأويل سورة الشرح .. 
تأويل سورة الضحی. 


تأويل سورة الخاشية . 


تأويل سورة الأعلى . 


تأويل سورة الإنفطار EE E‏ 
تأويل سورة التكوير 9بب-0ز 121110010101010 
تأويل سورة عبس ا اا وه ا مه و و وه 


تأويل سورة النازعات 


TY 


CA 


